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تنويهات لا بذ منها 


١‏ - تشكل الأجزاء النلاثة التي هذا أوّلها ترجمة للمجموعات الشعريّة 
الكاملة التي أصدرها بالألمانيّة الشاعر التمساويّ راينر ماريا ريلكه ٣ءدإةR‏ 
)۱۹۲١ - 1۸4۷0( Maria Rilke‏ وأشرف على طبعها بنفسه» بمعزل عن 
الأشعار التي كتبها بلغات أخرى» وعن القصائد التي ألّفها في صباه وشبابه 
ثم تنكر لها ومن إعادة طبعهاء وبمعزل أيضاً عن أشعاره المتفرّقة التي 
صدرت بعد وفاته. والحق» فإِنْ أشعار ريلكه من وراء القبر تشكل 
بمجموعها ديوانا ضخماًء لا يقل ضخامة عن الديوان الحاليّ بأجزاثه 
الثلاثةء قد أقدّمه للقارئ العربيّ في المستقبل القريب» لا سيّما وأه يضم 
بعض أجمل قصائد ريلكه وينطوي على معالجات شعريَّة من شأنها أن تسلّط 
على مجموعاته التي نشرها بنفسه» والمترجمة هنا كلهاء أضواء كاشفة 
وضروريّة . وفي نهاية هذه الأجزاء ستتّخذ مكانها الطبيعيّ أشعار ريلكه 
الفرنسيّة الكاملة التي سبق أن ترجمتُها ونفدث نُسَّخها أو تكاد بحيث صار 
يلزم إعداد طبعة جديدة لها قد تغتني بدراسة مقارنة بينها وبين أشعار ريلكه 
الألمانيّة. على أن القارئ يتوفر في الأجزاء التلاثة التالية على الصضرح 
الأساس - بل الأوحد في عرف الكثير من النقاد والمترجمين - لآثار ريلكه 
اال 

۲ - يتذكر الأصدقاء والقرّاء أن ترجمة أشعار ريلكه إلى العربيّة مشغلة 
ترافقني منذ ما يقرب من عشرين عاماًء إذ نشرت في مجلّة «الكرمل» 
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ترجمتي ل «مراثي ذوينو في ثمانينيّات القرن المنصرم» ثم نشرتٌ بعدها 
بسنوات» في المنبر ذاته» ترجمتي ل «سونيتات إلى أورفيوس». إلا أن 
حاجتي إلى التعمَق في معرفة الألمانيّة» التي كنت قد بدأب تعلّمها في 
مطلع شبابي في برلين (الغربية سابقاً)» وفي استكشاف عمل ريلكه الشعريٰ 
والأدبيّ الواسع والمتشعب جعلتني أتريّث في إكمال ترجمة هذه الآثار. 
ولقد حالفني الحظ إذ صرت منذ عشر سنوات أدرّس الأدب العربيّ في 
مبنى يضم الدراسات العربيّة واليونانيّة التابعة للمعهد الوطنيّ للغات 
والحضارات الشرقيّة بباريس (حيث أعمل) والدّراسات الألمانيّة التَابعة 
لجامعة السوربون الجديدة - جامعة باريس الثالثة. في هذا المبنى توطدت 
سبل الحوار بيني وبين الرّملاء أساتذة الألمانيّةء وعلى رأسهم البروفسور 
غيرالد شتيغ ع8 ۲1۵ء6 » النمساوي الأصل» الذي أشرف بنفسه على 
إدارة نشرة لا بلاياد 6ا۴ 14 الفرنسيّة لآثار ريلكه الشَعريّة الكاملة . 
ونا أعبّر له هنا عن فائق شكري وامتناني» ارلا لمساعدته لي شخصيَاً في 
فهم ریلکه وإضاءته لي الکثیر من مفرداته وصرّره» وثانیاً لموافقته على أن 
أعدّ للقارئ العربيْ لهذه الترجمة مقدّماته لمجموعات ريلكه وحواشيه لها 
في النشرة المذكورة. وكما سيرى القارئ» فلهذه المقذمات والحواشي من 
التعمَق والإحاطة والوضوح ما جعلني أتخذ القرار بتبتيها دون سواها. ولئن 
E LS O as‏ 
كما في الحواشي أن المفردات الألمانيّة هي نفسها تشكل موضوعاً للمعاينة 
اللغويّة والس فسأخون الأمانة إذا لم أنوّه بإفادتي أيضاء على سبيل 
الاستنارة والاستئناس» من النشرة الفرنسيّة المذكورة لآثار ريلكه الشعرية 
الكاملةء التي أشرف عليها غيرالد شتيغ» مثلما من نشرة لا بلاياد الإيطاليةء 
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التى أشرف عليها جوليانو بايوني iصهنه8‏ 0«ناسذ6 ووضعت حواشيها 
أندرينا )افlجuڌy  Andreina Lavagetto‏ . ولا داعي للتأكيد على اني 
أتحمَّل وحدي مسؤوليّة كل خطأً أو تقصير. 

۳ - كل الحواشي غير الموقعة في هذا الكتاب هي لغيرالد شتيغ» آتية 
من نشرته لآثار ريلكه المُشار إليها أعلاهء صعتُها أنا بالعربيَةء مككَفاً إيّاها 
تارةٌ وموصحاً إياها تارةٌ أخرى. وعندما أضع من عندي حاشية أو إضافة 
إلى حاشيةء فإنني أصرَّح بذلك تمييزاً لإسهامة الشارح عن عمل المترجم . 

٤‏ - لأسباب فنيّة» لن تضم كتابة أسماء الأعلام الأجنبيّة في هذا الكتاب 
الفاء الحاملة ثلاث نقاط ولا الباء الحاملة ثلاث نقاط أيضاً مقابل حرفي ال 
۲ وال ۷. على أنني أضع كل اسم علّم بالأبجديّة اللاتينيّة إلى جانب كتابته 
بالعربيّة» وأكرّر ذلك مراراً في حالة الأسماء المتواتر ورودها على امتداد 
الكتاب. 


کاظم جهاد 


Rainer Maria Rilke, Poesie, Biblioteca della Pléiade, éd. Einaudi-Gallimard, Torino, (1) 
1994. 
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مقدمة المترجم 


بدأ راينر ماريا ريلكه مسيرته الإبداعيّة شاعراً طموحاًء لكنْ على سذاجة 
وتسرّع» راغباً بوضوح في أن يجد في الشعر دعامة لوجود جوائي كان كثير 
الصدوع هشًاً. و«الارتقاء المُعجز' بتعبير الرَّوائيّ والتاقد التمساوي شتيفان 
تسفايغ عاسZ‏ صوطمهاS‏ » الذي قام به ريلكه بعد بداياته المتلكئة بسنوات 
يكاد يشكل إحدى أكبر الأساطير الحيّة في تاريخ الشعر. ولا يقل أسطوريّة 
عن هذا الارتقاء الشعريّ صمود ريلكه أمام الآثار النفسيّة الشالّة التي كانت 
تنجم عن صدوعه تلك» جابهًها بالشعر وحده» رافضاً الاستعانة بالتحليل 
النفسيّ أو سواه. وإذا بالصغير الذي كانه» والذي كانت أمّه تلزمه بمحاكاة 
شقيقته المتوفاة في صعُرها لتراها فيه» متسبّبة لهويّته الشخصيَة باحتجاج 
صامت لن يهد هديره في داخله حنَّى وفاته» الصغير الذي كان مورع 
الانتباه بين عالّم الذمى المحاط هو بها أكثر من الزوم وحلمه المتواتر 
بملاقاة الملاك» أقول إذا به يفلح بعد عقود من الهيام في تطويع الملاك» 
بل حى في فرض مسافة كافية بينه وبين ¿ الملاك الذي يظل «جميلا» بقدر ما 
هو امرعب». في تلك اللحظة لم ي ينس أن يجد لذمى الطفولة مکانھا فی 
المشهد هي أيضاً: كتبَّ في المرئيّة الرّابعة من «مراثي ذوينو» : ملا 
ودمية : آنئذِ فحسبٰ یکول استعراض». وفي نهاية المطاف استحقَّ أن يعرف 
به کبیر روائیّی بلاده روبرت موزیل اا ۸٥۲۲۳۴‏ غداة رحيله بهذه الشاكلة 
ا و اا ع أن موزيل نادراً ما كان يتحمس لأحد: «لم يكن 
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راينر ماريا ريلكه متكيّفاً وحقبتنا. ولم يفعل هذا الشاعر الغنائيّ الكبير سوى 
أن قاد الشعر الألمانيّ إلى الكمال لأوّل مرَّة في تاريخه. لم يكن إحدى 
ذُرى عصرنا هذاء بل واحداً من تلك الأعالي التي يسير عليها مصير الفكر 
الإنسانيي من عصر إلى عصر. إل ينتمي إلى الشيرورة الطويلة الأمد للتراث 
الألمانيّ لا إلى راهنه. .. ولا يحتاج المعنى [في أبیات ريلکه]» حتّی 
ينمو إلى الاحتماء بجدار أيّة أيديولوجِيّة» ولا أية نزعة إنسانوية» ولا أي 
نظام فكريّ» بل هو ينبشق بلا دعامة» من أيّة جهة كانث» معلْقاً هكذاء 
ومعهودا به دوما» وبمنتهى التحرّر» إلى حركة الفكرا. 


إن أسئلة شعر ريلكه»ء بباعث من تشعّب معالجاته وسعة تجريباته 
وخطورة تخميناته» تكاد تكون أسئلة الشعر كله. في التصدير الذي يلي هذه 
الكلمة» يدم غيرالد شتيغ قراءة شاملة لمجمَّل مجموعات الشاعر مأخوذةٌ 
في سياق حواري وتطوّريّ. في مقدّمتي هذه» سأتوفف عند بضع مسائل 
في مسيرة ریلکه ولغته تبدو لي جديرة بالتنويه قبل سواها. سأعالجها 
بالزجوع إلى عمله نفسه» وكذلك بالاستعانة بتصورّه هو نفسه للوجود والفن 
واللغة» هذا التصضور المبثوث في روايته الوحيدة ودراساته ورسائله. رسائله 
التي تشكل بحد ذاتها عملا أدبياً» حتّى لقد قال عنها صديقه الفيلسوف 
رودولف کاسنر e۲«ءیه×‏ ام لR‏ : «أكاد أقول إن آثار ريلكه الشعريّة 
ورسائله هي كمل الثوب وبطانته ؛ سوى أن نسيج البطانة هو هنا من الرّوعة 
بحيث يمكن أن يغريك بارتداء الوب بالمقلوب». 


فى اللغة الشعرئة 
لم تكن اللَّغة» خصوصاً اللْْة الشعريّة» تشكل في اعتقاد ريلكه ماذّة 
مطواعاً وسهلة المعالجة. بل إن التعبير التاجح» أو التعبير وكفى» إنّما هو 
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ثمرة استيلاد فعليّ وإيضاحات متوالية . ليس عبثاً أن صور الشاعر نفسه في 
المقطع التّاني من «كتاب الحياة الرّهبانيّة؛ كمثل معدن خام» معدن غير 
مكتشّف بعد» مضغوط عليه داخل صلابة الجبل الكبير الذي هو مادة اللّه. 
وفي أولى رسائله الشهيرة «رسائل إلى الشاعر الشابٌ» المؤزخة في ٠١‏ 
اد ۳ ؛ کتب ریلکه» في شيء من عدم الإیمان بجدوی 
التقدء هو الذي كان يمارس تحليل لغة الشعر والأعمال الفنيَةء كتب أنه «لا 
ت لا كل الااء بان قق عا از تر عا لما يفون حا 
على الاعتقاد به. کل ما يحدث يكاد يكون متعذّراً على التعبيرء ويتحقّق في 
منطقة لم يطأها کلام قط . وأكثر ما يتعذّر على التعبير هو الآثار الفنيةء هذه 
الكائنات السريّة التي لا تعرف حياتها من نهاية ولا تفعل حياتنا التي تمر 
سوی أن تلامسها». 

أمام ماذة العالّم الكثيفة» ومادّة الله التي قد تكون أكثف منهاء آمن هو 
بان العزلة هي فُدر الفتّان» شرطه الوحيد الممكن»ء أثناء الممارسة الفنيّة 
على الأقل. كل ما يأتي به الآخرون بهذا الصّدد قد لا يكون سوى 
#إساءات فهم» يتراوح حجم خطورتها. إن «وضفات» الإبداع و«نصائح» 
البراعة لا تفيد في شيء أمام امتحان الوجود كله الذي تمتله الكتابة. هي 
قرار بدئيّ تترتّب عليه نتائج خطيرة. كتب للشاعر الشاب نفسه: «لا أحد 
يقدر أن يأتيك بالنصح أو المساعدة» لا أحد. وليس ثمْةَ سوى درب 
واحد. توعل فى ذاتك» وابحتُ عن الحاجة التي تدفعك إلى الكتابة. أنظز 
ما إذا کاتت جز الحاجة تدفع اوغا اع أعماقي قلبك. إعترف 
لنفسك: هل ستموتٌ إذا ما مُنعث عليك الكتابة؟ وهذا خصوصاً: إسأل 


0( هي عشر رسائل کتبها ریلکه إلى فرانتس إکزافیر کابوس کنا ممة× 2×۷۲« ۴۲۵؛ وکانء مثل ریلکه 
الشاب طالباً في المدرسة العسكرية ويحلم بكتابة القعر. وقد قام هو نفسه بنشر رسائل ریلکه في 
منشورات «إنزل اعءم1»» في ۱۹۲۹ء أي بعد وفاة الشاعر بثلاثة أعوام . 


۱۱ 
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نفسك في الساعة الأكثر سكوناً من ليلك: «أأنا مجبرٌ على الكتابة حقاً؟؛ 
غض في ذاتك بحثاً عن الإجابة الأعمق. فإذا كانت الإجابة بالإيجاب» وإذا 
كنت قادرا على مواجهة سؤال صارم كهذا بعبارة بسيطة وقويّة : «ينبغي أن 
أكتب»ء فان في هذه الحالة حيانّكٌ بموجب هذه الصرورة. حى في أكثر 
ساغاتها فراغاً وعدم مبالاةء ينبغي أن تصبح حياتك هي العلامة والشاهد 
على مل هذه الوثةه 


من أفضال ريلكه على الشعراء» ومن الّروس الأساسيّة لتجربتهء 
دروس استنبطها لتغذية بحثه «الفقير قبل أن يهبها للآخرين» كونه علمهم 
أن الأقيسة أو التماذج» ما يُدعى «الموديلات)» التي هم بحاجة إليها في 
كل مشاريعهم» حى أكثرها تقدماًء ينبغي ألا تنحصر بالشعر بل تشمل كل 
ما له صلة بالحياة والتعبير الفنيّ. من هنا التفاتته العميقة إلى الفتانين الكبار 
وعلی رأسهم رودان وسیزان. يرينا كيف ينخرط الواحد منهم في عمله فلا 
یعود یشکل سوی عمله نفسه وما یتطڵبه فته من إیماء!ات وشاكلة وجود. في 
دراسته «أوغست رودان» )۱۹٠۳(‏ يرينا في آنٍ واحد كيف صار الروائي 
بلزاك أثره السّرديّ» وكيف صار رودانء للحظة طويلة من حياته» تمثاله 
الذي به «صَورَ بلزاك. يكشف لنا كيف منحَ رودانٌ بلزاك عظمةٌ رما كانت 
تتجاوز صورة الكاتب «الفعليّة٤»‏ دون أن تنقضهاء إذ قبض عليه في 
جوهره» متجاوزاً في الأوان ذاته حدود ذلك الجوهر إلى «إمكاناته الأكثر 
تطرّفاً وبُعداً. كتب ريلكه موضحاً لنا ما يمكن دعوته «طريقة رودان»: 
«طوال سنواث وسنواتِ» عاش بكامله فى هذا الوجه [وجه بلزاك]. زار 
مقط اراس بلزاك» منطغة التورين» هذه الني ذائماً ما تعاود الظهرر في 
كب الروائيْ» وقرأً رسائله» ودرسَ صوَّره الشخصيّة المتوفرة» واجتاز عمله 
الأدبيْ» من جديد في كل مرَة؛ وعلى كل الطرق المشوّشة والمتشعبة لهذا 
العمل قابل رجا شمن باك أترا راجالا اة غالا ها يرال بعد 
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بوجود خالقه» ويبدو وهو يستمد الحياة منه ويراه أمامه. رأى أن هذه 
الوجوه الوفيرة» مهما فُعلث» لم تكن مشغولة إلا بالرّجل الذي أبدعها. 
وكما نقدر أن نخمّن ما يجري على الخشبة انطلاقاً من التعابير المتعدّدة 
لأسارير النظارة» بحت رودان عمّا لم يحدث بعد لهذه الوجوه. آمنّ» شأنه 
شأن بلزاك نفسه» بحقيقة هذا العالّم» ونجحَ» طوال لحظة مديدة» في أن 
ننف إليهد عاش كما لو كان بلزاك قد خلقه هو أيضاً»؛ مخلوطا بضررة 
متكتّمة بحَشدٍِ تلك المخلوقات. هكذا قامٌ بأفضل تجاربه. . .٠.‏ 


من متابعة الشاعر هذه للفتانين وللشيء الفنيْ ائصسK-ع«01‏ انبشق قراره 
في أن يتعلّم «المعاينة أو «الرّؤية٠»‏ بمعنى «معاينة» الشيء «في ذاته»» 
فليس يكفي أن ننظر إلى الشيء لنراه. كالفتّانين» وكمثل رودان نفسه الذي 
کتب هو عنه اله کان یری في کل شيء سطوحاً اتاق نر ويعرف أن 
هذه الشطوح تتحكم بها حركة» راحّ» منذ بداية أعماله الاضجة أو الكبيرة» 
يتدزب على التفاذ إلى الشيءء أو الكائن» موضوع التظر بأية حال» انطلاقً 
من سطحه التاطق»ء ما يدعوه هو «وجهه». عن هذا «التمرين؛ كتب في 
راويته «دفاتر مالته لورıد‏ بڊرıخa« Die Aufzeichnungen des Malte Laurids»‏ 
مععB.‏ المكرّسة بكاملها لاستعادة طفولته ولرصد سنوات عزلته الباريسيّة 
في مطلع القرن العشرين: «هل قلت ذلك؟ هل قلت إنني أتعلّم المعاينة. 
نعم» إني أبدأ. مازلتُ أتعّر. لكتني أريد أن أكرّس لهذا وقتي. أفكر مغلا 
بأنني لم أفطنْ من قبل قط إلى عدد الوجوه التي يمكن أن نملك. ثمَة 
الكثير من الناس» لكنْ هناك وجوهاً أكثر بكثير» لأ لكل واحدِ وجوهاً 
عديدة. ثمَة من يحملون وجهاً بذاته طوال سنوات. وهو بالطبع يُستهلّك› 
يٽسخ» يتشقق» يتغضن» ويتوسّع كققازاتِ ارئديّت في سفر. هؤلاء أناس 
بسطاء» مقتصدون؛ لا يغْيّرون وجوههم» ولا حتى ينظفونها. يقولون إنها 
تكفيهم» ومن ذا يقدر أن يثبت لهم العكس؟ لكن لما كان لديهم وجوه 
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عديدة» فلك بالطبع أن تتساءل عمَّا يفعلون بالوجوه الأخرى. إنهم 
يحفظونها. سيحملها أبناؤهم. يحدث حى أن يحملها کلابهم. لم لا؟ إن 
وجهاً لهو وجه. آخرون يغيّرون وجههم بسرعة مُقلقة. يجرّبون الوجه بعد 
الآخرء» ويستهلكون وجوههم كلها. يخالون أن في حوزتهم وجوهاً إلى 
الأبدء لكتهم لا يكاد الواحد منهم يبلغ الأربعين حتّى يكون بلع و 
الأخير. لا ريب أن في هذا الكشف من المأساويّة ما فيه . ليسوا معتادين 
على وقاية الوجوه؛ والوجه الأخير يكون مستهلًكاً بعد ثمانية ام صار 
مثقّباً في مواضع عديدة» نحيلاً كورقة»› ئم رویداً رویداًء تتبدی البطانةء 
اللا - وجه» فیخرجون حاملیله» . 


هو وصف ولا أكثر موضوعيَّة . بالمعنى نفسه الذي راح ينشده لشعره. 
لا مأساويّة متفجَعة على البشر» ولا نزعة هاجية تسخر منهم. لكنْ هذا 
ليس كل شيء. فسرعان ما يردف الشاعر هذه المعاينة الشاملة والدَقيقة 
بمثال ملموس» لوحة ناطقة تكقّف الناموس العام وتهبه صلابة «انحتية». هر 
ذا يصف امرأة صادَفها غارقة في ذهولها ومعاناتها فيما هي تمشي في أحد 
شوارع باريس: «لكنْ المرأة» تلك المرأة» كانت قد سقطث بكاملها في 
ذاتهاء مندفعةً إلى الأمام» وتكؤّرث في كفيها. كان ذلك في زاوية شارع 
نوتردام - ديه - شان Notre-Dame-des-Champs‏ . ما إن رآیٹھا حتّی أبطأت 
خطاي. عندما يفكر الفقراءء فينبغي ألا نزعجهم. ربَّما انتهوا إلى العثور 
على ما يبحثون عنه. / كان الشارع فارغاً» سثماً من فراغه ذاك. ولقد 
سرق خطواتي من تحت قدمي» وجعلها تصطفقٰ من رصيف إلى آخر» 
كسنبك حصان. فزعت المرأةء وانترَعَثْ نفُسّها ممَّا كانت فيهء انتزعنها 
بكشثير من السّرعة والعنف» حتى لقد بقيّ وجهها في كقيها. كان في 
مقدوري أن ,أراه هناك» أن أرى شكله الفارغ الملحفِر. كلّفني مجهوداً كبيراً 
أن أمكتٌ عند اليّدين› ولا أحدّق بما كان قد تخل منهما. كنت أقشعرَ إِذ 
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أرى على هذه الشاكلة وجهاً من الدّاخلء لكي كنت أخشى أكثر من ذلك 
أن أراجه الرّأس» رأسّها الحاسر»ء الذي بات بلا وجه). 


فقدان الوجوه الذي تعيشه أغلبيَّة الاس بلا شعور يستحيل لدى هذه 
المرأة اقتلاعاً وعمليّة انتزاع عنيف يقرأ الشاعر من خلالها العنف المتظرف 
الذي تمارسه المدن الكبيرة على ساكنيها. ومثل هذه القراءة الحاذة» التي 
تتجاوز الشرط العام إلى واحدة من لحظاته التي تبرزه في تمام عسفه تكاد 
تشكل القاعدة لا في كتابة رواية ريلكه الوحيدة هذه فحسب» بل في أشعاره 
الناضجة كلها. من هنا أهميَّة الصفحة الشّهيرة من الرّواية نفسهاء التي 
يصف فيها ريلكه الشعر باعتباره ثمرة معاينة وتجربة متعددة الوجوه 
والمصادر قبل أن يكون موهبة وتمريناً لغوياً : إل أبياتاً من الشعر كتبناها في 
عهد الشباب ليست بالشيء الكثير. ينبغي أن ننتظرّ ونُراكم طيلةٌ حياةء حياءٍ 
طويلة إن أمكنء ثم أخيراًء بعد سنوات كثار» قد نعرف أن نكتب أبياتنا 
الخرة الجدة. فالأشار لبت كما يحب العض» مخاعر. مكرا تكرن 
لدينا مشاعر. بل هي تجارب». ثي يروح الشاعر يعدّد ما ينبغي أن يكون 
شاعر قد قام به من قبل ليكتب بيتاً من الشعر» أشياء أقذَم عنها هنا خلاصة 
سريعة : ينبغي أن يكون رأى مدنا كثيرة بما فيها من بشر وأشياءء وأن يكون 
عرف الحيوانات ورصدَ كيف تطير الطيور والشاكلة التي بها تتفتّح الأزهار 
الصغيرة في الصّباح» وأن يكون سار في مناطق مجهولةء» وأن يتذكر أسفاراً 
بقیت فکرتها تراوده طویلاًء وأهلاً کان هو يُغضِبهم عندما یحملون له فرحا 
لا يفهمه لأنه كان مُعدَاً لشخص آخر» وأمراض طفولة أسفرث لديه عن 
تحرّلات عميقة وخطيرةء ونهارات أمضاها في غرف هادئة ومصونةء 
وصباحات عاشها على شاطئ البحرء وأن يتذكر البحر نفسه» وليالي عشق 
شيرة لا تتشابه» وصراخ نسوة يعولن من حاجتهنَّ لطفل»ء وأخريات يلدن 
ثم تندمل أجسادهنْ كجراح؛ وأن يكون جلس قرب محتضرين» وأمام 
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موتى» وراء نافذة موصدة يخترقها صخب الخارج على دفعات. وهذه 
الذكريات كلها وسواها ليس تكفي: «ينبغي أن نعرف أن ننسى الذڏكريات 
عندما تكون بالغة الوفرة» وأن يكون لنا ما يكفي من الصّبر لننتظرَ عودتها. 
ذلك أن الذكريات نفسها لا تكفي. عندما تكون تحوّلث فينا دمأًء نظرة» 
إيماءة» وعندما لا يعود لها من اسم» ولا تعود تتميّز عا في شيء» وعند 
هذا فحسبٌ» يحدث أن تنبثق منهاء ذات ساعة بالغة التدرةء الكلمة الأولى 
لبيت من الشعرا. 


التحويل والقلب 

ذلك أن هذه الأشياء الوافرة التي ينبغي أن يكون الشاعر قد ‌ 
واختزن عنها صوراً دقيقة ومشخصة› ينبغي e‏ أن يُحولها في داخله. إن 
شعراء كثيرين يكتفون برصيدهم المتواضع من المرئيّات ويعدون أنفسهم 
سعداء عندما يقبضون على بعض صرَّر المدن والأرياف أو يسردون هذه 
«التادرة» أو تلك في ما يعتقدون أنه هو لغة الشعر. الأساسيّ عند ريلكه هو 
أف تهزل رمدت نالرات إلى ترو غر مرا وها خو مادعا 
«الفضاء الجرّانيّ للعالمّ» سةء١ءدمااW6:‏ لا العالْم بما هو فضاء جوانيّ 
بل العالّم بعد إحالتنا نحن إِيّاه فضاءَ جرَانياً. صيغة تلخص برنامجه كله 
وتجعل منه في عرف مؤرّخي الحدائثة الحلقة الموصلة بين هولدرلين 
Hderlin‏ وبودلير Baudelaire‏ ومالارميە ar”6ااةN‏ من جهة وشعراء أقرب 
عهداً کرنیه شار €۲ ۸٥٥٤‏ وباول تسیلان ہھاe٣ "u1‏ من جهة أخرى. 
عن عمل التحويل هذا كتب ريلكه في رسالة إلى مترجمه البولنديٰ فيتولد 
فون هولیفیتش ٥2‏ ewiاا۴‏ ه۷ 14ه)۷ في ٠۳‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 
۵٥‏ :-: 
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«ينبغي العمل» بوعي أرضيّ تماماًء أرضيَ بصورة صافية وعميقة 
ومشعَة» على إدراج كل ما نلمس ونشاهد هناء إدراجه في ذلك الأفق 
الأوسع› أوسع أفق ممكن . لا في عالم آخر يلقي على الأرض بظلاله 
المظلمةء وإنما في كلٌ» وفي الكل. إن الطبيعة والأشياء التي نتداول 
ونستخدم إلما هي مؤفتة وهشة» ولكتهاء طالما بقينا نحن هناء تظل تمتّل 
خيرّنا وأصدقاءنا المتواطئين معنا في تعاستنا وحظناء مثلما كانت هذه 
الأشياء هي العناصر الأليفة لأسلافنا. لا يتعلّق الأمر بعدم إدانة ال «هنا» ولا 
الإقلال من شأنه فحسب» وإنماء وبباعث من الرّواليّة التي تتقاسمها وإيَاها 
هذه الأشياءء بفهم هذه الأخيرة في وفاقها الأكثر حميميَّة وتحويلها. أجل› 
تحويلهاء ذلك أن مهمّتنا هي أن ننقش في أنفسنا هذه الأرض المؤقفتة 
والهشةء أن ننقشها بمثل هذا العمق» وبمثل هذا الإيلام» وبمل هذا الوَلَهء 
بحيث ينبعث جوهرها في داخلنا في حالته «غير المرئية. نحن تَخلات اللا 
مرثيّ . بكامل الهف نجني عسل المرئي لنسكبه في قفائر اللاً مرئيّ الذهبية 
الكبيرة» (التشديد من عند ريلكه). 

وفي هذه الرّسالة نفسها يوضح ريلكه أن مهمَة التحويل هذه يقدر عليها 
الملائكة أكثر من سواهم» وبالتالي فعلى الشاعر أن يحوز نظرة الملاك. لا 
يمل الملائكة في تصور ريلكه لهم (هذا التصّور الذي يلقى تجسيده الأكمل 
في «مراڻي دوينو ۸ءنعءا٤‏ ۲موeمنس(»‏ والذي يشرحه غیرالد شتيغ بصورة 
رائعة الوضوح في مدخله التالي لقراءة آثار ريلكه الشعرية)ء لا يمثلون رسلا 
يحملون بشارة ماء بل هم هؤلاء الذين يظل ما هو غير مرئيّ لدى البشر 
مرثيّا عندهم» ويكون ما هو مرئيٰ لدى الإنسان قد تحؤل لديهم إلى رصيد 
غير مرثيّ . إن جميع العوالم في الكون تنغمس في نظر ريلكه في اللا مرثي 
الذي هو درجة وجودها القادم والأعمق». وما نحن في نظره أيضاً إلا 
مُحَوّلو الأرض. إن وجودنا بكامله» وكلّ وثبات عشقنا وسقطاته» هذا كله 
يرشحنا لهذه المهمّة التي لا تدانيهاء جوهرياًء مهمَّة أخرى». 
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إلى جانب التحويل ع«سالصةسءء۷» هناك عمل ريلكه المتواتر والذائم 
الإدهاش على القلب عaاآءیصلا›‏ آي قلب المنظورات وما يستتبعه من قلب 
للمراتبيّات السّابقة وتفكيك لليقينات القديمة. يسود هذا بخاصة في «قصائد 
جديدة٠‏ بقسميها الاثنين. وهذا القلب للمنظورات من الوضوح بحیث لا 
نحتاج للتمثيل عليه طويلاً. ويبرز القلب أحياناً في قصيدة بذاتها كما يتبلر 
بالمقارنة بين ما توصله لنا قصيدتان من القسم ذاته. في «موت الشاعر» 
يتجلى سطوع حياة الشاعر في لحظة موته» منقوشاً في الظواهر وفي 
الأشياء» بعيداً عن كل اعتقاد نافل بالخلود: إذ يغْيّر الشاعر نظرتنا إلى 
الأشياء فهو يسكن الأشياء وتصير هي حياته في ما وراء زواليّة جسده 
الفيزيائيّ . وفي «ملاك المزوّلة٠‏ يقف تمثال صغير لملاك حامل ساعةٌ شمسيّة 
في مواجهة رياح ر دائ ما تحط اندر اتات والأعال الكبرى» 
مجسّدة سوء طوبّة الحقّب» التي تغار من الحجر المنحوت فتأتي مدومةٌ 
حوله. وفي «هرّ أسوّد» يختزن الهرّ التظرات المصوبة إليه» وتعيد أنتَ 
ملاقاة نظراتك في عينيه وقد خرّنها هو ليقشعرَ بمعونتها عندما يطبق جفنيه . 
وفي «النجميّة» يجتذب أحد السنوريات المعتقل في قفص نظرتك ويقودك 
بعيداً» كما كانت كوى الكنائس تختطف المتصوفة وتجتذبهم إلى الشطح. 
و«الفهد» المعتقل في «حديقة النبات» والذي صارت «حدقتا عينيه من شدة 
التعب لا تلتقطان شيئا» يساعد على سبيل المقارنة في فهم «استقالة» أفراد 
قبيلة الأشانتيّين الأفارقة الذين يساهمون في إيناس نظرات الرّجل الأبيض في 
«حديقة التبات الغرائبي» بباريس غير واعين بغرابة وضعهم ولا بفداحته. 
هكذا تكون الظواهر مأخوذة إن من وجهها الآخر» من جانبها الخفيّ» من 
زاويتها العطوب التي يتجلى فيها امتحانها كله والإمكان الأمثل لتخصيبها 
بدلالة غير مستهلكة . 
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التكريس الغائب 

ليس مهمَّاً معرفة ما إذا كان ريلكه حاملاً لنظرة دينيّة أم لاء ما دام لا 
يخفي مسعاه الأساس المتمتل في التأشير إلى مركز الحداثة الفارغ وإثبات 
ضرورة ملئه بمقذس جديد قد يكون هو الإخلاص للفنَ. ذلك أنه لاحظ 
أن المجتمعات الحديثة تفتقر إلى «عادات» وإلى «شعائر» وإلى «طقوس»» 
وهاله كيف أن علاقتها بالأشياء اليوميَّة نفسهاء «رفيقاتنا» في الوجود هؤلاءء 
باتت معرَّضة للاختلال. وقد خصص ريلكه لنقد أمريكا الشَماليّة باعتبارها 
المحل الأنموذجيّ لتراجع مثل هذا التكريس للعلاقة بالأشياء فقرة كاملة في 
رسالته إلى مترجمه البولنديّ السابق ذكرهاء ثم إن هذا النقد منبتٌ في كلا 
عمليه الكبيرين الأخيرين «مراثي دوينو؛ و«سونيتات إلى أورفيوس؟ اء«ه؟ 
م «ه» عبر نقد التقنية وغواية السّرعة ومسخ الحياة اليوميّة (وقد أفاد 
هايدغر من هذا النقدء هو الذي كان ينهم ريلكه بالانقياد إلى عمل الخريزة 
واللاً شعور» وسنعود إلى هذا). كتب ريلكه في رسالته تلك: «بالنسبة إلى 
أجدادنا المباشرين» كان منزل أو نافورة أو برج مألوف» أو ملابسهم 
نفسهاء معطف مثلاًء هذه الأشياء كانت تعني لهم أكثر مما لنا بكثير» وهي 
كانت لديهم أكثر ألفةء وبلا انتهاء. كانت أغلب الأشياء تمثل لهم أواني 
يجدون فيها شيئاً إنسانياًء يدّخرونه فيها. أمّا اليوم» فان أمريكا تغرقنا بأشياء 
فارغة» تأتي خبط عشواء» أشباه ‏ أشياء» وأحابيل لاقتناص الحياة [مثلما 
هناك أحابيل لاقتناص الذّباب]. إن منزلاً بالمعنى الأمريكيْ» وتفاحة أو 
عنقوداً من العنب أمريكيّين» لا يمتان بأيّة صلة للمنزل والتّمرة والعناقيد 
التي غذت رجاءات أسلافنا الحالمة . . . إن الأشياء المزرّدة بحياةء الأشياء 
المعيشة والواعية لناء لهي الآن في انحدار» ولن يمكن تعويضها. ربّما 
كنا آجر من يُعطى لهم رؤية هذه الأشياء. وإنما تكمن مسؤوليتنا في صيانة 
لا ذكراها فحسب (سيكون هذا شيا قليلاً جدَاًء زذ على ذلك أن تحقيقه 
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غير مضمون)» وإلّماء وبخاصةء قيمتها الإنسانيّة و«اللارية [نسبة إلى 
«اللارات [aren‏ إلاهات المنزل في الميشثولوجيا البوهيميّة]. إن الأرض 
لا تصبو إلا إلى التحوّل فينا إلى شيء غير مرئيّ . . .٠.‏ والعبارة الأخيرة 
عن الأرض ما هى إلا استعادة شبه ت ادات المرثيّة التاسعة من 
«مرائي دوينو) . ۰ 


فی رسالة إلى القس رودولف تسیمرaمùl Rudolf Zimmermann‏ 1۰ 
ا ۲ ؛ يؤکد ریلکه لمتلقي رسالته أُوَلاً أنه بات يزداد ميلا إلى 
عدم السّماح لموقفه من الدّين بالإعراب عن نفسه إلا داخل أعماله. 
والباعث هنا أيضاً شعري تماماً. ففي هذه الأعمال ترى هذا الموقف «وقد 
رل راعوت سات اطا ن جه ااك حي بخد خلا قر 
شديدة القرب من ابن عربيّ في أبياته الشهيرة التي يبدأها بالقول: «لقد صارَ 
قلبي قابلاً كل صورة. . ۰٠.‏ يؤکّد على آنه لم تکن لدیه طوال حیاته من 
مهمة أخرى سوى أن يكتشف ويتفخص في جَنانه النقطة التي تسمح له بان 
يعبد «في كل هياكل الأرض» وبالشرعيّة نفسهاء الانتماء ذانّه إلى الشيء 
الرّفيع الذي يؤويه كل منها. عندما دخلتٌ في القيروان» في جنوب تونس»› 
إلى المسجد الكبير الباذخ (المدئس» منذ الغزو الفرنسيْ للبلادء كالمكان 
نفسهء هو الذي كان بالأمس مكان الإسلام الأقدس بعد مكة)» تملكني 
الإحساس بأنني أحمل اليه في صمي قليي؛ هنا أيضاًء هنا أخيراً» وفي 
المكان الصضحيح تماما فَوَةَ حماسة مباشرة كافية لإحالة هذا الهيكل 
المهجور جديراًء ولو للحظةء بعودة الآصرة الكبرى [بين العوالم]». 

هذا الاختيار لمسرح آخر يبعده عن الكاثوليكيّة التي تلقى تعاليمها في 
طفولته» دون أن يمحوها بالضرورة» والذي يملي عليه» أي الاختيار» أن 
يرتاد في أشعاره جميع هیاكل المعمورة وشعائرهاء نجد تعبيراً أعمق عنه في 
رسالة كتبها إلى صديقته الأميرة ماري فون تورن أوند تاكسيس د۷0 Marie‏ 
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hun und ax‏ من طليطلة فی ۱۳ تشرین الثانی/ نوفمبر ۱۹۱۲ : كان 
الرّاهب اليسوعيّ الإسبانيٰ ریبادانیرا Ribadaneira‏ قد كتب عن مريم العذراء 
أتها «سيّدة من السّماء والأرض». وطليطلة مدينة من السّماء والأرض؛ إنّها 
مقيمة حقَاً في كلا العالمَّين» وتمرَ بجميع درجات الموجود. [...] ولدى 
الاحتكاك بهذا الإقليم» علي أن أفكر دون انقطاع بنبيّ ينهض وسط 
المائدة» ويوذع ضيوفه وأصحابه» وما إن يبلغ العتبة حتى تنهال عليه روح 
النبوءات» وصور الرَؤيا التي لا تُرد...٠.‏ ما كان يهم ريلكه هو هذا 
القرب من اللا مرثيّ وفوريّة «النبوًة» أو «الوحي» التي لاحظها في الإسلام. 
في قصيدته امهمّة محمد («قصائد جديدة)» القسم الثاني) يحتفي بعلاقة 
بالملاك قائمة على إنجاز مباشر وحاسم لفعل القراءة. وفي هذا بالنسبة إلى 
الشاعر مجاز أساسي عن انتظار القول الشعريّ» هو الذي طالما عانى من 
سنوات انتظار ملاکه الذي يأتي ول3 خا أن واه 


مصر القديمة في خلفدّة «بلد المذاحات» 


على أن ا زوخانا ورمزياً آخر متواتراً في عمله حى لقد جعل منه 
ریلکه ما يشبه البلد الأسطوريٰ للرسّامة باولا مودرزون ۔ بيكر واuاج۴"‏ 
Modersohn-Becker‏ التي يرثيها في «جتاز»» كما جعل منه الإطار الذي 
تنعقد فيه المرثيّة العاشرة من «مراثي دوينواء إنما يتمثل في مصر القديمة. 
فبعدما كتب لمترجمه البولنديّ هوليفيتش في رسالة سبق ذكرها مؤكَداً أن 
الأرض «لا تصبو إلا إلى التحرل فينا إلى شيء غير مرئيّ»» هو ذا يضيف : 
نيم «مراثي دوينو» قاعدة الوجود هذه؛ إنها تؤكد هذا الوعي وتحتفي به. 
تذخله» بحذر» في تاريخه» وتتوسّل لهذه الفرضيّة بتقاليد عريقة أو بأصداء 
تقاليدء وتستحضر لذلك حتّى في عبادة الأموات المصريّة وعياً بدئيّاً بمثل 
هذه العلاقات . (ومع أله ينبغي عدم الخلط بين بلد المناحات الذي تقود فيه 
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المناحةٌ البكر الفتى الميَّتَ وبين مصرء فان بلد المناحات هذا يظلَ في 
الحقيقة ضرباً من انعكاس لبلاد اليل في الوضوح المهجور لوعي الميت). 
إن ارتكاب خطأً مقاربة «مراثي دوينو» و«سونيتات إلى أورفيوس» من خلال 
التصوّرات الكاثوليكيّة لزت والما وراء والخلود سيعني الابتعاد ابتعاداً 
جذرياً عن توجهًها هي» والمجازفة بإساءة فهمها على نحو متزايد الفداحة). 


ما يفتنه هنا هو ضرب من العلاقة السعيدة بالفضاء» علاقة يشكل فيها 
وجه يظل صغيراً أمام الفضاءء وإن يكن هو وجه أبي الهول العظيمء أقول 
يشكل وزناً عِذلاًء أي أله يوازي بعمقه وانّزانه شساعة ذلك الفضاء نفسه. 
في رسالة إلى ماغدا فون ھاتنغبرغ be۲2‏ ع ”)8 Magda von‏ مۇرَخة في ١‏ 
شباط/ فبرایر ۰۱۹۱٤‏ يستعيد ريلكه زيارته إلى مصر التي قام بها في كانون 
الثاني/ يناير :۱۹١١‏ «إذهبي يا صديقتي لتشاهدي في برلين التمثال النصفي 
لأمينوفيس الرّابع في القاعة المركزيَة من المتحف المصريّ (كم من أشياء 
يمكن أن أقول لك عن هذا الملك؟)ء وأحسّي خلال هذا الوجه بمعنى 
مجابهة العالم غير المتناهي والإتيانء على سطح محدود كهذا المحيّاء 
وبفضل تحويلي بعض الأساريرء بما يقابل ذلك العجلي الشامل كلّه». ثم 
يروي لها ليلة كان قد أمضاها بكاملها مصجعاً أمام أبي الهول أثناء زيارته 
تلك لمصر» يراقب موازنة الوجه والفضاء: «[...] بحثتُ عن مكانٍ لي 
أمام التصب العملاق وبقيتُ ممدَداًء يلفني معطفي› فزعاً وفي الأوان ذاته 
مُجتَدَباً بلا انتهاء. لا أعرف إن كنت حقَقَتٌ يوماً وعياً كاملا بوجودي كما 
في تلك الاعات الليليّة التي فقدَ فيها وجودي كل قيمة [...] لقد تبّى 
وجهه عاداتِ فضاء العالم. كانت بعض جوانب نظرته وابتسامته قد 
تهذمت» إلا أن شروق الشمس وغروبها خطا في مرآته مشاعر قادرة على 
التجاوز. كنت بينٌ الفينة والفينة أغمض عينيّ» ومع أن نبض قلبي كان 
يتسارع» فأنا كنت أنحو على نفسي باللائمة لعدم إحساسي بالمشهد بما فيه 
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الكفاية ؛ أما كان علي أن أبلغ مناطق من الذهول غير مُكَتشَفَةَ في بَغْد؟». وفي 
الختام يصف ريلكه ما يشكل لحظة الذّروة في تأمّله ذاك : كانت بومة قد طارت 
من تحت «البشنت» (القلنسوة الملكيّة)» وببطء لامسث في طيرانها الرّفيق وجنة 
أبى الهول. «آنئلٍ» كتب ريلكه» كان إطار تلك الوجنة قد انخط» كأتما 
بمعجزةء في أذني التي كانت ساعات من سكون الليل قد أحالتها صافية تماماًه. 
الحال» إن طيران البومة هذا إزاء وجنة أبي الهول مستعاد في «المرثيّة العاشرة» 
من «مراثي دوينو» ويشكل إحدى نقاطها المحورية . 


مسالة الحيوان: هايدغر والمرثيّة الثامنة من «مراثي دوينو» 

كتب ريلكه في الحيوانات» مثلما كتب في الآلهة والبشر والأشياء 
والأساطير» قصائد كثيرة. فممّا لا شك فيه أن عالمه الشعرى هو من أكمل 
العوالم الشعريّة من حيث اشتماله على كاملل مكونات الوجود. إلا أن 
المرثيّة التامنة من «مراثي دوينو» كانت بين قصائده التي تستحضر الحيوان 
هي الأكثر تعرّضاً للتقاش. فهي لا تكتفي باستحضار حيوانات» بل تطرح 
مسألة الحيوان» أو بالأحرى مسألة العلاقة بالفضاء (أو ب «المنفتح ة0 
۴) كما يعيشها الإنسان وكما يعيشها «كائن الطبيعة» (الحيوان 
والّبات). يرى ريلكه أن الإنسان لا يتمتّع بحريّة الحركة التي يتمع بها 
الحيوانء لأنهء أي الإنسان» مكل بوعيه بالموت» الذي لا يحس به 
الحيوان إلا عندما يُداهمه الموت. والوقفة الأشهر والأكثر إساءة للفهم التي 
تعرّضت لها هذه المرثية هي هذه التي قام بها الفيلسوف الألمانيّ مارتن 
ھايدغر eععەidەH Martin‏ . توقف هایدغر مرَة أولى عند شعرية ریلکه في 
حلقة دراسيَّة خصصها في صيف ۱۹٤١‏ لقصيدة نهر الأستير 16ء[ ۲ء( 
لهولدرلين «ناء فة1 وما قاله فيها منشور في الجزء ٥۳‏ من آثار هايدغر 
الكاملة. ومرّة ا ت حلقة دراسيّة خصصها في ۱۹٤۲‏ ۔ ٠١۹٤۳‏ 
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لبارمينيدس وضمَنها نقداً لمرثية ريلكه الثامنة» ونص الحلقة منشور في 
الجزء ٠٤‏ من آثار هايدغر الكاملة. والوقفة التّالثة» وهي الأطوّل» في 
محاضرته ما نفع lلضعرlء؟ tWozu Dichter?‏ « التي يستعيد هايدغر في 
عنوانها تساؤل هولدرلین في قصیدته «خبز وخمر ¥۸ n1‏ 01 8»: «ما نفع 
الشعراء في أزمنة gllوحãÈ$؟(« 3y . «... wozu Dichter in dirftiger Zeit?‏ 
كتب هايدغر هذا النص وألقاه في ۱۹٤١‏ بمناسبة الذكرى العشرين لرحيل 
ريلكه» وأضافه فيما بعد إلى مجموعة مقالاته المعنوّنة ءعء«1012٨‏ («شعاب» 
أو «طرق لا تفضي إلى آي مکان»» ۱۹۰۰). 
الحال» في جميع هذه المواضع بقلل هايدغر من أهميّةَ ريلكه لصالح 
سلفه هولدرلين. صحيح أنه يعترف به واحداً من شعراء أزمنة الوحشة ويرى 
أله عرف التّعبير عن «ليل العالّم» إلا أله يعتبر أنه فعلَ ذلك بعد 
هولدرلين» في الترتيب الزمنيّ كما في ترتيب الجودة» ويضيف خصوصاً أن 
وکال برف کل راون آنه و عاي وار اا س» أو على «أثر ذلك 
الأثر»» a‏ مبهوتاً بالحريّة التي بها يتحرّك فيه 
الحيوان» ناسياً أن هذه الحركة ما هي إلا دفق الحياة الذي يتكبّده الحيوان 
سلبيّاً وبلا وعي . يركز هايدغر قراءته لريلكه على المرثيّة الثامنة هذه 
ويضيف إليها قصيدة مشابهة ووجيزة من أشعار ريلكه من وراء القبر» 
مختزلاً إليهما عالّمه الشعريّ كله. يرى في فهم ريلكه للفضاء ولعلاقة كل 
من الإنسان والحيوان به نكوصاً إلى الخريزة واللاً شعور يُلحقه بشوبنهاور 
Schopenhauer‏ ونيتشە Nietzsche‏ وفروید 4اء۴» ويیجعل منه في نظر 
صاحب الو جود والزم|ù «Sein und Zeit‏ أهم ممتّل لميتافيزيقا الذاتيّة 
باعتبارها مؤسسىة للحداثة" . 


)0( أنظر : 2004 .Jean-François Mattéi. "LOuvert chez Rilke et Heidegger", Noesis, No7,‏ . 
يعرض كاتب المقالة أطروحات هايدغر بهذا الصّدد ولا يخفي تعاطفه معها. 
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واضح أن هايدغر يقرأ المرثية النَامنة بمفردهاء عازلاً إيّاها من سياقها 
ومتناسياً علاقتها بالمراثي التسع الأخرى» خصوصاً السابعة والتاسعة» هاتين 
الرئتتين اللتين تؤطرانها والأتين يدافع فيهما الشاعر عن منجزات الفكر 
البشري (أبي الهول» كاتدرائيّة شارترء الموسيقى...) وعن إمكان أن 
يضاهي بهما الإنسانٌ الملائكة. من هنا يبدو مدهشاً تماماً أن يكتب 
هايدغر: «يرى ريلكه أن الحدود التي تضيّق قدرات الإنسان قياساً إلى 
الحيوان إِنّما تكمن في الوعي الإنساني والعقل» الأوغوس. فهل ينبغي يا 
تری أن نصبح احیرانات»؟۲٠‏ “. كان هايدغر يعتبر الإنسان بانياً لعالّم» 
والحيوان ذا عالم فقير» إن لم يكن مفتقراً إلى عالّم . 

يهم هايدغر ريلكه بعدم القدرة على التفكير بالإنسان إلا انطلاقاً من 
الحيوان. وهو الحكم الذي يُطلقه في «رسالة في الإنسيّة» على كامل 
الميتافيزيقا. إلا أن قراءة الفلاسفة اللآحقين لهايدغر» في فرنسا خصوصاً 
وعلى ر أسهم جيل دjglg Gilles Deleuze‏ وجك Jacques Derrida Ia‏ « 
ترينا بالعكس أن موقف هايدغر هو الأكثر إشكاليّة . لقد صدرت بعيد رحيل 
دريدا مجموعة مقالات له عنوانها مستعار بصورة ساخرة من ديكارت 
ع : «الحيوان الذي هو أنا إذّن» . في هذا الكتاب يرينا فيلسوف 
التفكيك أن هايدغر» شأنه شأن التراث الميتافيزيقيّ الذي خرج هو عليه» 
إْما يلقي نظرة متعالية على كل من الإنسان والحيوان. فعندما يحدّد هايدغر 
خاصّة الإنسان بأنه هذا الذي يقدر أن يرفض وأن يقول «لا٤»‏ فهو يمارس 
من جهة عنفاً على الحيوان (وهنا يذكرنا دريدا بأته ليس صحيحاً أن الحيوان 
لا يقدر أن يقول «لا٤»‏ فهو غالباً ما يرفض بنظراته أو إيماءاته ما لا يقبله 
منّاء كما نرى لدى الكلاب والقطط› كما أنه قادر على أن يشحن نظراته 


() هایدغر»› درسه عن بارمینیدس › یذکره ماتایه › المرجم المذكور. 
Jacques Derrida, L‘ animal que donc je suis (éd. Gallilée, 2066). (1)‏ 
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بتساؤل وعتاب)؛ ومن جهة ثانية فهوء أي هايدغر» يجرد الإنسان من 
الحيوانيّ الذي فيه . 

هذا الحيوانيّ في الإنسانء أو ما بين الإنسان والحيوان من محاكاة 
وإمكانات تضافر أو لبس أو تشكيلات مشتركة» هذا كله اشتغل عليه جيل 
دولوز 2eن1ء2‏ 1ا¡ (بالتعاو نمع فیلیکس غواتاري 644۲ )۴61i×‏ 
بصورة معمَقة وفريدة في أغلب عملها المشترك (خصوصاً «الضدَ - أوديب» 
و«ألف هضبة»'“) كما في كتاباتهما المنفردة. لا يتعلق الأمر بالقحول إلى 
حیوان کما کتب هایدغر وهو ينحو باللائمة على ریلکه بدون حق» بل 
باختراق لحظة تمَحي فيها الحدود بين كائن الطبيعة و«الحيوان العاقل» الذي 
هو الإنسان كما دأبت الفلسفة الكلاسيكيّة على تعريفه. يكفي» لضيق 
المجالء أن نتأمل هذه العبارة الشهيرة من «ألف هضبة» لدولوز وغواتاري : 
«مَن لم يبعش عنف هذه الحظات الحيوانية التي تنتزعه من الإنسانيّة» ولو 
للحظة» وتجعله يحك رغيف خبزه كما يفعل حيوان قارض أو تعيره عينين 
صفراوین کما لدی السنوريّات؟ ۲“ آنئذ لا یعود تحوّل بروست ۴۲٥۹‏ فیما 
يؤڵف «بحثاً عن الرّمن الضائع؛ إلى عنكبوت» أو تحوّل بطل رواية كافكا 
)٤ة‏ «الامتساخ؟ إلى صرصارء أو تماهي آخاب بطل «موبي دك» لهرمان 
ملفيل ga Herman Melville‏ الحوت الأبيض مجرد استعارات» بل هي 
أنماط مما يدعوه دولوز وغواتاري «صيرورة حيوانيّةَ 11٣21‏ ven1۲-4مل»‏ تلزم 
اللإنسان في عمق کیانه . 


Gilles Deleuze et Félix Guattari, L Anti-Oedipe - Capitalisme et schizophrénie, ed. de (۱) 
Minuit, Paris, 1972-1973; Mille Plateaux - Capitalisme et schizophrénie 2, ed. de Minuit, 
1980. 

Mille plateaux, op. cit., p. 294. (¥) 
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ولا نرى ريلكه بعيداً عن هذه الفلسفات الحديثة عندما يتأمَل في المرثيّة 
الغامنة شرطي الإنسان وكائن الطبيعة» أو عندما يتقدّم في رسالة كتبها إلى لو 
أندرياس - سالومي 6صه1ه‰25-8 4مھ ا0ا في ۲۰ شباط/ فبرایر ٤۱۹۱ء‏ 
بعدما قرأ نصوصاً في الجنسانيّة من تأليفهاء أقول يتقدَّم بهذه الخلاصة 
لتفكيره بهذا الخصوص: «لقد أدركتٌ أكثرَ من أي وقت مضى الشاكلة التي 
بها ينمل كائن الطبيعة الوليد من العالم البراني إلى العالم الجوَانيّ بصورة 
متدرّجة في تعمقها. من هنا الوضعيّة الفاتنة التي يتمتّع بها الطائر في هذه 
الطريق نحو الداخل؛ إن عشّه هو تقريباً حضن أموميٰ خارجيْء وَهَبَنْه إِياه 
الطبيعة» ويعنى هو بصيانته وتغطيته بدل أن يكون محتوىٌ فيه كليًاً. 
وهكذاء فبين جميع الحيوانات» يتمتّع هو بالآصرة العاطفيّة الأكثر تطميناً 
مع العالم البرَانيّ» كما لو كان يعلم بأنه مشدود إليه بأعمق سر ممكن . 
ولذا فهو يعني وسط العالم كما لو كان يعني في صميم نفسهء ولذا أيضاً 
نستقبل نحن غناءه بمثل هذه السهولة في داخلنا. يبدو لنا وهو يترجمه إلى 
حساسيتنا دون إضاعة أي شيء منه. بل إلّه لَقادرّ حى على أن يُحوّل من 
أجلناء للحظةء العالم كله إلى فضاء جوَانيّ» لأننا نشعر بأن الطائر لا يميّز 
بين قلبه وقلب العالم. وعليه» فمن جهةء يعْنم الحيوان والإنسان كثيراً من 
انخراط حياتهماء لدى نشأتهماء في جسد أموميّ . فالأخير يتحول شيئاً 
فشیئاً إلى عالّم» لاسيّما وأنّ العالّم [المحيط] لا يكاد يساهم في هذا السياق 
(الذي أبعدَ هو عنه» لكونه غير آمن بما فيه الكفاية). ومن جهة ثانية (وهذا 
مجتزأ من مفكرتي الإسبانية» وستتذكرين سؤالي فيها): من أين تأتي علاقة 
كائن الطبيعة بتجربة الجوانية؟ من الآخرين؟ لا بل من كونه لم ينضج داخل 
جسد وهذا مما يفترض أنه لا يغادر أبداً في الواقع الجسد الذي يحميه 
(إِنه يظل يتمتّع طيلة حياته بعلاقة رحميّة)) . 
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في العشق غير الاستحواذي: 

كتب ريلكه في العشق كثيراً. وكان له في ما كان هو يدعوه «الحزازة 
العميقة بين الف والحياة» نظرة ثاقبة» لأنه عاش في حياته نفسها وفي فَّه 
نفسه نتائج هذه «الحزازة». من وجوه المأساة في نظره أن الحياة لا تسمح 
في التعمَق في فعلين أساسيّين بالقدر ذاته. هكذا اضطرَ هو إلى تأجيل 
استجابته لنداء هذه العاشقة أو تلك غير مرَة ليبدو أمام القصيدة في حالة 
استعاد تان ما كانت بالطبخ قزتي أكلها داتماً. بالمقابل» ورتما للشب 
نفسه» كان شديد الافتتان بالعشق الذي لا استحواذ فيه» لا ينتظر المرء فيه 
من مقابل» عشق يتخطی موضوعه في وثبته نفسها. ولقد وجد تجسيده في 
نساء عظیمات» مهجورات کبیرات. وفي روایته «دفاتر مالته لوریدس بریغه) 
يذهب في منطقه المُفارق أو في قلبه للمنظورات إلى حدَ اعتبار أن 
المخيّبات في العلاقة العشقيّة أو المهجورات هن المحظوظات الحقيقيّات› 
وإلى حذ مقارنتهنْ بكبار المتصوفة : «إِنْهنْ يهرعنَ للبحث عمّن آضعنًّء 
لكنهنٌ منذ أولى خطواتهنٌ يتجاوزلّهء فلا يعود أمامهنْ سوى اللّه. 
أسطورتهن هي أسطورة بيبليس التي تتبع كونوس حتى ليسيا. لقد حَدا بها 
اندفاع قلبها إلى اجتياز بلدان لا ثُعَدَ» مقتفية أثرَ المحبوب» إلى أن 
استنفدث قواها. لكنّ حيوية الكيان فيها كانت من المضاء بحيث أنها ما إن 
استسلمث حتى عاودتِ الظهور في ما وراء موتهاء على هيئة نبع دقاق». 


هذا ما كان يراه منعكساً أيضاً فى تجربة الرّاهبة البرتغاليّة مارينا 
ألکوفورادو ۱۱٤١( Ma22 Aco ۴٥40‏ - ۷۲۳). التى تنسب لها 
رسائل العش الخمس المعروفة ب «رسائل الرّاهبة البرتغالية»» المرسّلة إلى 


الكونت دو شاميّي yاانسةط٤‏ عل ماه م1. يسود اليوم الاعتقاد بأنٌ 
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الرّسائل منحولةء لكنْ ما يهمَ؟ في أسطورة الرّاهبة العاشقة والرّسائل 
المنسوبة إليها وجد ريلكه مصيراً فذاً. وهو يوضح في رسالة كتبها إلى 
الآنسة آنیت کولب اه× م؛«ه4 في ۲۳ کانون الثاني/ ینایر ۱۹۱۲ أنه إذا 
كانت حالة الرّاهبة البرتغاليّة بمثل هذه النقاوة والرّوعة› فلاأنها عرفت أن 
تحتوي في داخلها حُميّا مشاعرها العشقيّة المخيّبة بدل أن تصرفها إلى 
الخيال أو توجهها إلى اللّه: «لقد أصبحث في ديرها عجوزاًء عجوزاً طاعنة 
فى السنّء ولم تمنحنا قذيسة» ولا حتّى راهبة اا کان ذكکاؤها التّادر 
اام اة رت ااال مان وها بلاس اف 
المشاعر التي أباح الكونت دو شاميي لنفسه أن يزدري بها. هذا مع أنه يكاد 
يكون من المتعذر احتجاز الاندفاع البطوليّ لهذا العشق أدنى من وثبته؛ وإلّه 
لمن المستحيل» في مثل هذا التوتر للحياة الأكثر جوَانيّةء ألا يتحول المرء 
إلى قڏيس. ولو كانت هي الأروع بين الجميع» تراث للحظة واحدة» 
لَسَمَطث في الله مثلما يسقط حجر في البحر. ولو كان طابَ لله أن يُجرّب 
عليها ما يقوم به دوماً مع الملائكة - إرجاع إشعاعهم الكامل عليهم أنفسهم ۔ء 
لكانت أصبحت على الفور» في المكان ذاته الذي كانت قابعة فيه» ذلك 
الذّير المُكرب» أقول لكانت أصبحث» داخل ذاتِها وفي أعمتي أعماق 
طبيعتها» ملاکاً» . 


في «المرثيّة الأولى؛ يدم ريلكه أنموذجاً آخر: الشاعرة الإيطاليّة غاسبارا 
«Gaspara Stampa lla‏ وفي «(قصائد جديدة»؛ يضع صورة شخصيَة لممتلة 
المسرح التراجيديّ الإيطاليّة إیلیونورا دوزه ٭یں0 ٤1۲٥۸0٥۲4‏ التي عرفت هي 
أيضاً عظمة «المهجورات» الكبيرات هذه. وهو لم يضع بمقابلهن رجلاً 
واحداً. ربّما کان ا لو كان عرف العذريّين العرب» حقيقةً كان 
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هيامهم غير الاستحواذي م أسطورة. سوی أن تعلّقه بأورفيوس في كلا 
شمَّي أسطورته» هذا الذي يذهب إلى العالم السفلي بحثاً عن حبيبته 
أوريديس وهذا الذي يطوّع الوحوش بالغناء» يساعد في تطبيق هذا الناموس 
المُفْارق على الجميع. في الفقد تتجذر الكتابة . في المسافة يكون الغناء. 


کاظم جهاد 
باریس» صیف ۲۰۰۹ 


Twitter: @ketab_n 


غیرالد شتیغ 
مدخل إلى قراءة آثار ريلكه الشعرةة0“ 
خلاصة وضعها ڪاظم جهاد 


نشرَ راينر ماريا ريلكه محاولاته الشعريّة الأولى في المجلاأت الأدبية 
بتوقيع رنيه ماريا سيزار رلک4 lig, . René Maria Caesar Rilke‏ التوقيع 
أيضاً يقدم نفسه في أوّل ملحوظة للتعريف به تُشرت في معجم لشعراء الل 
الألمانيّة» استند واضعه في تحريرها إلى تصريح وصله بخط الشاعر. كان 
ذلك في ١۱۸۹ء‏ يوم كان ريلكه في سن الحادية والعشرين. الحال» إن كل 


(۱) الذراسة الثالية هي تكثيف قمتٌ به» بموافقة المؤلف غيرالد شتيغ عءنا8 6٠۲۵14‏ لللصوص النقدية 
(5ناهN)‏ التي بها يمهّد لمختلف مجموعات ريلكه الشعريّة في نشرته لها في سلسلة ١لا‏ بلاياد» 1 
Pléiade‏ الفرنسيّة (1997 .)Ed. Gallimard, Paris,‏ تتناوب هذه الصوص» بمقتضى «أعراف» 
السلسلة المذكورة» مع حواشيه لقصائد الشاعر في كل مجموعة» مطبوعةٌ هي والحواشي في ملف 
ضخم يأتي بعد المتن الشعريّ كلّه» بينما حرصت أنا في هذه النشرة العريبة على تقديم حواشي 
القصائد في أسفل كل صفحة . وعلى كون نصوص الثّارح المخصصة لمختلف المجموعات تأتي في 
نشرته مستقلّة بعضها عن البعض الاّخر» فلن يعدم القارۍ أن يرى هنا آنها تحتكم إلى خيط ناظم أكيدء 
نابم من حرص المحلل والتاقد على رصد تطور معالجات التاعر ولغته من مجموعة إلى أخرىء 
وعلی الرَّبط بین شعر ریلکه وسیرته وکتاباته النثرية وفهمه هو نفسه لعمله كما عبر عله في مختلف 
مقالاته ورسائله» وأخيراً على مناقشة التاويلات الأساسيّة التي لقيتها آثار الشاعر سلباً أو إيجاباً. هذا 
كله يصنم من هذه القراءة في اعتقادي» أنموذجاً فذَاً لتحليل الشعر كما هو ممارَس في ثقافة اللَعةَ 
الألمانبة (مع أن البروفسور شتيغ يكتب بالغتين الألمانية والفرنسية)ء تحليل يشكل الوضوح والتعمَق 
والإحاطة والدقة سماته الرئيسة واللاً معدل عنها (المترجم). 
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ما في هذا التوقيع صحيح باستثناء اسم «سيزار ٣aوعة٣)»‏ الذي يُلمُظ 
بالألمانية بصورة قريبة من لفظ المفردة ونه التي تعني في هذه اللغة 
«قيصر»ء أي «امبراطوراً؛. هذا الاسم أضافه ريلكه الشاب لنفسه» يرافقه 
الاذعاء بتحدره من أسرة Kãrnten «‘luaiرlS? j EEE‏ (في جنوب 
اللمسا). يمكن أيضاً التذكير بأنّ أوّل محاولة شعريّة لريلكه هي أبيات في 
تهنئة والديه بمناسبة ذكرى زواجهماء كتبها في سن التاسعة» يدعو نقسه 
فيها «هانيبال٠»‏ ويرفقها بالتعريف التالي وضعه في حاشية: «هانيبال هو قائد 
أهل قرطاجتة» . 


تضم ملحوظة المعجم المذكور أيضاً الشعار الذي كان ريلكه الشاب قد 
اتخذه لنفسهء باللاتينيّة كما كان شائعا لدى التّبلاء ورجال السياسة وبعض 
الكتّاب. نص الشعار هو : هنام u1!‏ هنام وترجمته الحرفيَّة : «أتعذڏب 
لأصير سيّداً؛» ومعناه أله يقبل بالآلام طريقاً إلى السيادة ولبلوغ منزلة 
المعلّم. ويقول عن نفسه في الملحوظة ذاتها إنّه «معتل الصَحة ومهدّد 
بالجنون». هذا الخوف من الوقوع في حبائل الجنون والانتهاء إلى مصير 
مشابه لمصیر الفیلسوف فریدیریش نیتشه heطcءz†ءN1 Friedrich‏ کان ریلکە 
يتقاسمه مع معاصره الشاعر المساويّ الذي مات منتحراً غيورغ تراكل 
Geo Trak‏ . ونجد تعبيراً عن هذا الخوف في عمل متأخر لریلکه» هو 
نصه النثريّ المعروف «وصيَّة ۸1٤14ء1‏ ئه2»» المكتوب في ۰۱۹۲١‏ 
وكذلك في العديد من رسائله إلى لو أندرياس - سالومي» وبخاصّة رسائل 
الأعوام من ٠۹۱١‏ إلى ٠۹٠١‏ التي تكرّر جميعاً النبرة ذاتها. كما أن المرثية 


)١(‏ يرى أغلب الباحثين أن هذا التحدّر من التبالة غير مؤكدء ومع ذلك فقد نال یاروسلاف ریلکه 
Rilke‏ avا0sءa[»‏ ع الشاعر» لقب التبالة في ۱۸۷۳ . وسواء أكان هذا الانتماء إلى النبالة يعكس 
واقعاً أو استيهاماًء فهو يشفَ عن مشاعر عميقة بالانسحاق لدى الشاعر الشاب ويمتل رغبة سيلاحظ 
قارئ هذا اليوان آنها لن تختفي كلا بل سسَّخذ مع الزمن صيغاً أكثر تكتماً وشاعرية (المترجم). 


۳۲ 
Twitter: @ketab_n 


الرًابعة من عمله الشعري الأساسيّ «مراثي دوينو» توظف هي الأخرى 
عناصر من السيرة الذاتية تبرز هذا التهديد المبكر في التعرّض إلى فصام في 
القخصيّة ستظل علاماته ترافق الشاعر طيلة حياته وتنبتٌ في أشعار له 
عديدة . 

كان واضحاً أن ريلكه الشاب يحلم بالمجد والعظمةء ولكنْ اللأفت أنه 
يجد أغلب مراجعه في الحياة العسكريَة» هو الذي سيهجر الكليّة العسكرية 
بسرعة» نظراً لهزال جسمه واعتلال بنيته النفسيّة في آنِ معاً. وتتضمّْن بعض 
نصوصه إحالات إلى وجوه إمبراطوريّة أو عسكريّة عديدة أحدثها عهداً هو 
نابلیون بونابرت 804P ۲e‏ 60nاoمNa‏ . کب ریلکه في «يوميّات فلورنسية) 
Das Florenzer Tagebuch‏ ۱۹۸ أن «المتان يقوم في داخله بما یمارسه 
نابليون في الخارج عبر فعله». ويضيف: إلّها مسيرة ارتقائيّة تشكل كل 
مأثرة درجة إضافيّة فيها». كان واضحاً أن هاجسه الأساس في صباه وشبابه 
كان يتمتل في تجاوز شرط عائلته البرجوازيّٰ الصغير وعزلة أليمة كانت قد 
عرفها منذ نعومة أظفاره. 

اَم خصوصيّة بنيانه النفسيّ» فقد ضعت فيها دراسات عديدة. في 
إحداها سهب أنطوني Anthony Stephens‏ في تحلیل توتّر واضح بقيّ غير 
محسوم تعبّر عنه نصوص عديدة للشاعر منهاء كما ذكرناء المرثيّة الرَابعة 
من «مراڻي دوينو» ودراسته حول الدمى أو العرائس ورسائله إلى لو أندرياس 
- سالومي . والباحثة إيلس كلاغيس كءعة1 ء1[ تجد حالته شديدة القرب من 
حالة نيتشه وتشخص في ريلكه «قدرة عالية على المعاناة» و«حساسية بالغة 
الرّهافة وكياناً كله عصب». وفي إحدى أطول الرّسائل التي كتبتها لو 
أندرياس - سالومي بتاریخ ۲٢‏ شباط/ فبرایر ۱۹۰۱ إلى ريلكه» عشيقها 
السّابق الذي قزرت هي أن تهبه «رعاية الأ (وهو دور کان یسمح لها 
بالاضطلاع به فارق السنْ بينهماء أربع عشرة سنة» وممارستها للتحليل 
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النفسيً)ء نجد تحذيراً توجهه للشاعر بلغة طبيّة من مخاطر كل ارتباط نهائيّ 
عليه» وذلك نظراً لتناوب وتائره النفسيَة بين الإحباط المفرط والحُميا 
المتطرّفة. وبالفعل» فإنٌ زواج الشاعر من النحاتة كلارا فيستهوف aإوا٣‏ 
Westhoff‏ سرعان ما سينفرط ويتحول إلى علافة صداقيّة . 

إن لو أندرياس - سالومي هي نفسها التي دعث ريلكه» في لحظة 
مفصليّة من حياته ومسيرته الشعريَة» أثناء لقاء جمعهما في فولفراتسهاوزن 
Wolfratshausen‏ في صیف ۰۱۸۹۷ إلى تغییر اسمه من «رنیه 6د۲۸ إلى 
«راینر ۴۲«نه‌۸». أَمّا «سيزار» فقد أقنعته بمحوه تماماً. سیکون «راینر ماریا 
ريلكه» هو اسمه الجديد» مع تسمية «راينر» هذه التي تبدو أكثر بروزاً 
وذكوريّة من «رنيه»: تأكيد ذاتيّ عبر الاسم كان الشاعر الشاب القلق بأمس 
الحاجة إليه. هي بداية حياة جديدة سيكون لها أكبر الأثر في مسيرته الاتيةء 
بحيث صار يمكنه الكلام عن «ما قبل فولفراتسهاوزن» و«ما بعدها». صحيح 
أن التحوّل سيبطئ بضع سنوات» ثم إن «الشفاء» المكتسّب لن يكون نهائياً 
أمام رجوعات الطفل القلق الذي كان كامناً فيه» ولكنّْ لو أندرياس - 
سالومي رأت علاماته الأولى في أوّل عمل معتَرَّف به لراينر ماريا ريلكه» 
ألا وهو صلوات الرّاهب الشعريّة التي ستحمل عنوان «كتاب الحياة 
الرهبانيّة؛ (١۱۸۹)ء‏ الذي سيشكل بدوره التشيد الطويل الأول من «كتاب 
الساعات» (۱۹۰۵). 


نشر ریلکه بین منتصف ۱۸۸٤‏ ومنتصف ۱۸۹۷ء أي قبل «اعتناقه» 
الإمضاء الجديدء عدداً من القصائد المتفرَقة والمجموعات الشْعريّة 
الصغيرة. هذه المجموعات (وسنعود إليها بالتفصيل) هي : «حياة وأغانِ» 
و«الهندباء البريّة» و«قربان إلى إلاهات المنزل» و«تاج من أحلام» و«ما قبل 
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عيد الميلاد. نشر ريلكه هذه الذفاتر أو المجموعات الشعرية الصغيرة في 
طبعات أولى محدودة» بعضها على نفقته الخاصة أو بمساعدة ماليّةَ 
آخرين» ثم جمعها في ۱۹١۳‏ في كتاب شامل تحت عنوان «الأشعار 
المبكرة «Die Friuhen Gedichte‏ مُقَصياً منها قصائد «حياة وأغان؛ و«الهندباء 
البريّة٠.‏ ثم صار يرفض إعادة طبع هذه المجموعات كلها ولن يُعاد طبعهاء 
بهدف التوثيق التاريخيّ» إلا في آثاره الشعريّة الكاملة التي أشرف إرنست 
تسین 71۸۳ ۴۲٣‏ على جمعها وإصدارها في ۹١۱۹ء‏ أي بعد وفاة الشاعر 
بغلاثة وثلاڻين عاماً. وکان فريتس أدولف هونيش e1نم‏ ت1 f[هلA ۴٤‏ قد 
نشر فی ۱۹۲۱ مختارات من أشعار ريلكه ومآسيه ونصوصه النثريَّة الأولى 
ا Aus der Frihzeit Rainer Maria Rilkes. Verse. Prosa. ùli‏ 
Drama.‏ ۱۸۹4 - ۱۸۹۹ («من أشعار راینر ماریا ریلکه ونثره ومآسیه في 
عهد الشباب» .)٠۱۸۹۹ - ۱۸۹١‏ ومع أن طبعة الكتاب كانت تنحصر في 
تسع وتسعين نسخة فقد أثار هذا الإصدار امتعاض الشاعر إلى حد أن أرسل 
إلى هونيش ذاك قصيدة منشورة ضمن أشعاره من وراء القبرء تتراوح بين 
العتاب والهجاء ويبدأها بالقول: «يخامرّني الإحساس بآني ميّت/ لأنني لم 
أتمكن من مع ذلك». 


تفيد أعمال الصّبا والشباب هذه» التي تنكر لها مؤلفها وما عادت لتتمتع 
إلا بأهميّة توثيقيّة» في معرفة معالجاته الشعرية الأولى وتنوّع «موديلاته 
ومَراجعه وسعيه إلى حيازة مكان في الحياة الأدبيّة لحعصره. نجد هنا تنويعة 
من أهممّ الأنماط السائدة في الشعر المكتوب بالألمانيّة قبل ريلكه أو من لدن 
معاصريه» من أساليب الرومنطيقيّين الألمان إلى سخرية هاينريش هاينه 
Heinrich Heine‏ (التي لم تکن في الحقيقة لتلائم مزاج ریلکه وتکوینه 
النفسيّ) فتجريبات في الشكل الشعريّ متعّددة المصادر وإعجاب بالغنائية 
السائدة في أيامه وانفتاح على تيارات الحداثة من انطباعيّة ورمزية وطبيعية . 
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تلعب براغ في هذه الأشعار دوراً أساسيًاً. «اللارات 2۸ا» مثلاٌ التي 
يهديها الشاعر الشاب مجموعة شعريَّة كاملة» هي إلاهات المنزل في 
الميشولوجيا البوهيميّة“. هنا نجد بذور نزعة ريلكه الكوسموبوليتانية 
القادمة. ولئن كان يعارض صعود الترعات اللغويّة القومية التي تهذد وحدة 
الإمبراطورية اللمساويّة - المجريّة التي ولد هو ونشأ فيهاء والتي كانت تضم 
نمساويّين ومجريّين وتشيكيّين وسلوفاكيّين» فهو في الأوان ذاته يُدخل في 
قصائده مفردات تشيكيّة وسلوفاكيّة تكشف عن ارتباطه بالحياة اليوميّة لأبناء 
وطنه في اختلاف قوميّاتهم وألسنتهم . ومن هذا الباب سيتسلل مساجلوه 
الجرمانيّو التزعة» من أمثال يوزف فاينهيبير ١#طءط«ا6‏ ء0[ الذي سيعترَ 
به لاحقاً الأدباء النازيون» والذي كان يشبّه ريلكه» بازدراء وسخرية» ب 
«عازف كمنجة هنغاري» يحمل «في دمه الشرق الأوربيّ من خلال 
الموسيقى' . 


بيد أن الرّهان الحقيقَيّ لهذه الأشعار الأولى إنما يقيم في محل آخر. 
فرؤى ريلكه في مطولته «المسيح - إحدى عشرة رؤيا» (التي ستنشر بعد 
وفاته) إن هي إلا معارضة للكاثولويكيّة المتزمتّة لأمّه ولبلده كلّه. وسرعان 
ما ستحلَ لو أندرياس - سالومي» المعشوقة والأمٌ الروحية» محل الوالدة فيا 
(تصغیر «صوفي») ریلکه )ان نط۴. باکراً نری أیضاً حلم ریلکه بتتویج 
شعريي (يفصح عنه عنوان مجموعته الشعريّة «تاج من أحلام»)» وبحثه عن 
اعتراف الآخرين به الذي يجد مقابله الأليم في عزلة طاغية. 


وينبغي أن نشير هنا إلى سوء فهم أساسيّ. فلقد اتهم بعض الكتّاب 
الألمان لا ريلكه وحده بل أغلب كتاب الألمانيّة من غير الألمانء كافكا 


)١(‏ نسبة إلى بلاد بوهيمياء وهي اسم ذلك الجانب من الإمبراطورية النمساوية - المجريّة الذي يشكل 
آغلب أراضي الجمهورية التشيكيّة الحاليّة (المترجم). 


۳٦ 
Twitter: @ketab_n 


Kafka‏ مثلاًء بتداول لغة ألمانيّة مصطنعة وقاموس ألماني محدود وفقیر. 
بتر ديمیتس Peter Demet‏ مثلاً وضع في لغة ریلکه دراسة قدحيّة نالت من 
صورة الشاعر لفترة. كما أن غوتفريد بن 8٥1‏ 4ءا٣؟)اهG‏ وفريدريش 
فیلهیلم أولتسه 0612e‏ اطا¡ اه۴ کانا یران في ریلکه شاعراً مقلّداً 
قليل الابتكار شحيح المعجم. بل لقد كتب بن في مزيج من الشراسة إزاء 
ريلكه الشاب والاعتراف بأعمال ريلكه اللأحقة: «كان ريلكه غبيّاً (كذا!)» 
ولكن لولا غبائه هذا لما وجد طريقه إلى النمو». قد يصح فقر المعجم 
الشعرىّ هذا على قصائد ريلكه الأولى» ولكنّ أعماله اللاحقة ستعرب عن 
ثراء قاموسيّ ومرونة في التراكيب الشعريّة لا يتوفر عليها لا غوتفريد بن 
نفسه ولا الشاعر المكرڙّس شتيفان غیورغه Stephan George‏ ولا حتی غیورغ 
تراکل. فبين ۲۳۹۸٠١‏ مفردات أحصيت في آثاره الشعريّة» هناك ٠٤٠٠١‏ 
مفردة لا يستخدمها ريلكه إلا مرَة واحدة ولا يكرّرها البتّة. 


أا وقد قلنا هذاء فقد ينبغى التعريف بهذه المجموعات الصغيرة. 


Leben und Lieder. «a4SJıر «حياة وأغانِ . صوَر ویوميات لرنيه مارا‎ 
Bilder und Tagebuchbldtter von René Maria Rilke (1984) 

رفض أحد الناشرين طبع هذه المجموعة وصدرت في ستراسبورغ بفضل 
منحة مالبّة من إحدى السيّدات. وسيبتعد ريلكه باكرا عن هذه المجموعة 
الأرلى من قصائد الصّباء ويرفض رفضاً باتاً الماح بإدراج نماذج منها 
ضمن منتخبات من أشعاره الأولى . وقد ابتکر الکاتب الساخر کارل كراوس 
لعبة شرسة على الكلمات بح مؤلفها الذي ستجمعه به علاقة صداقة فيما 
بعد: مeعانامںم‏ («صبيانيّة ريلكوية».) نرى هنا إلى ريلكه وهو يعني ذكرى 
أبطال بلاده ويعرب عن حساسية منخرطة في الراث القوميي لامبراطوريّة 
النمساوية - المجريّة. إلا أ قصيدة عنوانها «في مقبرة٤»‏ مكتوبة في براغ في 
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۳ ترينا ولع ريلكه المبكر بعيد الأموات. ومنذ تلك اللحظة يبرز 
فيهاء عبر صورة وردة مطروحة على قبر» أحد اهم رموز ریلکه الشعريّة 
القادمة وأكثرها تواتراً في عمله حتّى وفاته» ألا وهو رمز الوردة. 


«الهندباء البريَةَ) (1896) eg»a»re۸‏ 7# 

«الهندباء البرية هي» بتعبير ريلكه نفسه» «قصائد مهداة إلى الشعب». 
كان الشاعر السويسريٰ الاشتراكيٰ - الديمقراطيٰ کارل هکل ![ckeہH a1‏ 
(۱۸۹۲ ۔- ۱۹۲۹) قد نشر في ۱۸۹۰ و١۱۸۹‏ منتخبات شعريّة لشعراء 
آخرين حرص على بيعها بأسعار زهيدة لتثقيف الجمهور. فقام ريلكه 
بمحاکاته ونشر بین کانون النّاني/ ینایر وتشرین الأول/ أکتوبر من العام ٠۸۹١‏ 
ثلاثة أعداد من مجلَة أسماها «الهندباء البريّة» وزعها مجاناً على المارّة 
وأهدى نسخاً منها للجمعيّات العمَاليّة. وقد ضمَّ العدد الأزّل مجموعة من 
أشعاره» والتّاني مسرحبّة له» والثالث منتخبات لشعراء آخرين وضعها 
بالتعاون مع صدیق له اسمه بودو فلدبزغ طلا 0ا80 في محاولة 
لتمكين «الشعب» من أن ينال «قسطاً من الشعر». وسيتهمه خصومه» وعلى 
رأسهم مناوئه السابق الذكر بيتر ديميتس» بحرف الهدف الاشتراكيّ الذي 
يوجه صنیع الشاعر السويسريّ هنكل لغايات دعائية شخصيَة . بالاستناد إلى 
تقديم ريلكه نفسه للمشروع» تبدو هذه المبادرة طوباوية ساذجة أكثر منها 
منتفعة أو وصوليّة . 

ما يهم أكثر هو عنوان المجلة. فهذه الرّهرة التي اختار اسمها عنواناً 
إنما يعني اسمها في الألمانيّة «حارسة الدرب»ء كما أنها معروفة منذ عهود 
فراعنة مصر بقدراتها الإشفائيّة. وفي هذه الزهرة يرى هو» كما تفصح عنه 
مقدمته» رمزاً لقَوّة الشعر التحويليّة» وهي فكرة سترافق ريلكه طيلة حياته 
وتتعمُق بقدر ما يتعمّق مشروعه الشعريّ نفسه. وهو يعمل في إحدى قصائد 
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الىجموعة على مجاراة أغنية شعبيّةَ ل#ناو)اه۷ لغوته فيصف بصورة ضاحكة 
ورسيطة هيام فراشة بوردة» ويكتب قصيدة في تمجيد فلسفة الأنوار عنونها 
«صوبَ التورا» هو الذي سينفي لاحقاً عن الشعر كل وظيفة اجتماعيّةء 


«قربان إلى إلاهات المنزل» )1897( Larenopfer‏ 


هي تسع وتسعون قصيدة أصدرها ريلكه في منشورات دومينيكوس 
Domenie‏ في براغ في 7٦؛,.؛,‏ وسيعاد نشر المجموعة بكاملها في کتاب 
«أشعار راينر ماريا ريلكه الأو Erste Gedichte von Rainer Maria Rilke «J|‏ 
الصادر في ۹۱۳ عن منشورات «إنرَل [ء«[» في ميونيخ بألمانياء التي 
ستصبح الدّار الاشرة لجميع مؤلفات الشاعر. ولدى إعلانه عن صدور 
المجموعة لحف ريلكه في التأكيد على جذورها البوهيميّة (نسبة إلى 
بوهيميا المنطقة). تفصح القصائد عن انهماماته السياسية ومتابعته للوضع 
التاريخيْ للإمبراطورية التمساويّة - المجريّة يومذاك. يهدي ريلكه إلى 
«لارات٠‏ بوهيمياء أي آلهتها المنزلية الأليفةء قصائد مستوحاة من مناظرها 
الطبيعية والمدينيّة» ويدافع عن الثقافة التشيكية بوجه الضغوط الساعية إلى 
تكريس شموليّة جرمانيّة . كان يبحث لنفسه عن جذور (أرستقراطية) متجاوزة 
للانتماء القوميّ سواء آکان سلافیاً آم جرمانیاًء وکان یری في مفکر بوهيميا 
آدالبرت شتیفتر ۲٤ا؟ن؟ )۱۸١۹ - ۱۸٠١( A1۴۲۲‏ التعبير المكتمل لتعايش 
سلافيٰ - جرمانيٰ . کان وضعه شدید القرب من مواطنه فرانتس کافکا. 
فالأخیر کان يعد نفسه «سارق لسان»» وریلکه نقسه طالما عانی من ارتياب 
بأصالة تعبيره الألمانيّ عبّر عنه شعراء من وزن التمساوي هوغو فون 
®ھvilnyۃJl Hofmannsthal‏ صەv‏ ع1 والألمانیّین غوتفرد بن وبرتولد 


بريشت 11ء٥8‏ 1طا8 . كان الوطن الحقيقَيّ لهذا المترخل أو الهائم 
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الأبديّ هو قاموس الأخرّين غريم صاإت للَْغة الألمانيّة» أي اللّسان 
الألمانيّ نفسه» الذي حذثته نفسه في سنيّه الأخيرة» وبصورة بعيدة الدلالةء 
في مغادرته إلى الفرنسيّة . 

نجد بين قصائد هذه المجموعة» قصيدة مخصّصة لوصف «الهراذشن 
.»Der Hradschin‏ القصر الإمبراطوري الذي يشرف على مدينة براغ 
وقصيدة عنوانها «المنزل الذي فيه ولدت». تصف «المنزل الولاديّ العزيز»› 
مستودع استيهامات الصْبيّ الأرستقراطيّة وفي الأوان ذاته مسرح طفولته 
القلقة حيث كانت والدته تلبسه ثياب فتاة وتطيل شعره لترى فيه شقيقته 
صوفي منطمه؟ المولودة قبله والمتوفاة وهي طفلة. كما تجد قصيدة مكرّسة 
لا «دراتنيك عندء٤ةآ0»‏ الصغير» عامل الترميقات المنزليّة الجوؤال الذي كان 
في العادة من أصل سلوفاكيّ» يجهل التشيكيّة» لغة أغلبيّة السكان في مدينة 
براغ» والذي کان يجوب شوارعها بلکنته التي «تفضح؟ أصوله وتجعل منه 
«مُهمُش» الجميع» أو «تركيّهم» (إذ كانت تسمية «التركيّ» وما تزال في 
بعض المناطق تُطلّق على الغريب غير المرغوب فيه). 


«تاج من أحلام) )1896( Traumgekrönt‏ 

لمن كانت المجموعة السّابقة «قربان إلى إلاهات المنزل» تنخرط في 
سياق تاريخيْ وثقافيّ مخصوص فان المجموعة «تاج من أحلام» تتغذى 
من الحساسية النيورومنطيقية (الرومنطيقية الجديدة) التي شاعت في نهايات 
القرن التاسع عشر وتنجذب من خلالها إلى البعد «الترجسي» الذي سيصبح 
اا را ی ا بيد أن الشاعر كان في هذا الطور 
يبحث عن «أناه» الشَعريّة متهمّساًء ختى أن ناقداً معشيَّعاً له» هو روبرت 
ھاينتس laيغروٽ Robert Heinz Heygrodt‏ قال عن «الأنا» في هذه 


المجموعة إنها «تومئ من بعيد» ولكتها ليست موجودة بعدا. 
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تفتتح المجموعة بقصيدة عنوانها «أغنية ملكيّة) (تجدها في هذا 
الذيوان)» ولکتھا لا تتکلم عن ملك فعليّ وإتما عن «الشاعر الملك» الذي 
يستغرق في معاينة صورته في المرآة النرجسيَّة لروحه. صحيح أن بعض 
القصائد ما تزال تحمل آثار تربية الشاعر الكاثوليكيّةء إلا أن انتباهه صار 
ينعقد على «الشاعر» أكثر مما على الله. وهنا تبرز «المنتزهات» أو الحدائق 
العموميّة » التي ستتعرّز مكانتها في شعر ريلكه اللآحق» باعتبارها فضاءٌ يرمز 
إلى وجو شائق» منقطع عن كل واقع خارجيْ. وانطلاقاً من هذه 
المجموعة أيضاً» خصوصاً في القصيدة المعنونة «غراميّات»» نشهد المزج 
الذي سيتواتر لدى ريلكه القادم بين كل من الدَينيّ والإيروسيّ. 


«ما قبل عيد الميلاد» (1897) 4de"‏ 


إن كلمة العنوان ۸۵۷١٤‏ آتية من المفردة اللأتينيّة ۸۷٠١۲‏ التي تسمَّي 
الأسابيع السَابقة لعيد الميلاد» وفيها يتهيًاً مسيحيّو العالّم للاحتفاء بعيد ميلاد 
يسوع. وهذه المجموعة يتصدرها إهداء الشاعر قصائده "إلى أبي الطيّب 
تحت شجرة عيد الميلاد» . والقصيدة التي أعارت المجموعة عنوانها حافلة 
بالموروث الدَينيّ لطفولة الشاعر» وخصوصاً شجرة عيد الميلاد المضيئة . 
إلا أن قصائد مثل «ريشة طاووس» تعرب عن اهتمام بالأشياء وانتباءِ إليها 
يبشر بقصائد لاحقة لريلكه سيدعوها هو : «قصائد _ Îشlء »Ding-Gedichte‏ 
(سنعود إليها في حينها). وفي رسالة كتبها في ٠١‏ تشرين التّاني/ نوفمبر 
۰۱ إلى هلموت فیستهوف ئگ ەhطWest »Helmuth‏ شقیق زوجته کلارا 
ريلكه - فيستهوف الصغير» يستعيد ريلكه لحظة ولادة هذه القصيدة. يُعلمه 
بأّه حضر عيداً شعبياً كان كل واحد يمسك فيه بريشة طاووس يداعب بها 
جاره ویدغدغهء وکان هو نفسهء أي ریلکه» يحمل ريشة طاووس يتأمّل 
ألوانها الجميلة ويفكر بما يمكن أن توحي به لصدیق له» رسّام» أُهدی هو 
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له القصيدة التي ولدت في تلك اللحظة. كتب ريلكه في حتام رسالته تلك : 
«إِنّ جمالاً أبديَاً عظيماً يكتنف العالم بأسره» جمالاً موزْعاً بالعدل على 
صغير الأشياء وكبيرها» فمن حيث الأساسيّ ليست العدالة غائبة على وجه 
الأرض». رضد تجليات هذا الجمال الشامل هو برنامج ريلكه الشعريّ»› 
يعبّر عنه في رسالة إلى الصَبيّْ هلموت الذي لم يكن يومذاك قد تجاورً سن 
العاشرة! مما يوضح لنا الاهتمام الذي كان ريلكه يمحضه لمحاوريه أا 
كانت فاتهم الاجتماعيّة أو أعمارهم . 


هذا الانتباه للأشياء نجده أيضاً في قصيدة غير معنونة تبدأ بالقول: «أريد 
أن أضفر باقة ورد». وفي قصيدة أخرى عنوانها: «البندقَيّة» يدرج ريلكه 
نفسه في «سلالة» الأدباء الألمان العاشقين لهذه المدينة» من غوته ونيتشه 
إلى غيورغ تراكل وتوماس مان. أمّا تاريخ ريلكه الطفوليّ أو «روايته 
العائلية» فتظل حاضرة في قصائد مغرقة في الرومنطيقيّة ولكتها شديدة الدلالة 
على تكوينه النفسيّ وشعريته القادمة . فقصيدته غير المعنونة التي تبدأ بالبيت 
القائل: «غالباً ما أهفو إلى أم. . ٠.‏ تعبّر بلا لبس عن غياب العاطفة 
الأموميّة الذي عانى منه ريلكه الصغير. بل إن قصيدة عنوانها «الأم» تُرينا 
صبياً (وهذا كما سبق قوله مُعطى فعليّ من طفولة ريلكه) مجبراً على محاكاة 
صوت شقيقته الراحلة صوفي . إلا أنه» في ضرب من الذفاع عن هوبَته 
الشخصيّة» يرى نفسه قريباً من «الئجوم»» التي ترمز إلى الصنيع المي . 
تحاول أمّه اللحاق به في صعوده إلى «الٽجوم» ذاك» ولكتها تصطدم 
بالحقيقة المأساوية للغياب: كانت ستؤثر أن تكون إلى جانبها ابنتها بدلاً من 
التجوم» أي» بتعبير آخر» أنها تفضل الحياة على الفنْ. هنا أيضاً» في هذا 
الصراع الأليم بين الحياة الفعليّة والتكريس الفنَيّ» ربّما كان يكمن ريلكه 
القادم كلّه. 
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«المسيح إحدى عشرة رؤي« (1898- 1896( Christus Elf Visionen‏ 


في هذا الإطار تتنرّل أيضاً قصائد ريلكه التي منحها العنوان الجامع 
«المسيح - إحدى عشرة رؤية». کتب ریلکه هذا العمل بین ۱۸۹٩‏ و۱۸۹۸ 
ولکٽّه لن يرى الور إلا في ۱۹١۹‏ ضمن قصائده من وراء القبر. مراراً 
أعلن ريلكه عن قرب إصداره لهذه «الرّؤى» ولم يفعل. وأخيراً» عندما 
اقترح عليه صديقه الکاتب فيلهيلم فون شوjil Wilhelm von Scholz‏ )1۸۷€ 
_ ١٠٩۱۹)ء‏ وكان عارفاً بوجود هذه القصائد» أن ينشرها في مجلة أدبيّة 
يديرها هو» أجابه ريلكه في رسالة مؤرّخة في ٩‏ شباط/ فبرایر۱۸۹۹» 
بالقول: إن أسباباً عديدة تدعوني إلى مواصلة التكتّم لزمن طويل جذ على 
«الأوحات» [الشعرية] المدعرّة «المسيح». إنها تمل السيرورة التي سترافقني 
طيلة حياتي». وبالفعل» فهذه القصائد تنبئ ب «قلب المنظورات» أو 
«التحويل» الذي سيمارسه ريلكه لاحقاً على قصص «العهدين» القديم 
والجديد. في مرحلته الأولى هذه التي يمكن نعتها ب«الساذجة٠»‏ يكتفي 
ريلكه بقلب معطيات الموروث الذينيّ لا أكثر. تراه في «رؤاه» هذه وهو 
يتبع إجراء بسيطاً وغير مبتكر» يعود فيه المسيح إلى الأرض» أي إلى الحياة 
الرمنيّة» ولكنْ كل واحد من المواقف التي يزجه فيها الشاعر يجرّده من 
ألوهته ويصنع منه وجهاً إنسانيَاً يعيش في هامش المجتمع. فيما بعد» 
سيطوّر ریلکه فا يقوم على ما يدعوه ب «العلاقة der Bezug‏ › يسمح له في 
طور أوّل بإعمال تحويل أو قلب أكثر حذقاً ودلالة للموروث التّوراتيّ 
والإنجيليي والميثولوجيّ الإغريقييّ» وفي طور ثانٍ بالاستغناء عن عناصر هذا 
الموروث إلا في ما ندر. 


نحو التضج: «من أجل الاحتفاء بنفسي› (1898 - 1897( Mir zur Feier‏ 
هذه المجموعة هي الأقرب إلى أعمال ريلكه الاضجة وتشكل ما يشبه 
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«الرزة» بين الشاعر المبتدئ والشّاعر الممتلك لأدواته والقادر على ابتكار 
عالّمه الشعري. كتب ريلكه جميع قصائد هذه المجموعة في أواخر ٠۸۹۷‏ 
وبدايات ۱۸۹۸ء بعد تعرّفه على لو أندرياس - سالومي وبداية علاقتهما 
العشقيّة. وفي رسالة إلى صديق له في ۸٠1۹ء‏ كتب ريلكه: إن هذه 
المجموعةء وإن تحرَّرت منهاء لتقيم في قلب تطور شعريّ». والحق فإنٌ 
التجاح الذي لقيته قصائد هذه المجموعة في حينها بالرّغم من سذاجتها 
وبراعتها المقصودة لذاتها يمكن أن يدهشنا اليوم» ولكن ليس يصعب 


يجد العنوان الترجسيّ مفتاحه في فقرة من يوميّات ريلكه المعنونة 
«يوميّات فلورنسيّة»» التي كتبها أثناء إقامته في هذه المدينة الإيطاليّة. كتب 
مخاطباً لو في ۲۲ أيّار/ مايو ۱۸۹۸ : «أثناء نزهة طويلة في «البينيتا ١اء«ذ٣»‏ 
المحتفلة» رُزقت ب «أغاني الفتيات» التّلاث (. . .) كان قلبي في احتفال 
حقاً» لكن لا يمكن أن أحتفل بدونك». هکذا شرع ریلکه بترتیب قصائده 
التي سيضع بعضها في «من أجل الاحتفاء بنقسي)» وبعضها الآخر في من 
أجل الاحتفاء بك ۲ءنء۴ ب2 »۲2٠‏ وهذه الأخيرة مجموعة مقاربة في التّبر 
وطبيعة اللَعْة الشعريَة للمجموعة السابقة» ولكتها لن تُنشّر إلا بعد وفاة 
الشاعر. 


تمتّل مجموعة «من أجل الاحتفاء بنفسي» أحد آبرز نماذج ما كان يُّذدعى 
يومذاك» في الشعر والرّسم» «اليوغندشتيل؟ انائلصععن[» أي «الأسلوب 
الشابٌ» (أو «أسلوب الشباب»). يتميّز هذا الأسلوب» كما يدل عليه اسمه» 
بالاحتفاء بالحياة والشباب وينم عن تأثر ساذج أو تبسيطيّ بالفلسفة «الحيوية) 
Lebensphilosophie‏ السائدة يومذاك ()نیتشa «Nietzsche‏ ديلتي Dilthey‏ « 
زيمّل اصا8 إلخ . ..). وهذا كله يجد التّعبير عنه شعراً في ولع مفرط 
بالحيل الأسلوبيّة والصَوتَيّة من جناس وطباق وبهرجة لفظيّة» عمل ريلكه 
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على الح منها في طبعة ۱۹٠١‏ من هذه المجموعةء ولكته لم يستطع أن 
«ينقذها» حقاً لأن هذه الإجراءات إنما تمتّل جوهر فته الشعريّ فيها. 

من الناحية المضمونيّة» نجد هناء إلى جانب تمجيد الشباب» تركيزاً 
على صورة «الفارس منقذ الفتيات»» التي لا علاقة لها بريلكه الحقيقَيّ› 
والتي سيتعامل الشاعر معها بصورة أكثر نقديّة وعمقاً في قصائد مثل 
ا دون جوان» و«القڏيس جرجس) في مجموعته الهامّة «قصائد 
جديدة». هذه الصورة القروسطيّة الأصول للفارس يمكن أن تجد منبعها في 
طفولة الشاعر: فكما كتب ريلكه نفسه في نصّه التثريّ المعروف «المى» 
(٥۱۹۱)ء‏ فإِنَ اللعب على أحصنة خشبيّة يقود الطفل بشاكلة لا يمكن 
مقاومتها في اتجاه استيهام البطولة. وإنَ التعامل المتكرّر مع الدمى الذي 
تفرضه الام إلما هو جرح نرجسيّ عميق يتمحْض لاحقاً عن الأساطير 
البطوليّة. من جهة ثانية» يمكن أن تكون صورة الفارس المنقذ هذه انعكاساً 
للفلسفة الحيويّة وما تقوم عليه من نزعة «أحادية» (مونيّة) : ف«الأنا المَلَكيْة» 
إن هي إلا تنويع على صورة زرادشت الإله ‏ الفئان الذي «يُطلق العنان 
لأغنيته السّكرى» على حدَ تعبير نيتشه في كتابه الشهير الحامل إسم هذا 
الإله عنواناً. 

لا شك أن هذه «الأنا» والمسرح الذي تتجلى وسطه في هذه القصائد 
(منتزهات وقصور وبرّك ومعابد وحوریات وأوراد زنبق وطيور بجع وقوارب 
وفتيات في ثياب بيض ناصعة وصبيان شقر وملائكة) هما اللذان يقفان وراء 
الصورة الاختزاليّة والسَلبية الشائعة عن ريلكه كشاعر رقيق يكرّس في لغته ما 
یدعی «الکیتش 1ء‌ءit)»‏ أي الكليشة السّيئة الذوق. كما آنها هي التي تفسر 
اندهاش شتیفان تسفايغ عٍء2w‏ «4طما5» في عبارة له شهيرة» من الشاكلة 
التي بها استطاع ريلكه أن يبلغ الكمال بعد إنتاج باهت ومتجاوّز كذاك الذي 
عرفته بدایاته. لم يتردد تسفايغ هنا عن الكلام على «ارتقاء مُعجز» قام به 
الشاعر. 
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على أن هذه القصائد «الباهتة)» تتضمَّن مع ذلك عدداً من الرّموز 
والموضوعات التي سيقوم عليها عمل ريلكه الكبير القادم» وفي أولها وجه 
العذراء الذي يسبغ هو عليه من الآن وة إيروسيّة» وصورة الملائكة» 
واختيار الفقرء والفهم الأورفيوسيّ لوظيفة الغناءء إذ أورفيرس هو هذا الذي 
يجمع عالمَيٰ الموتى والأحياء. 


Die Weise v0» «أغنية عشق حامل الرّاية كريستوف ريلكه ومصرعه»‎ 
Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke (1899 - (1906) 

كتب ريلكه صيغة أولى لهذا العمل (وسنسميه من الآن فصاعداًء 
للاختصارء «أغنية حامل الرَايةه"'“) في ۱۸۹۹ بعد اكتمال التشيد الأول من 
«كتاب السّاعات» المعنرّن «كتاب الحياة الرهبانيّة». وكان الشاعرء أثناء 
رحلته الأولى إلى روسياء التي امتذت من نيسان/ أبريل إلى حزيران/ يونيو 
من العام المذكور» قد درس بتعمَّق وافتتان نماذج من الملاحم الروسيّة 
الشعبيّة المعروفة باسم «البيلينات» (من المفردة الرَّوسيّةَ a«نالا»‏ ومعناها 
الحرفيّ «واقعة مرويّة)» وقد تركت هذه الملاحم أثرها الواضح على 
مجموعة ريلكه «كتاب الصَرَرا. في «أغنية حامل الرَاية» هذا يجمع ريلكه 
غنائيّة «البالادة» (الحكاية الشعريّة الموجزة) والشكل الملحميْ» مموّها مع 
ذلك على هذا الأخير بتقطيع السّرد الشعري إلى مَشاهد أو لحظات تجرّئ 
خيط الملحمة المتواصل . 


إن عوالم «أغنية حامل الرّاية٠‏ بعيدة تماماً عن عوالم «البيلينات» 
)0( ينبغي بطبيعة الحال التمييز بين قصيدة التثر الطويلة أو الحكاية الشعريْة هذه وقصيدة قصيرة لريلكه في 


الموضوع نفسه عنوانها «حامل الراية» تتضمّنها مجموعته الشعرية «قصائد جديدة ‏ القسم الأزل» 
(المترجم) . 
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الروسيّة. ولكتها تتقاسم معها ملمحاً أساسيًاً: تصوير مواجهة أو تناحر بين 
قافتين أو شعبين (هما هنا أوروبًا المسيحيّة والامبراطورية العثمانية المسلمة 
التى كان لها تغلغلاتها المعروفة في المجال الأوروبيْء وسیکون للأوروبيّین 
تغلغلاتهم فیها). وما کان في مقدور ریلکه آن يتوفع أن هذه «البالادة» 
المطولة التي هي «أغنية حامل الرَاية ستتحرّل بمساعدة الظروف التاريخيّة 
إلى ملحمة شعبِيّة. فبالرّغم من اصطفاف العثمانيّين إلى جانب ألمانيا 
والتمسا أثناء الحرب» فإِنّ النصض سيورّع على نطاق واسع» وذلك لاإعلاء 
من صورة المحارب الأوروبيْ» التي لا تمثّل» كما سنلاحظ» هدف ريلكه 
الحقيقَيّ. هكذا سيباع من هذا العمل مائة وأربعون ألف نسخة في الفترة 
بين ۱۹١٠١‏ ونهاية الحرب العالميّة الأولى . وسيباع منه العدد نفسه في الفترة 
بين ۱۹١۹‏ و۱۹۳۲. ثم يقفز العدد إلى ثلاثمائة وعشرة آلاف نسخة بين 
۴ و۳٤۱۹‏ هذا دون آن نحسب الطبعات الخاصّة التي كانت نسّخها 
تورّع على الجنود في جبهات القتال. كان ريلكه» لو امتدّت به الحياة» 
سينزعج من هذا الاستخدام الحربيّ والسياسيّ لعمله الشبابيّ أثناء الحرب 
العالميّة التانية» مثلما امتعض من انتشاره أثناء الحرب العالميّة الأولى» أي 
قبل مجيء النازيّة بسنوات (كان ريلكه» المتوفى في 1 ,؛,؛ قد شجب 
صعود نجم هتلر منذ ۱۹۲۱). وکان لانزعاجه مصدران: انتشار عمله 
خارج مدار التلقي الشعريّ الصرف» وتحمَظه هو نفسه على قيمة عمله هذا 
مثلما على مجمل أشعاره المكتوبة في عهد شبابه. 


کتب ریلکه فی رسالة إلى هیرمان بونغس ع٣٥۴‏ «مصھصاHe‏ فى ۱۷ 
آب/ أغسطس ٤‏ أله آ ا ی ا خر لی فی فن 
وكان قبل ذلك بأسبوع قد عثر على بعض أرشيفات أسرته. وفي رسالة 
أخری إلی بونخس نفسه فی ۲۲ تشرین الأرّل/ آکتویر ۱۹۲٤‏ آعلن ريلكه عن 
تحفَظه من شعر شبابه كلّه وأدان ما في «أغنية حامل الرّاية» من مزج بين 
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الغنائيي والملحمي : خطأً في الذائقة ة جعله ١لا‏ يطيق٤»‏ طيلة سنوات› مجرّد 
الماع بهذا العمل «المرتجل في ليلة واحدة». 


اعتباراً من ,٤4‏ ومع الانتشار المتزايد ل «أغنية حامل الرّايةه» راح 
يتفاقم امتعاض ريلكه من الشكل الفني لعمله هذا. سمح لصديقة له معنيةء 
إسمها ماغدا فون هاتنغبرغ .Magda von Hattingberg‏ ږùÎ‏ تقدم عر ضا 
واحداً للعمل بتلحين وضعه المؤلف الموسيقَيٌ الشاب كازيمير فون باستوري 
AAT) Kasimir von Paszthory‏ - 1471( . ل عندما عرض عليه أحد 
الناشرين أن يُصدر طبعة تضم نص «أغنية حامل الرّاية» إلى جانب تنويطة 
الأحن الذي وضعه باستوري» رفض ريلكه العرض وأعرب للمغنيّة 
المذكورة» في رسالة مؤرّخة في ١‏ تشرين الأزْل/ أكتوبر ١٠۱۹ء‏ بشيء من 
السخرية المرّة» عن خوفه من أن يمام سيرك باسم «سيرك ريلكه -ءانR‏ 
جا7» موجه لملء بعض صنادیق المال. 

ما کان ريلكه يخشاه» إلى جانب تسفيه صورته من قبل هذا «السيرك»› 
الذي كان يض بعض أشهر الممثلين» هو أن يرى عمله يُستخدَّم في مسرح 
الأاحداث. وهذا ما حصل بالفعل مراراًء بصورة كانت تفلت من سيطرته. 
تمّ مثلاً تقديم العمل في قراءة مُمَسرَّحة في أمسية أقيمت برعاية صديقته 
الأميرة ماري فون تورن أوند ت|كan Marie von Thurn und Taxis‏ 
تنضوي تحت لواء الأماسي المخصَصة ل «مساعدة ضحايا الحرب»» التي 
سخر منها الكاتب كارل كراوس ة۲ اإه). لقد خضعت «أغنية حامل 
الرّاية» إلى استغلال تجاريي و«وطنيّ»؛ أدهش ريلكه وأزعجه: هكذا عبّر 
لصديقته لو أندرياس - سالومي عن اندهاشه من كونه يرى «حامل الراية 
المتواضع [بطل قصيدته هذه] وهو يزعق [في القراءات المْمَسرّحة لنضه] 
کمثْلِ مساعدب ملازم؟. وقد وصف کارل کراوس أيضاً تطوّر الأمور في 
رسائله إلى صديقة مشتركة له ولريلكه هي زيدوني ناديرني فون بوروتين 
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Sid0nie Nadherny von Borutin‏ . یُعلمها کراوس بأنٌ ریلکه وافقه الرّآاي 
فى ضرورة هنع القراءات الجماهيريّة ل «أغنية حامل الرّاية٠»‏ ويسجل على 
الشاعر كونه يعمل على هذا المنع بشيء من «الرّخاوة». لكنْ كارل كرارس 
نفسه وصح طموح ريلكه إلى التبالة والتناقض «الأليم» بين الوح التي تقف 
وراء ولادة عمل الشباب هذا والاستغلال الذي أخضعه له الآخرون في 
حرب كان استخدام اللات العسكرية فيها بصورة غير مسبوقة قد جعل دور 
الجنديّ فيها لا يتعدى دور «عتاد بشريّ» أو «قطعة غيار بشريّة 


. «(Menschenmaterial 


وعليه فإِنٌ «أغنية حامل الرّاية» هي آنموذج للَص الذي يفلت من إرادة 
مۇلفه . واستخدامه في الحرب العالميّة التانية ستمليه الدوافع نفسها بطبيعة 
الحال. لكنّ ريلكه كان صارماً في منع إصدار طبعات لهذا العمل مع 
رسوم» كما قام بما يسعه القيام به لكبح حركة ترجمته. كان فرحاً بفكرة أن 
يقوم بترجمته إلى الفرنسيّة الرّوائي أندريه جيد eلذ‏ 6إلصهء لأنه» كما عبر 
هو عنه في رسالة إلیه بتاریخ ۱۸ شباط/ فبرایر ٤۱۹۱ء‏ كان يعتقد بأله هو 
وحده سيترجم العمل ضمن «روحه الحقيقيّة» ويدرك ما يبدو له آنه يشكل 
#القيمة الوحيدة لعمل عهد الشباب هذا: إيقاعه الجواني تماماًء إيقاع الم 
الذي یخترقه ویجرفه ویجتذبه بکامله من دون ترڏد ولا انعدام يقین). كما 
يقول له إله تذكر قبل آيام» لدى قراءته ترجمة إيطاليّة لَص نفسه» سرعة 
سلفه بطل القصيدة» «ذلك الفتى الذي كان ما يزال ساخن الوجنتين بحرارة 
الطفولة» والذي يخترق الحبّ ليْلاقي الموت». وهو يرى في سرعة سلفه 
هذه صورة عن سرعته هو نفسه في شبابه: «آه يا عزيزي جید» ما أبعد 
ذلك العهد الذي كان في مقدوري أن أنقاد فيه إلى مثل تلك العاصفة دون 
أن أطلبَ عوناً ولا أحس بأية صعوبةء وهذا كله في ليلة واحدة ودون أن 
أعلم في الصاح حقَاً أنني ربّما لم أنم عميقاً في تلك الليلة!». لكنْ إعلان 
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جيد لريلكه عن كونه اشتغل على الَض أياماً عديدة وانتهى إلى التسليم بأنه 
لن يقدر أن يقذّم عنه سوى صيغة فرنسيّة «مبتذلة» جعله يُرجئ الموافقة على 
الترجمات الفرنسيّة المقترحة ل «أغنية حامل الرّاية. هكذا رفض أربع أو 
خمس ترجمات مخطوطة وصلنه» ولم يوافق إلا على ترجمة قامت بها 
امرأة لا يعرفها اسمها سوزان كرا ۲4× ء«صمعد؟ في عام ١۱۹۲ء‏ أي بعد 
انتهاء الحرب بثماني سنوات. وفي واحدة من القصائد القصيرة التي كتبها 
لمرافقة الترجمة الفرنسيّة والتي لم تُنشر في نهاية المظاف إلا ضمن قصائده 
من وراء القبر نقرأً: «ليست الحرب هي ما ألهمني عندما كتبتُ/ عمل الليلة 
الوحيدة هذا. لا ولا القدّر/ بل الفتَرّة» الوثبةء الاندفاع» الغريزة 
الخالصة.. .». 


أمَّا عن الملحوظة التاريخيّة التي تمهد للنصض في صيغته الأخيرة 
(المترجمة في هذا الذيوان) فن ريلكه لم يتبع الوثيقة التي نالها من عمّه 
بحذافيرها (وقد قام کارل زیبر Z1٤۲‏ ا٣ة×»‏ صھر الشاعر› بنشرها في 
۳۲.,.). كان ريلكه يفكر في البداية باستعادة نص الوثيقة كما هو بالرّغم 
من «جفاف لغته الرَّسميّة. وهذا ما دفعه إلى تصحيح الاسم الشخصيٰ 
لحامل الرّاية» ذلك أنه كان في المسودتين الأوليين قد قام بقلب الاسميّن 
الشخصيين للشقيقين: منج حامل الرّاية اسم شقيقه أوتّو» فيما منح هذا 
الأخير اسم كريستوف» وهو في الحقيقة اسم حامل الرّاية. هذا مما يعني 
أنه » لدى كتابة هاتين المسودتين» كان يستشهد بالوثيقة من الذاكرة. وقد 
کتب ریلکه إلى زوجته كلارا في الأول من شباط/ فبرایر ۱۹۰٩‏ أنه يجب 
الامتثال للحقيقة ودعوة حامل الرّاية باسمه الحقيقيّْ» وكذلك في كل ما 
يتبقى وبقدر الإمكان». إلا أن الشاعر كان حريصاً بخاصة على تغيير الاسم 
العائليّ أو اسم الشهرة من ء ان۸ أو ءkءاة۸‏ إلى ءانR»‏ وهي الصَيغة 
المحدّثة لاسم عائلته. كما أضاف إلى الاسم الأداة «فون ١٠ء»‏ الذالة على 
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التالة". كما ترك جانباً التاريخ والمكان الذقيقين لموت حامل الرّايةء 
إلذى حصل في الواقع في ٠١‏ نوفمبر ٠١١١‏ في زاتمار ٣ة”۳ط٤ة2‏ في أعالي 
ارا ولعل هذا السّهو «يجد تفسيره في كون الوفاة كانت في الضيغتين 
الأوليين مؤرّخة فيي ٤١١٠ء‏ وهو تاريخ خاطئ لأن وثيقة توريث أراضي 
کریستوف فون ریلکه موقعة في ۲٤‏ نوفمبر ۱١١۳‏ . 


لقد وضع ريلكه الصيغة الأخيرة ل «أغنية حامل الرَّاية» بعد وفاة والده 
في ٤‏ مارس ٠۹١١‏ بأيّام قليلة. كانت تلك بالنسبة إليه على الأرجح 
مناسبة للتدقيق في المحتوى الصحيح للوثيقة التي كان عمّه يوراسلاف ريلكه 
Jaroslav Rilke‏ الحامل لقب «فارس آل رgلıکj AT) «von Rüliken‏ _ 
۲ والمُعترّف به نبيلاً في ۱۸۷۳ء قد اكتشفها أثناء قيامه بأبحاث في 
جينيالوجيا العائلة أو شجرة أنسابها. 


وفي الحقيقة» كان ريلكه قد اختار العام ٠١١١‏ للإشارة إلى حدث 
تاريخيّ : معركة التحالف المسيحيّ الأوروبي التي قادها الامبراطور ليوبولد 
الأول 1 ام٥1‏ فى موغرسدورف ؟ا0لrsءعMo‏ والسّان - غرتار Sain†-‏ 
Goth‏ فى ۳١‏ تمّوز ٠٠٠٤‏ ضد العثمانيّين» ونال فيها الغلبة. وكان بين 
الحلفاء خمسة آلاف جندي فرنسي كان قد أرسلهم لويس الرّابع عشر (ومن 
هنا حضور مرکیز فرنسیٰ شاب فى القصيدة). هذه التعارضات التاريخيَة 
قصيدته في مسعی تاريخ بل أراد أن يضع بوتريتاً حماسياً لسلف له مدفوع 
بقوى الشباب والحبَ والرّغبة في البطولة" . 


() تقترب منها صيغة «آل؛ العربيّة من حيث الأداء اللغويّ» ولكنها لا تندرج في سياق تاريخي ومؤسْي 
واجتماعي ممائل (المترجم). 
0( إن موقعة ريلكه أحداث القصيدة في الحرب الذائرة بين الول الأورويية والترك العثمانتن مدفوعة= 
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Das Stunden- Buch (1905) «تا|عlسلا «کتاب‎ 


يتألف «كتاب الساعات» من ثلاثة كتب هي : «كتاب الحياة الرَهبانيّةه» 
وقد کتبه في برلین في الفترة من ۲۰ آبلول/ سبتمبر ۱۸۹۹ إلى ٠٤١‏ تشرين 
الأوّل/أكتوبر 4, واكتاب الحجَ)» وقد كتبه في فوربسفيده 
Worse‏ بین ۱۸ و٥۲‏ أيلول/ سبتمبر ١٠۱۹ء‏ و«كتاب الفقر والموت١»‏ 
وقد ألفه بین ۱۳ و۲۰ أبریل/ نیسان ۱۹۰۳ في فياریجو ٥اعع۲٣۷14‏ بإيطاليا. 
وصدرت المجموعة في طبعتها الأولى في ٠۹٠١‏ في منشورات «إنرّل) 
1 في ميونيخ» مع الإهداء التالي: «أضعه [أي الكتاب] بين يدي لو 
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لا يحيل عنوان الكتاب إلى السّاعات بعامَّة بل يستعير عنوان كتب 
الضلوات التي يرجع وجودها إلى العصر الوسيط» والتي يضع فيها 
المتعبّدون نصوص صلواتهم التي يقومون بها على امتداد «ساعات» اليوم. 
وكان ريلكه قد عنون في البداية الكتب الثلاثة التي تتأف منها المجموعة 
كما يأتي: «كتاب الصلوات الأرّل» و«كتاب الصلوات الثاني» واكتاب 
الصلوات الثالث»› فهي في ذهنه «(صلوات». هذا ما تکشف عنه مراسلته 
مع لو أندرياس - سالومي العائدة إلى تلك الفترة. لكنْ حتَى عندما انصرف 


=بكل وضوح بحاجته إلى الزَ ببطله في تجربة يواجه فيها الموت البطوليّ . ومع آنه يعكس ما يُدعى 
تيار وعي الشخصيّة ويضع على لسانه شتيمة للترك» فينبغي ألا يتسرَع القارئ ويحكم على ريلكه 
بالانضواء تحت عقايّة استشراقية أو كارهة لخر . فكما سيلاحظ القارئ في هذا المدخل لقراءة أشعار 
ريلكه وفي قصائد الشاعر نفسها وبعض القبسات من رسائله» کان ریلکه قد عبر عن افتتانه بالقافات 
الأخرى في أكثر من موضع . خص محمْداً نبي الإسلام بقصيدة» وكان يعتبر تصرّره الشعريّ للملائكة 
مستعاراً من الإسلامء ولمصر القديمة أثر واضح في تصرره للموت وللفاعيّة اة » كما كتب من 
طليطلة وتونس رسائل يصرَح فيها بانجذابه إلى الفضاء العربيٍ - الإسلاميّ » بل أكثر من هذا يدين في 
رسالته من تونس الحضور الاستعماريي في البلاد. لا نريد من هذه الملاحظة جر ريلكه إلى التقافة 
العربية - الإسلاميّة بل تحرص على التحذير من إساءة فهم ممكنة (المترجم) . 
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تفكيره عن هذه العناوين» كان يفکر بان يمنح أوؤلها عنوان اكتاب 
إاإضلوات». وحتى إذا كان المتكلّم في عمل ريلكه» خصوصاً في الكتاب 
الأزّل الحامل عنوان «كتاب الحياة الرَهبانية٤»‏ راهباً متنسَكاً منصرفاً للصلاة 
ورسم إيقونات لمريم العذراء» فان «كتب الساعات» كانت بالأصل هي 
الكتب التي تجمع نصوص صلوات الأمراء وسواهم من غير العائدين إلى 
سلك الكهنوت (وكانوا يُدعون ب «العلمانيّين» حنّى إذا كانوا متذينين› 
فالمفردة اللاتينيّة المستعملة هنا: سءنها تعني «من عامَّة الشعب»). ولهذا 
السّبب لم تكن صلواتهم بحاجة إلى مصادقة الفاتيكان. وكانت هذه الكتب 
في العادة مزينة برسوم دينيّة باذخة. 


لا يحترم ريلكه مواقيت الصّلوات تلك ولكته يحتفظ للقصائد القصيرة 
التي تتلاحق في كل من كتبه الثلاثة بشكل الصلاة أو لغتها. وکما لاحظنا 
أعلاهء فقد كتب ريلكه هذه الكتب الثلاثة في ثلاثة مواضع مختلفة» وكتب 
كلا منها في فترة وجيزة» كأنما تحت إملاءِ قاهر. وسيظلَ انتظار «بركة» 
کهذه یسکنه إلى أن استطاع أن يکمل «مراثي دوینو» في ۱۹۲۲ . 

كتب ريلكه الكتاب الأول «كتاب الحياة الرّهبانيْةَ4 Das Buch vom‏ 
.Mnchischen Leben‏ بعد زيارته الأولى لروسيا بثلاثة أشهر. زار ريلكه 
هذا البلد بصحبة لو أندرياس - سالومي ٤صهاة؟-ةءلمA 10u‏ وصديقها 
فریدریش کارل آندریاس re48‏ مھ 1× Fic‏ (کان ریلکه کما سبق 
قوله» يعشقها» وستجمعه بها علاقة غراميّة لفترة» ثم تتزوج لو من صديقها 
المذكور أعلاه أندرياس» محتفظة مع الشاعر بعلاقة تراسليّة دائمة سيكون 
لها أكبر أثر في حياته وتفكيره وشعره). وقد امتدّت هذه الزيارة الأولى من 
۵ نيسان/ أبريل إلى ۱۸ حزيران/يونيو ۱۸۹۹. وبين جملة من اللْقاءات 
والاكتشافات المدهشة» يبرز في هذه الزيارة حدّثان: زيارة الروائيّ الكبير 
تولستوي هواه في منزله في ۲۸ نيسان/أبريل وحضور عيد الفصح 
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الرَوسيّ (الأرثوذكسيّ)ء الذي عاشه ريلكه في ساحة «الكرملين» الشهيرة 
وسط حشد ضخم من المحتفلين الورعينء على إيقاع رنين الجرس الكنسيّ 
المعروف (كما لو كان شخصا) ب «إيفان العظيم زن)ناء۷ «ه1۷». وحال 
رجوعهما إلى ألمانياء انصرف ريلكه ولو بحماسة إلى دراسة اللْغة الروسيّة 
(ولو نفسها من أصل روسيّ)ء وكذلك دراسة تاريخ روسيا وأدبها وفنونها. 
في هذا السياق ولد «كتاب الحياة الرّهبانية» . 

منح ريلكه قصائد الكتاب الأول هذا شكل الصّلاةء وورّع الصّلوات 
على ساعات وأيام» وأزّخها في المخطوطة بأيام كتابته لها في برلين. يمتزج 
ريلكه وراهبه الروسيّ هنا ببساطة. وهنا تبرز مفارقات تحقيبيَّة وثقافيَّة : 
فالرّاهب يتكلم على الرّسم الإيطاليّء» رسم مدرسة فلورنسة الهضويةء 
ويجابهه بفنْ الإيقونات الرّوسيّ كما لو كان قد أقام في فلورنسة بصحبة 
ریلکه. إن قصائد عديدة في هذا الكتاب تستعرض (وتنتقد) رسم عصر 
الئهضة في إيطاليا ونحته» خصوصاً أعمال مکيل _ iÎجlر Michelangelo‏ 
وبوتيشيلي الاءءن)ه8. وكانت مسودة العمل تضم رسالة منظومة يبعث بها 
الراهب إلى رئيسه الرّوحي ينتقد فيها «انعداء» الفنْ الدينيّ الروسيّ بالتراث 
الغربيّ (أي أوروبا الغربيّةء التي لا تشمل في نظر الشاعر روسيا). ولئن 
حذف ريلكه هذه الرّسالة (لنثريّة لغتها على الأرجح)ء فإن القصائد الباقية 
تعبّر هنا وهناك عن هذه النظرة النقدية بوضوح . 

هذا الانهمام بالفنْ الذي يبديه راهب العملء الذي هو في الأوان ذاتهء 
مثل أغلب الرّهبان الرّوس» رسام إيقونات» يفسح المجال لنرى في هذه 
الصلوات مجازاً يعبر عن العلافة بالفنَ كمشغلة وصنيع ونمط وجود. يبدو 
الراهب» قناع الشاعرء بانياً للّه» وسبتق أن عرف ريلكه الله في «يوميّات 
فلورنسية» بأنه «أقدم صنيع فنيّ». وفي دراسته «مقالة في الفْنَ؟ (۱۸۹۸)ء 
كان ريلكه قد جعل من الفْنَ تصوَراً للحياة «يضارع الدّين والعلم 
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والاشتراكيّة». وشأنه شأن الفنَء الذي يحله ريلكه في مرتبة أعلى من 
الممارسات الأخرى» فن الإله الذي يخاطبه الرّاهب في هذه العمل هو «إله 
في صيرورة؟ . وفي مقالته المذكورة» كتب ريلكه أيضاً: «يقول الأتقياء عن 
الله إّه كائنْ الآنء ويقول عنه الأفراد الحزانى إله كادّء ولك الفنّان يقول 
إن الله سوف يكون». والتناقض الصّارخ في عمل ريلكه هذا (تناقض لا 
يمس قيمة لغته الشعريّة) يتمقّل في كونه رأى في الفنّ الدينيّ الجامد لروسيا 
القديمة تعبيراً عن إله في صيرورة به يضاد الدوغمائية اللاتينيّة أو اللوثرية . 


«Das Buch von der Pilgerschaft أَمَّا الكتاب الثاني «كتاب الحج»‎ 

الذي عرّفه جوزيف - فرانسوا أنجيلو »ÉJoseph-François Angelloz j‏ وو 
أحد مترجمي ريلكه وشارحيه الفرنسيّين الأوائلء بأنه «الكتاب الرّوسيّ 
بامتياز في هذه المجموعة)» فقد كتبه ريلكه بعد عودته من رحلته الثانية إلى 
روسيا بفترة طويلة. كان قد قام بتلك الرّحلة في الفترة من ۷ آذار/ مارس 
إلى ۲٤‏ آب/أغسطس .٠۹٠١‏ قام بها بصحبة لو وحدها هذه المرَة» ومن 
بين الأحداث البارزة فيها لقاؤهما الثاني مع تولستوي» في الأول من 
حزیران/يونيو ١٠۱۹ء‏ واكتشاف الشّاعر الرَيفىَ دروشين eدنطءه5‏ . إن 
حضور البلد روسيا في هذا الكتاب أوضح منه في الكتاب السابق. وقد 
تخلى الشاعر هنا عن شكل اليوميّات. صحيح أن الرّاهب المتكلُم فيه يؤكد 
على كونه هو نفسه راهب الكتاب السّابق («ما زلتُ ذلك الذي كان يجثو/ 
أمامك في مسوح رُهبان»)ء» لكنْ نلاحظ في العمل ميسم تحوّلات هامَة 
كانت قد طرأت على حياة الشاعر. لقد كتبه الشاعر في قرية فوربسفيده 
الألمانيّة في أيلول/ سبتمبر ١١1۹ء‏ وكان زوجاً حديث العهد بالرّواج وعلى 
وشك أن يصير أباً. كان يقيم في هذه القرية بين مجموعة رسّامين ونخاتين 
خاضوا تجربة العيش والإنتاج المتجاورّين» بينهم النخاتة كلارا فيستهوف 
Clara Westhoff‏ التي تزؤج منها والتي نصحته بالتعرّف على النخات 
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الفرنسی أوغست رودان «نdهR‏ eایںuعںA »)۱۹١۷ - ۱۸٤١(‏ وهى تجربة 
سیکون لھا کما سنری أثر كبير في حياة ریلکه وشعره. 


سوى أن تأريخ العمل هذا يفجر سؤالاً أساسياً لفهم لغته وطبيعة خطابه 
الشعريّ. ذلك أن لو أندرياس - سالومي تجزم» ويؤيّدها في ذلك ناشر 
الرّسائل المتبادلة بينها وبين الشاعرء بأن القصيدة الشهيرة التي تبدأً بالقول: 
«أطفئ عيني: وسأبصِرّك لم يكتبها ريلكه مع بقيّة هذا العمل في ١١۹٠ء‏ 
EN Ss‏ 
تؤكد هي أن المخاطب في القصيدة ليس الله بل هي نفسها“» وان قصائد 
الكتاب إن هي إلا «صلوات عشقَيّة» موجهة إليها. وهذه أطروحة ينبغي 
حملها على محمل الجدَ فما كانت هذه الكاتبة من نمط التساء اللآئي 
يتبجحن بعشق شاعر لهنء بل هي تطرحها لتساعد في فهم نبرة العمل 
وطبيعة المخاطبة التي تتحكم به. وهذه» كما سنلاحظ مسألة شديدة 
الأهميّة. وإذا صح أن ريلكه قد عاد في ٠٠٠١‏ ليُخاطب لو بلغة العاشق 
فهذا يعني IESG‏ وها هو 
يعود إلى مخاطبة المرأة التي تحوّلت من عشيقة إلى أمٌ حامية له. وكما 
ذكرنا في بداية هذا المدخل فد لو كانت قد نبّهته بالفعل في رسالة 
مؤرّخة في ۲٠‏ شباط/ فبراير ١٠۱۹ء‏ واصطلح الإثنان على دعوتها «النداء 
المُرعبا» نبّهته إلى خطورة الزواج عليه» فهو غير مهيّاً له نفسياً» هو 
المتنامب بين «الإحباط والحميًاة في تناوب رهيب. لا بل حذرته حتّى من 
إمكان فقدانه قواه العقليّة . ولقد ساد بينهما على أثر هذه الرّسالة صمت لن 


(1) ستكون الصيغة في هذه الحالة هي: «أطفئي عيني : وسأبصِركٍ. وضمائر الخطاب في الألمائية لا 
تتضمْن على التأنيث والتذكير كما في العرييّة (المترجم) . 
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يقطعه الشاعر إلا في ۲۳ حزيران/يونيو ۱۹٠۳‏ . وممّا لا شك فيه أن هذه 
المعلومة ترينا أهميّة هذا الكتاب في العالم النفسيّ لريلكه. 

إن نوعاً من التّلابس المقصود بين اللَّغة الدينيّة والخطاب الشهوانيّ أو 
الإيروسيّ» الذي تشكل القصيدة المذكورة («أطفئ عيني : وسأبصرٌك) 
أنموذجاً عليه» يشكل على الأرجح مفتاحاً أساسيًاً لفهم دواعي الفتنة التي 
مارسها هذا العمل على القرّاء. إن ال «أنت» الإلهيّ المخاطب فيه ملتبس»› 
ويمكن أن ينطبق بصورة شبْه تامَة على كل من الله والحبيبة. في أعماله 
اللأحقة سيدافع ريلكه بلا هوادة عن حن «إيروس» بالألوهة» خلافاً لما 
تقول به تعاليم الين المسيحيّ التي تلقاها هو في طفولته. ولا يمكن عدم 
ملاحظة الشحنة الإيروسيّة العالية التى يتضمَنها العملان الأوّلان من ١كتاب‏ 
الساعات» هذا. ۰ 

كتب ريلكه قصائد الكتاب النّالث» «كتاب الفقر والموت»'“ 8u‏ كه( 
von der Armut und vom Tode‏ » في مدينة فياريجو 0نععء۲ها۷ الإيطاليّة» 
التي التجأ إليها في ربع ۳٠۱۹ء‏ عليلاً وشديد التأثر بإقامته الأولى بباريس. 
وشأنها شأن قصائد الكتابين السابقين (باستثناء الإقحام اللأحق المحتمل 
لقصيدة «أطفئ عينيّ وسأبصرك» في الكتاب التاني)» تتبع قصائد هذا 
الكتاب التسلسل الزْمنيّ لتأليفها. وقد تخلى الشاعر هنا عن «قناع؛ الرّاهب 
الروسيّ» إلا أنه بقي محتفظاً بصيغة الصلوات . 

تقيم في قلب الكتاب التالث هذا تجربة ريلكه بباريس وذكريات 
اللحظات الحافلة بالقلق والڏعر والوحشة التي عاشها في هذه المدينة 
الكبيرة» والتي كرس لوصفها أغلب صفحات عمله النثري الأساسيّ المتمتّل 


() هذا الكتاب معروف في التقافة العربية تحت عنوان «سفر الفقر والموت)ء ولكتني لم أحسبني مضطراً 
إلى استخدام كلمة «الَفُر» العيقة هذه وآثرتٌ عليها مفردة «الكتاب» (المترجم) . 


oV 
Twitter: @ketab_n 


فى روايته الوحيدة «دفاتر مالته لوريدس بر4« Die Aufzeichnungen des‏ 
Mea‏ (بداً کتابتها في ۱۹٠٤‏ وستصدر في .),.).).٠‏ لقد 
عاش ريلكه في مدن كبيرة عديدة منها براغ وميونيخ وبرلین» ولکٽّه کان 
يرى في باريس عاصمة الشرّ والمعادل الحديث لبابل التوراتيّة. ولئن سى 
في روایته المذكورة مدينة باريس هذه التي وصف فيها مشاهد الفقر والموت 
والبؤس التي رصدها فيها والتي تمذم صورة مفصّلة عن العاصمة الفرنسيَّة 
في مطلع القرن العشرين» فهو يوحي بها في قصائد هذا الكتاب إيحاء. 

على أن ريلكه يجمع في «كتاب الفقر والموت» هذاء لأؤل مرّة» جميع 
الموضوعات أو المعالجات الكبرى لأعماله القادمة. هنا نجد المقابلة بين 
صبوات الفتيات اللآئي تشوّههنْ المدينة الكبيرة ووعد القديس فرانتشيسكو 
الأسيسيَ بحب كونيّ . كما أن التعارض بين «الموت الصغير» الذي تفرضه 
المجتمعات الجماهيريّة أو حياة الحشود و«الموت الكبير» الذي هو تتويج 
لحياة الفرد ولنضجها يجد صياغته التاصعة في القصيدة التي مطلعها «سيّدي 
امنخ كل واحدِ مولّه الخاض» والقصيدتين التاليتين لها. ويستعيد ريلكه هذا 
الموضوع في روايته منذ صفحتها الأولى. ويتمتل القاسم المشترك لقصائد 
«كتاب الفقر والموت» في الأولويّة التي يعْقدها ريلكه للوجود أو الكينونة 
بالقياس إلى الملْك. هكذا يصبح الفقر لديه مرادفاً للقداسة» ويكون القڏيس 
فرانتشيسكو هو «النجم الكبير لمساء الفقر». وتكمن نبالة هذا القديس العالية 
في نظر ريلكه في كونه جعلَ من الفقر كينونة أصليّة ومتحه مقاماً «ملَّكيا» . 

إن «كتاب السّاعات» هو أوّل نص لریلکه یثیر لدی قرّائه ردود فعل 
عنيفة أو على الأقل شديدة الحماسة تتورّع بين التماهي مع الَص بالسبة 
للبعض ورفضه وإدانته بالئسبة للبعض الاخر. وتبرز في السجالات التي 
خيضت حوله نقطتان أساسيتان: مسألة العلاقة باللّه والدّور المُعطى في 
الكتاب للفقر . 
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إن «صلوات» ريلكه تتموقع في «المركز الفارغ» الذي أحدثته العلمنة 
السياسيّة والعلميّة إذ أزاحت الإيمان الدَينيّ دون أن تعض عنه بشعور 
آخر. يصعب إلى حذ بعيد تحديد مصدر «التّديّن» وطبيعته في كتاب 
الاعات . وذلك على الرّغم من تأكيدات ريلكه الواضحة بهذا الشأن. لقد 
كب الشّاعر بهذا الخصوص جملة رسائل إلى هیلین فورونین ٤غا٤‏ 
Vine‏ يقول في إحداها (بتأریخ ۲۸ أیّار/ مایو ۱۸۹۹) إن «روسيا هي 
آخر حجرة سرَيّة في قلب اللّه»» قاصداً بالطبع أن التّديّن المسيحيّ الحقيقي 
لم يعد قائماً في نظره إلا في بلد تولستوي. وفي رسالة آخری (بتأریخ ۲۷ 
تمْوز/ يوليو )۱۸۹۹١‏ يكتب: «إني أحس بأن الأشياء الرَوسيّة هي أفضل 
الأسماء والصور التي يمكن إعطاؤها لمشاعري وإقراراتي الشخصية». وفي 
رسالة وجُهها في ۲۲ شباط/ فبرایر ۹۲۳ إلى شابة متحمَّسة لكتابه هذا 
إسمها إلزه يار إل 11ء كتب موضحاً عمله ومعرباً في الأوان نفسه عن 
مسافة نسبِيّة باتت تفصله عنه: «لعلَْكٍ لا تخاطبين من أكون الآن بل 
تتوجهين إلى هذا الذي كنته قبل عشرين عاماً لتتقاسمي فرحه» أي عندما 
كتبتُ هذه الكتب التّلاثة التي صارت قريبة منك وتعود إليكِ بصورة مباشرة 
حتّى لقد صارت هي الكتب الأولى التي تثير فيكٍ هذا الانفتاح» هذا 
الاندفاع صوب الإنسانيي والإّخائيّ . . . (تجربة الحضور هذه تجربة القرب 
الإنسانيْء أنا أيضاً لم أقم بها إلا في لحظة متأخرة» ولو لم أمض في 
روسيا أثناء فتوّتي فترةٌ معيّنة لما كنت سأعرف هذه التجربة بمشل هذا الصفاء 
ولا بمثل هذا الامتلاء اللاأزمَين للتفاذ إلى الكليّة الرائعة للحياة. كنت قد 
بدأتها عبر الأشياءء التي كانت هي الأصدقاء الحقيقيّين لطفولتي المتوخدة» 
وكان كثيراً حقًاً أن أذهب هكذا بلا عونٍ برّانيْ» لأصل حنَّى إلى 
الحيوانات . . . لكن بعد ذلك» انفتحت لي روسيا ووهبتني الإخاء وعتمة 
الله هذه العتمة التي فيها وحدها يكون الاتحاد. هكذا استعطتٌ أن أسمّي 
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يومذاك هذا الإله الذي انهال عليّء وطويلاً عشت جاثياً على ركبتيّ في 
صالة إسمه [.. .] الآن» سيصعب أن تسمعينني أسمَيه» فلقد صار يسود 
بيننا تكنّم رائع)». وبالفعل فان اسم الله المتواتر بغزارة في «كتاب 
الساعات» يظل في «مراڻي دوينو» شديد التكتّم . 


في رسالة أخرى» نجد تصريحاً لريلكه أثار سجالات حادَة إذ ذهب فيه 
الشاعر إلى حد موقعة تصوّره لله خارج المسيحيّة الغربيّة. لقد كتب لإلزه 
بلومانتال - فايس كەز 115e B1» me†121-¥‏ فى ۲۸ كانون الأوّل/ ديسمبر 
:١‏ «وهكذا فان اليهود والعرب [كذاء بدل «المسلمين؟] وإلى حذ ما 
الوس الأرٹوذكس» وبصورة من الصّور شعوب الشرق [الأقصى؟] 
والمكسيك القديمة: «هذه الشعوب يشكل لها الله أصلاً. وبالنالى» ولهذا 
السبب بالڏات» مستقبلاً أيضاً. آنا بالنسبة للآخرين فهو شيء متفرع من 
سواه . وبطبيعة الحالء فقد احتدم السجال بهذا الصددء خصوصاً بعد وفاة 
ريلكه وفي أثناء الحرب العالميّة الانية . لقد أدان بعض مثقّفي الَازيّة بصورة 
متوفعة نزعة الشاعر «الكوسموبوليتيّة)» وعدّوه خائناً للأمّة الجرمانيّة . فيما 
عمل فريق آخر منهم على انتشال شعر ريلكه من تأثير عدوّهم الروسيْٰ› 
خصوصاً فيما يتعلّق بتصوره للّه. هكذا هاجم النازي فرانتز کوخ ۴۲۵۸2 
Ke‏ الذراسات الرّائدة التى قذمتها روت موفيوس داق5 1ا۸ التى 
تعتمد فيها على كم هائل من الوثائق المتعلقة برحلّي ريلكه إلى روسيا 
وعلى تحليلات فيلولوجيّة رصينة لنُثبت أن تجربة ريلكه الرَوسيّة تلك هي 
التي تقف وراء مفهومه عن «إله في صيرورة». بالّضاد مع هذه الأطروحة» 
راح كوخ يؤكد أن ريلكه هو «الشاعر الأكثر ألمانيةء إله شاعر من عندنا»ء 
مع كل ما تتمَّع به تعابير مثل «الأكشر ألمانيّة» و«من عندنا» طءئنصءط من 
خصوصيّة في القامورس الشياسيّ والثقافيٰ السائد يومذاك. وهذه التعابير 
خرقاء تماما ومضحكة عندما نتذگّر کم کان ریلکه يشکو من افتقاره إلى 
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وطن »Heimalosigkeit‏ وکیف أن آي بلد آخر لم ينل بقدر روسیا وفرنسا 
ټعاطفه الحمیم حتی لقد صار کل منهما یشکل له ما یشبه وطناً. 

وبخصوص افتتان ريلكه بتديّن الوس هذا ينبغي أن نتذكر آنه» بالرّغم 
من تحذير تولستوي له» كان أثناء رحلته إلى روسيا قد وقع تحت فتنة عيد 
الفصح الأرثوذكسي الذي شهده هو في ساحة الكرملين» وتعرّض إلى 
جاذبية التّديّن الجماهيري”" . ونلاحظ هذا الافتتان في رسالته السّابق ذكرها 
إلى إلزه بلومنتال - فايس» إذ كتب لها قائلاً: «العربيً الذي يلتفت إلى 
المشرق في ساعات محدّدة ويجثو راكعاً: هذا هو التّديْن». 

ما هو مكان «كتاب السّاعات» الفعليّ في المركز الشاغر» الذي هجره 
التدين التقليديّ؟ إن التاريخ الأدبي سرعان ما أدرج ريلکه ضمن ممٿلي 
الحماسة الصّوفيّة. وسرعان ما رآى البعض في «كتاب السّاعات» كتاب 
«صلوات» حقَيقَيًاً وعدّوه «أجمل كتاب صلوات معاصرا»ء بل لقد رأى 
البعض في ريلكه «نبياً جديداً» أو «قدَيساً» أو «راهباً». كما رأى فيه آخرون 
أنموذجاً للنّديّن الشخصيّ مع إلهٍ أو بدونه» الذي يأتي كرذ على الإلحاد 
العلمويٰ. إلا أن فيلسوفاً حقيقياً كان معلّم ريلكه في دراسته الجامعيّة 
المبتورة في ۱۹۰۵ هو غیورغ زیمل 1ء" "|$ 6e۲‏ (۱۸۸ - ۱۹۱۸) هو 
الذي أطلق في اعتقادنا الحكم الأصوب على هذه القصائد. كتب لتلميذه 
السابق في ٩‏ آب/ أغسطس ۱۹۰۸ء يهنَئه لكرنه أثرى ب«كتاب الساعات» 
«غنائيّة الأسلوب الرّفيع»» ثم يعبر له عن تقييمه الفلسفيّ : إن هذا الكتاب 
ليقلب مسار الحلوليّة : فلا يكون كل شيء هو الله - بل يكون الله هو كل 


)١(‏ هذا الافتتان يشهد عليه احتفاله بجموع الحجًاج في «كتاب الحج؟. وهو قد يجد تفسيره في فزع ريلكه 
من عزلة الفرد في المدن الأوروبيّة » هذا الإنسان المفتّت المُحال داخل الحشد إلى عزلته «الذرية؛ 
بصورة سبق أن وصفها بودلير ١٣نهاء‏ ل8 بقرّة» وأوصلها ريلكه إلى الذّروة في «كتاب الفقر 
والموت» وروايته «دفاتر مالته لوريذس بريغه» (المترجم). 
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شيء [. . .] لا تذوب الأشياء في الله حنَّى لتفقد صورتها الحسَيّة» بل إل 
الله يذوب في الأشياء محافظاً في الأوان ذاته على صورتها الخاضة ومؤكداً 
عليها [. . .] هنا يكمن في اعتقادي الإمكان الوحيد لإنتاج تبر فنَيّ مباشر 
للشعور الحلوليّ : لا تقود الأشياء إلى الله بل الله يقود إلى الأشياء». 

إن الذاتيّة الدينيّة او التديّن الذأآتي لا يدعان في هذا العمل مجالاً 
للشك. ويكفي أن نلاحظ تواتر الصمير الشخصيّ للمتكلّم في الكتب 
الثلاثة. ضمير يتكرّر أكثر من اسم الله نفسه. وعليه» فرغم امتداح ريلكه 
للقديّن الجماهيريي وللقرب الإنسانيّ» فإِن علاقة «أنا» هذه القصائد باللّه إِلّما 
تتمتّع بطابع شخصيّ وفرديي مجرّد من كل إطار مؤْسَسيّ . إن مكان الاتحاد 
الجماعيْ باللّه هو العمل الشعريي (وكذلك التراسل مع بعض الأفراد). 

أمَا تأويل معالجة ريلكه لموضوع الفقر» خصوصاً في الكتاب التّالث»› 
فنادرون هم الباحثون الذين رأوا فيها على غرار أوبلن - برونيكوفسكي 
cO ppeln-Bronikowski‏ انiعكاسi‏ لخطاب ماركس ×اMa‏ اللآمب ضد 
الرّأسماليّة . بل إن البيت الشهير من «كتاب الفقر والموت» القائل : «ذلك أن 
الفقر نورٌ للأعماق حقيقي» قد أثار في المعسكر الاشتراكيَّ سجالاً حاداً 
شارك فيه برتولد بریشت وغيورغ لوکاتش esةkںا‏ ع۲٥6‏ وکتاب ألمانيا 
الأيمقراطيّة الرّسميّون. فمثلاً في ١۱۹۲ء‏ أدان الكسندر أبوش ءل" xaء۸1‏ 
اعوuطA‏ «جماليّة ريلكه البرجوازيّ الغريبة عن الشعب والممزوجة بتصوّرات 
قروسطيّة٤.‏ ووجّه بریشت ٤1ء8‏ لریلکه لائمةٌ ستُوّجه له هو نفسه لاحقاً: 
«إلّ شعر ريلكه لا يتلاءم وذائقة الشعب». وبعد ١٤۱۹ء‏ أصبحت 
الهجومات أكثر ضراوة» فتكلم لوكاتش بهذا الصدد على «نزعة حيوانيّة 
تمهد للفاشيّة٤»‏ وندد يوهانس ر. بيشر 16ء8 .۸ esصةطهل‏ ب «نزعة ضدّ 
إنسانيّة)» وأشار بيتر غولدامير ۲ص ةلاه ١ا٠۴‏ إلى «بربريّة لا ريب 
فيها) . 
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ل تعد الأمور عند هذا المستوى في أيّامنا لحسن الحظ. وعلى مر 
الأعوام > وبمساعدة أعمال ريلكه اللآحقة لهذه المجموعة» صار الرَّأي 
إرتائد لدى أغلبيّة القرّاء والنَقَاد هو التالي : إن ریلکه يشغل على طريقته 
الخاصّة مكاناً في المركز الرّوحاني الفارغ المشار إليه أعلاه. وكما كتب 
المسرحىّ الفرنسي (الروسيّ الأصل) آرتور آداموف Arthur Adamov‏ . الذي 
وضع في ٠۹٤١‏ ترجمة فرنسيّة فيها شيء من القصرف ل «كتاب الفقر 
والموت٤ء‏ فإِن ريلكه لا يعرب في هذا الكتاب عن تديّن فعلي بقدر ما 
يطلتق نداءٌ أخلاقياً. 


انطلاقاً من ١1۹۷ء‏ بدأ الاهتمام ينصبٌ على الشكل الفْنَيّ لهذه 
القصائد. وقد قام الباحث البلجيكي بول دو مان N١‏ عل اس۴ بقراءة 
«كتاب الساعات» ضمن دراسته الواسعة لعمل ريلكه الشعريّ التي بها مهد 
للجزء التّاني من الترجمة الفرنسيّة لآثار ريلكه الأدبيّة» الصادرة في ٠۹۷۲‏ 
في منشورات لو سوي اندء؟ م1 بباريس. وبصورة مثيرة للاستغراب يرى 
هو أن خطاب ريلكه الشعريّ في هذا الكتاب كله إن هو إلا محاولة لإثبات 
براعته الئظميّة : «إنَ حضور مركز مسمَى «الله» هو الذي يمد بوحدة ظاهرية 
شعراً يظلَ لولا ذاك مبعثراً تماماً [...] وكما يحدث لقطعة يجتذبها 
مغنطيس» فإِن الكتلة اللْفظية بكاملها تتّجه هنا إلى موضوع وحيد يتيح 
ازدهار خطاب متكاثر . [.. .] تتمثل براعة القصيدة في التحكم بالإمكانات 
الصَوتيّة للْغة [...] وإ الله الذي تسمَّيه هذه القصائد بوفرة من 
الاستعارات والمواقف المتغيّرة ليس بشيء آخر سوى السهولة التي اكتسبها 
الشاعر في المعالجة الفنيّة للقوافي والجناسات اللَفظيّة» (ص ۱۹ من المرجع 
المذكور). إن الناقد يقصي عن العمل كل عم دلاليّ ولا يرى فيه سوى ما 
دغر ر ركز سرا إن مرجم القصاتة إنما هو سمة هن سات 
کتابتهاء وهو في حدَ ذاته مجرد من کل عم دلاليّ : إن معنى هذه القصائد 
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هو اجتراح تآلفات نغميّة تحيلها هي أنموذجيَّة من خلال نجاحاتها الصَوتيّة 
الخاصّة» (المصدر نفسه). هكذا - وبشيء من الازدراء - يحكم التّاقد بأنٌ 
ريلكه في هذا الور من نموه الشعري ليس قادراً بعد على بناء أعمال تقوم 
على اللغة الشَعريّة المحض بمعزل عن كل تخييل يأتي من خارج الشعرء 
كما يرى أن الرّاهب المتكلم في العمل محكوم عليه بتكرار مخامرة فقيرة. 
أا في «كتاب الفقر والموت»» فيهجر ريلكه في اعتقاد التاقد رهان اللْغة 
ويعبّر مباشرة عن ذاتيّته ومعاناته واستلابه . وعليه فهذه المجموعة بكاملها 
تبدو له «الأقل علرَاً في مجموع العمل المنشور لريلكه». إن هذه الإدانة 
(التي توفًفنا عندها لشهرة كاتبها) نابعة من البنيويّة الألسنيّة التي تجاوًزها 
خطاب الشعر ونقده مثلما تجاوز إدانة الإشتراكتين لخطاب ريلكه في الفقر. 
وفي كل الأحوال فإ هذا الاستعراض التّاريخيّ لمختلف تآويل «كتاب 
الساعات» يكشف لنا عن أهميّة السّؤال الذَينيْ في شعر ريلكه. 


Das Buch der Bilder (1902 - 1906( «كتاب الصرَر‎ 


صدرت هذه المجموعة في طبعة أولى في ۲٠۱۹ء‏ ثم أعاد ريلكه التظر 
في العديد من القصائد وأضاف قصائد أخرى كثيرة ودفع بالمجموعة إلى 
التشر في ۱۹٠١‏ في طبعة ثانية مختلفة عن الأولى إلى حدَ كبير. ومع ذلك 
فان هذه المجموعة تظلَ هي أكثر مجموعات ريلكه تبعثراً وافتقاراً إلى وحدة 
داخليّة متينةء هذه الوحدة التي کان هو شديد الحرص عليها في مجموعاته 
الأخرى» بحيث لا يترد عن إهمال قصائد عديدة لا تدخل في تصوره لهذه 
المجموعة أو تلك. تعكس المجموعة (في طبعتها الثانية التي صارت هي 
المعتمدة) تجارب عاشها الشاعر بین ۱۸۹۹ و٦٠۱۹‏ : الرّحلتان إلى روسياء 
التعرّف إلى مجموعة رامين ألمان كانوا قد أقاموا في قرية فوربسفيده 
Worpsewede‏ تجaعÎً‏ فنيّاًء أقام ریلکه بينهم بصورة متقطعة بین ۱۸۹۸ 
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و١٠۱۹‏ وبينهم تعرّف على النخاتة كلارا فيستهوف التي سيتزوؤج منها في 
٨۸‏ نيسان/ آبريل ١١۱۹ء‏ يلي ذلك ولادة ابنتهما روت ط)ن۸ في ۱۲ کانون 
الأرّل/ ديسمبر ١۱۹۰ء‏ ثم ذهابه وحيداً إلى باريس في ۱۹٠۲‏ والتعرّف على 
إاإتحات الكبير أوغست رودان «زلهR‏ ماعنا . وسيمضي ریلکه شهري 
أيلول/ سبتمبر وتشرين الأؤّل/أكتوبر من العام ۱۹٠١‏ في دارة رودان 
المنضمّنة على منزله ومحترفه الواسع في بلدة مودون «هلنء الواقعة قرب 
باريس» ويعمل سكرتيراً متطوَعاً له. يلي ذلك رحلات متعذدة إلى إيطاليا 
واسکندنافیاء مع ما يرافق كل رحلة یقوم بها ریلکه من زیارات للمتاحف 
والأبنية الدينيّة الكبرى واكتشاف للاثار المَنيّة. 

ولقد نمت هذه المجموعة في ظل أعمال شعريَّة ونشريّة طويلة أمتن بناءً 
منها هي : «كتاب الساعات» بسلاسله الشعريّة الطويلة الثلاثء و«أغنية عشق 
حامل الرّاية كريستوف ريلكه ومصرعه» و«يوميّات فلورنسيّة» التي يجمع 
ريلكه فيها انطباعاته وأفكاره أثناء إقامته لبضعة شهور في مدينة فلورنسة» 
عاصمة النهضة الإيطاليّة» ودراسته في تحليل الفنْ» المعنونة «أوغست 
رودان». بل حتّی روایته «دفاتر مالته لوریدس بریغه» »)۱۹۱١(‏ کان يومذاك 
قد بدأ بكتابتهاء كما كتب في الفترة نفسها بعض أشعاره التي سينشرها 
تحت «عنوان قصائد جديدة» ٠۱۹١۷(‏ و۸٠۱۹).‏ ومنها «الفهد) وهي من 
أشهر قصائده» وقد کتبها في ۱۹۰۲ . 

إن المجموعة التي تتقاطع كتابتها مع كتابة «قصائد الصور» أكثر من 
سواها من التاحية الرّمنية هي «كتاب الساعات». ولذا فان بعض نشرات 
أشعار ريلكه يضع هذه محل تلك وبعضها الآخر يُحلْ تلك محل هذه. أمّا 
من الناحية الفنيّةء فتشكل بعض قصائد «كتاب الصْرّر» ما يشبه بذوراً أو 
صيغاً تمهيديّة ل «قصائد جديدة). وثمَة بين قصائد المجموعتين أكثر من 
وشيجة» على مستوى' الشكل الشعري على الأقل. كان ريلكه نفسه يمحض 
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«قصائد جديدة» أهميّْة أكبر ممّا ل «كتاب الصوّر». ويمكن اعتبار هذا الأخير 
مجموعة انتقاليّة بين النبرة العاطفيّة المفرطة في أشعار صبا ریلکه وشبابه» 
والتعبير الموضوعي السّائد فى (قصائد جديدة' . 


ينبغي الانتباه هنا إلى عنونة ريلكه للمجموعة. فهو لم يصغ العنوان 
على شکل : Das Bilderbuch‏ : أي «كتاب الصرر» بمعنى كتب الأطفال 
المصورة» ولا على شاكلة العناوين الدينيّة كما فى «كتاب السّاعات» كه 
J . Stunden-Buch‏ إن عنوانه المصوغ على شکل : «Das Buch der Bilder‏ 
ليذكرنا بعنوان مجموعة شعرية معروفة لهھاينريش lkيai Heinrich Heine‏ 
(۱۷۹۷ - ۱۸97) هي : iederا Ds Buck der‏ («كتاب الأغاني»)ء مع رغبة 
واضحة لدى ريلكه في تجاوز الانطباعات الغنائيّة باقتراح صور واضحة 
المَعالم (الانتقال من الأغنية إلى الصورة). وهو مسعى قد يكون بقيّ 
متهمّساً في هذه المجموعةء إلا أن ريلكه سيحقّقه بامتلاء في مجموعته 
اللأآحقة المذكورة «قصائد جديدة». هناك مأخذان أساسيّان: أن ريلكه ما 
يزال هنا يختار الكثير من الكلمات بباعث من جرسها الموسيقيّ وما تتيحه 
من تجنيس وتقفية خارجيّةَ وداخليّة بشاكلة تتعارض وبحثه عن فة الصور؛ 
وأله حشّد في المجموعة أبياتاً كثيرة كان قد كتبها بلا ترتيب واضح داخل 
يوميّاته الفلورنسيّة المذكورةء فكأ ع الارتجاليّ لليوميّات قد سرى على 
المجموعة الشعريَة هي أيضاً. كما أن تقسيم المجموعة إلى أربعة أقسام» 
وهو من صنيع ريلكه لدى تهيئة طبعة ١٠1۹ء‏ لا يسمح لنا بالوقوف على 
فوارق حقيقيّة بين الأقسام الأربعةء وقد لا يهدف هذا التقسيم إلا للإيحاء 
بمعمار داخليّ للكتاب لا يمكن في الحقيقة التعرّف عليه بوضوح . 
تضم المجموعة قصائد تستلهم لوحات مرسومة (قصيدتيه المهداتين إلى 
الرّسام هانس توما) وقصائد تعالج موضوعات ولحظات مستعارة من العهد 
القديم» و«العهد الجديد» («العشاء السرَيّ»ء «البشارة» و«المجوس الثلاثة»)› 
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وقصائد غنائيّة شبه ملحميّة تستحضر مشاهد تاريخيّة («شارل الثاني عشر 
بجتاز أراضي أوكرانيا؟ء و«القياصرة» و«آل كولونا»). وهناك مشاهدات 
للمدن («مساء في سكانيه» و«جسر الكاروسيل»). والقصائد الأخيرة تقترب 
من الرّصد الموضوعيّ» السائد في روايته «دفاتر مالته. . »٠.‏ ومن «النظرة 
غير الاختياريّة؛ (أي التي تترك المبادرة للشيء نفسه ليفرض علينا شاكلة 
وجوده) التي ستقوم عليها «قصائد جديدة». هنا تحتجب بالفعل ذاتية الشاعر 
وتنحصر في اختيار «زاوية للنظر؟. وكان ريلكه من «الحياد» في معالجة 
بعض اللحظات بحيث عرض نفسه للاتهام (الذي عبر عنه المفكر المجريّ 
المعروف لوكاتش) بالتساهل مع ساديّة ملك السويد شارل الثاني عشر في 
القصيدة المكرّسة لهزيمته في معركة في أوكرانيا. 


إلا أن أشهر قصائد المجموعة» وهي كلها كتبٺ بعد ۱۹٠١‏ وبالنتيجة 
أضيفث إلى طبعة ١٠۱۹ء‏ تبشّر بتطويع هذه الذاتيّة. ففي قصائد من 
أمثال «طفولة؟ و«نهار خريفيٰ» و«خريف؟» يهب ريلكه لموضوعين محوربين 
في شعره (الطفولة والعزلة) تعبيراً شعريًاً يمكن من إزاحة «الأنا وتحييد 
انثيالاتها العاطفيَة المباشرةء بما يفتح للقارئ إمكان المشاركةء بل حتّى 
إمكان التعاطف. سوى ألناء كقرّاء» ما فتشنا نجد في هذه المجموعة 
حضوراً لنزعة الئظم من أجل النظم ولبعض «كيتش» نهايات القرن التاسع 
عشر» من المط الذي يميّز مجموعة شعرية شبابيّة ك «تاج من أحلام»؛ إلا 
أن أغلب القصائد تستجيب إلى الجماليّة الرمزية» جماليّة الإيحاء وشعريّة 
«التعلة» : فجميع المضامين هي «تعلاآت» أو «مناسبات» يكشف فيها الشاعر 
عن أحاسيس ومشاعر حميمة يعيشها هو شخصيًاً . 


)0( يشير المترجم في الحاشية الأولى لكل قصيدة داخل هذا اليوان إلى تأريخ كتابها ومكانها بحيث 
يستطيع القارى أن يرصد تطور تجربة الشاعر بوضوح (المترجم). 
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Neue Gedichte (1907 - 1908( «قصائد جديدة»‎ 


ليس العنوان المتقشف من وضع ريلكه» بل اقترحه» في ١۷‏ آب/ 
أغسطس ۰4۰۷¥ أنطون »Antone KippenberE e‏ مدير منشورات 


#إنزل Insel»‏ . والعنوان يت يتمتع بقدر من البداهة کبیر من حیٹ أن هذه 
المجموعة تأتی بجديد قياساً EE‏ السّابقة» ومن حيٺث انیا ١‏ تنطوي 
على كل متماسك. 


يضم القسم الأزّل من المجموعة ثلاثاً وثمانين قصيدة كان ريلكه قد 
کتبها بین ۱۹۰۲ و۷٠۱۹‏ وصدر عن الذار المذكورة في ۱۹١٠۷‏ . وهو لم 
يصبح في حقيقة الأمر قسماً أوّل إلا بعد صدوره بعام» عندما قرّر ريلكه أن 
ينشر قصائد أخرى تحت عنوان «قصائد جديدة ۔ قسم آخر» D۲ neue۸‏ 
Gedichte anderer Teil‏ . ويضم القسم الاني مائة وست قصائد کتبها بین ۳۱١‏ 
تمُوز/ یولیو ۱۹۰۷ و۲ آب/ أغسطس ۱۹٠۸‏ (وهي فترة وجيزة جذَاً بالقياس 
إلى ضخامة القسم وعمقه الفكريّ وتجديده في اللْغة والشكل). وقد صدر 
هذا القسم عن دار الٽشر نفسها في تشرين الأؤّل/أكتوبر .۱۹٠۸‏ وبقي 
القسمان يصدران منفصلين حتّى آخر طبعة صدرت قبل وفاة ريلكه (طبعة 
۲۳ ثم م صارا يطبَّعان مجتمعَين› أي في كتاب واحد بقسمین اثنين 
ومع أن هذه المجموعة تضم بعض أشهر قصائد ريلكه («الفهده ا 
الخيول الخشبيّة» و«أبولو القديم»)ء فهي الأقل انتشاراً بين مجموعاته» ربَّما 
لأنّ أغلب قصائدها تفترض مستوى ثقافيًاً معيّناً لدى القارئ» إذ يعمد 
الشاعر فيها إلى محاورة نصوص من العهدّين القديم والجديد وأساطير 
عديدة اال في . وفي رسالة كتبها ريلکه في ٩‏ آب/ اغسطس ۱۹۰۹ 
إلى عالم البيولوجيا (الأحياء) الشَهير البارون ياكوب فون أوكسكول ا0ء[ 
|اUexkü ۱۸٦4( von‏ - ٤٤۱۹)ء‏ رذاً على رسالة يعرب فيها العام المذكور 
عن حيرته أمام ما يجده في «قصائد جديدة» من «صعوبة» بالقياس إلى 
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«كتاب الساعات» والمجموعات السَابقة له» في هذه الرّسالة نجد ما قد 
بوضّح لنا مفهوم ريلكه للشعر الموضوعي الذي عمل هو على تحقيقه فيهاء 
وهو مفهوم قريب من تصور بودلير للشعر (وكان هو شديد الإعجاب به). 
كتب ريلكه لمُراسله : «ألا تعتقد يا صديقي العزيز أن «كتاب الساعات» كان 
من قبل مغموراً بالقرار الذي [. . .] حفَقتٌ نفسي فيه» قرار يملي ألا نعتبر 
الفنْ اختیاراً نمارسه في العام وإْما تحويلاً للعالّم إلى بهاء؟ إن الإعجاب 
الذي يدفع الذات الفاعلة صوب الأشياء (الأشياء كلها بلا استثناء) يجب أن 
يكون عاصفاً وحاداً ومشعْاً بحيث لا يدع لها الوقت الكافي لتتذكر قبح 
الشيء أو شناعته. لا يمكن أن يكون ما هو رهيب حافلاً بالتنفير والسلبيّة 
إلى الحد الذي يمنع النشاط المعقد للعمل الخلاق من أن يصنع منه» 
بمعونة فائض إيجابيّ كبير» دليلاً على الوجود» إرادة في الكينونة: ملاكاً. 
لقد أدركت أنت عمل التحويل هذا في «كتاب الساعات» ووثقتَ به؛ أمّا في 
العملين الأخيرين [«قصائد جديدة» بقسمّيه الاثنين]ء فإِن كون من يمارس 
التحويل لم يعذ مسمّى فيهما"“ جعلك تبدو مدفوعاً لأن ترى لعباً محضاً 
في ما بقي فيهما منقاداً إلى تلك الصّرورة العميقة نفسها في حقيقة 
الأمر. . ٠.‏ 


هذا التبرير الذي يتقدّم به ريلكه لعمله يُفهمنا لم لم تيز مجموعة 
«قصائد جديدة» بقسمَيها ما أثاره «كتاب السّاعات» من مشاعر دينيّة أو 
وثبات أخلاقيّة أو محاولات احتواء سياس . وهذه الصعوبة التى عبر عنها 
کثیرون» ولیس البارون فون آوکنگرل و شملت «قصائد جدیدة» مثلما 
شملت رواية ریلکه «دفاتر مالته لوریدس بریغه»» التي عرفت الانتشار 


() يشير ريلكه إلى احتجاب «الفاعل؟ في «قصائد جديدة»» خلافاً ل «كتاب الساعات؟ الذي يصرَّح فيه 
«راهب» هو قناع للشاعر عن وجوده ويضطلع ب «أناه؟ بصورة تسمح للقارئ بالتماهي معه وتسهّل عليه 
بالتالي فعل القراءة (المترجم) . 
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المتواضع نفسه الذي عرفته «قصائد جديدة»» مع أن التاقد برتولد فيرتل 
Berthold Viertel‏ كتب عنها في مجل ®|nlشaعJ« Die Fackel‏ التي تصدر في 
فيينا ويديرها الكاتب كارل كراوس: «هذه الرّواية شعر [...] بل هي شعر 
ريلكه الأنضج والأصفى». إن «التصعيب المقصود للشكل»» بالمعنى الذي 
منحه الشكلانيّون الروس لهذا التعبير» يتسبّب بإحاطة تلقيه بالصعوبة لدى 
بعض القرّاءء لأنه يخمَّف من شحنة المؤاساة في البلاغ الأدبي ويعيق 
الٽماهي مع النصض. وهذه كلها من سمات العمل الحديث ومن عوامل 
خصوبته. وبتشبيه ريلكه في الرّسالة السّابقة للعمل المكتمل أو الاضح ب 
«ملاك؛ فهو يقصد أن القصيدة هي الرّسالة وهي الرّسولء هي البلاغ 
والمُبلٍغ في آن معاً. 


عمل ريلكه في هذه المجموعة على اجتراح ما سيّدعى» انطلاقاً من 
تعبيراته هو نفسه في رسائله لأصدقائه وشراح عملهء «القصيدة - الشّيء» 
.Din-G dih‏ وللقصيدة - الشيء كما للقول الموضوعيّ الذي صار يحدّد 
مسعى ريلكه الشعريّ والأدبيّ تاريخ مرتبط بالصدمات الجماليَّة والفنَيّة التي 
تلقَاها هو أثناء إقامته بباريس. لقد حدث له هنا تغْيّر جذريّ أبعده من 
«اليوغندشتيل» الذي اقترن هو به في فوربسفيده» والذي قلنا إِلّه كان يقوم» 
في الشعر كما في الرّسم» على عناصر تزيينيّةَ واخ زخرفيّ . إن هذا 
الأسلوب قد انهار ببساطة عندما وجد ريلكه نفسه أمام العملاق رودان» ولم 
يعد أساتذة شبابه (خصوصا لیلینکورن ener‏ نا1 وميترلينك Maeterliack‏ 
وآخرون) ليتمتّعوا بوزن أمام بودلير Mallarmé aيمرالامو Baudelaire‏ . 


في دراسته «أوغست رودان» (۱۹۰۳)» كتب ريلكه عن المعلَم اللخات 


)١(‏ «القصيدة - الشي“ وليس «قصيدة الشيء٠.‏ فهنا فارق طفيف وأساسيّ : لا التَغْتّي بالشيء بل جعل 
القصيدة نفسها تنتصب كشيء أو كواقعة قائمة » كما هو الأمر بالنسبة إلى لوحة أو منحوتة (المترجم) . 
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اء یمکن أن تنطبق عليه هو نفسه لأنه مر بالمسار ذاته: «من دانتي» 
انتقل إلى بودلير. هنا لم يعد من حساب [للأموات] ولا من شاعر يرتقي 
الشموات يقوده طيف» بل كائنٌ إنسانيّ» واحدٌ ممن يتعذّبون» وهذا الكائن 
رفع صوته فوق رؤوس الآخرين كأنما لينقذهم من كارثة. وفي أبيات الشعر 
هذه وجد [رودان] مقاطع تخرج من فضاء الصَفحة» مقاطع لا تبدو مكتوبة 
بل منحوتة» كلمات» كَل كلمات مصهورة في يدي الشاعر اللأهبتينء أبياتا 
يمكن لمسها كالمنحوتات البارزة وسونيتات تنتصب كأعمدة فساطيط متكاثرة 
تدعم ثقل فكر مكتنز بالقلق. ولقد أحس رودان ا هذا الفنَّ» حيثما توف 
بصورةٍ مباغتة» كان يفضي إلى بداية فن من نمط آخر. E‏ 
في بودلير فتاناً سبقه» فناناً لم يدع نفسه تضيع في الوجوه» بل کان يبحث 
عن الأجساد» حيث الحياة أكبر وأكثر فظاظة وموارة بما لا يقاس». 

لا يمكن عدم الرّبط بين هذه الكلمات و«قصائد جديدة»» على الأقل 
باعث من هيمنة شكل «الونيتة»» الغائب عن كل من «كتاب الشاعات» 
واكتاب الصّور». ويمكن أن تنطبق كلمات ريلكه عن الفساطيط والأجساد 
على قصائد عديدة من هذه المجموعة من أمثال «الفسطاط» واتمثال نصفيّ 
قديم لأبولو». 


وإلی رودان وبودلیر» ینضاف» ضمن اکتشافات ریلکه بباریس» فان 
غغ Van Gogh‏ وخصوصاً بول سيزان 1۴ ة٣‏ اه۴ . لقد زار الشاعر 
المعرض الاستعادي المُمام لأعمال سيزان في خريف ۱۹١١۷‏ وألهمه 
مجموعة من الرّسائل إلى زوجته كلاراء اللخاتة والتلميذة السابقة لرودان 
(وكانت قد بقيت في ألمانيا). هذه الرّسائل تُعتبر دراسات فعليّة في تحليل 
لفن وغالباً ما يُستشهد بها إلى جانب دراسة ريلكه عن رودان. وتظل 
رسالته المؤرّخة في ٠١‏ تشرين الأوّل/أكتوبر ۱۹٠۷‏ شديدة الإضاءة 
لمشروعه الشعري نفسه. يتخ ريلكه هنا مسافة من فوربسفيده كمرحلة من 
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نموه الشعري والفكري ويكتب لزوجته: «في ذلك العهدء لم تكن الطبيعة 
لتشكل لي أكثر من تعلّة بسيطة» استحضارء آلة تستعيد يدي بين أوتارها 
براعتها. لم أكن أبقى جالساً أمامهاء بل أدع نفسي تنقاد إلى الرّوح المنبثقة 
منها. كانت [الطبيعة] تنهال علي بكلَ شساعتها وبكل فيضها المُسرف»ء كما 
انهالت هبة البو على شاوؤل» بالقاكلة نفسها تماماً». الحالء إن ريلكه 
يعالج هذا الموضوع مباشرةً في قصيدته «شاوّل بين الأنبياء» («قصائد 
جديدة»» القسم الأوؤّل). إن مغزى المقارنة بينه وبين النّبيّ شاول لواضح 
تماماء فقد كانت نبوة شاول بالقياس إلى غناء داود ضربا من «الهذيان»ء 
«نبوّة متدنْبَة» (وهذا ما يشهد عليه تساؤل «العهد القديم» الساخر: «أشاؤل 
بين الأنبياء؟»). ويضيف ريلكه: «لم أكن أرى الظبيعة بل الرؤى التي 
تلهمني هي إيّاها. وما كنت في تلك الفترة سأتعلّم شيئاً من سيزان ولا من 
فان غوغ. الآنء عندما أرى المشاغل التي يهَّبنيها [تأمُل عمل] سيزان 
ألاحظ كم تغَيّرتٌ. إنني لبصدد التحوّل إلى عامل» واحد من الشغيلة». 

وفي رسالة إلى لو آندریاس - سالومي في ۱۰ آب/ آغسطس ۱۹۰۳ كان 
الشاعر قد عبّر عن أشياء مماثلة بخصوص رودان: ««ينبغي العمل دائماًء 
دائماً؛ هذا ما قاله لي رودان ذات يوم عندما جثتٌُ أكلّمه عن هاويات القلق 
التي كانت تنحفر في نفسي تلك الأيّام. كان لا يقدر أن يفهم ذلك القلق› 
هو الذي لم يكن سوى عمل (حنَّى أن جميع إيماءاته صارت إيماءات 
بسيطة » إيماءات مهنة ٠)!‏ . 


ومع أن ریلکه لم یعرف سیزان شخصيَاًء فقد استشفَ من لوحاته 
الموقف الجوَانيٰ نفسه. كتب لزوجته (الرّسالة السّابقة): «إنّ راحة الضمير 
التي تعرب عنها درجات الأحمر والأزرق عنده لَتّرينا كم أن من الصروريٰ 
أن نذهب أبعد من الحبً أيضاً. طبيعيّ أن نحبَ كل هذه الأشياء في 
اللحظة التي نقوم بها فيهاء لكن إذا ما نحن أفصحنا عن هذا الحبَ فلن 
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قوم بالأشياء بالقدر نفسه من الجودة. سنكون بصدد إطلاق أحكام بدل 
التعبير عن الشيء ذاته. سنكون بصدد الرّسم [كمن يقول]: «أحبَ هذا 
الشيء٠»‏ بدل أن نرسم [قائلين]: «هذا هو الشّيء». ولعل, هذا الإحراق 
للحبَ في عمل غفل يتمحض عن أشياء خالصة كهذه لم يتحفُق بهذا القدر 
من النجاح إلا على يد هذا المتان الشيخا . 

لهذه البواعث أدان ريلكه في ۱۹٠١‏ نمط العيش الذي كان قد اختاره 
السام هاینریش فوغلر e۲اeعVo Heinrich‏ الذي کان هو قد عرفه في 
فوربسفيده: العيش «داخل الابتذال اليوميّ» في «منزله المتين المستقَرًا› 
الذي یضاذه ریلکه باختیار رودان الذي کان» رغم الطابع الإشكاليْ لحياته 
الروجيّة» «يحمل في داخله عتمة منزل وهدوءه وطبيعته كملجأًء و 
نفسه كان السماء التي تعلوه والغابة التي تحيط به والمدى نفسه» والتهر 
الذي يجري أمامه [...] يا له من متوخد» هذا الشيخ الغائص في ذاته» 
الواقف مترعاً بالسغ كشجرةٍ هرمة في الخريف» (من رسالة إلى لو 
آندریاس - سالومي في .)۱۹٠۳‏ بعد هذا يمتدح ريلكه نظرة الفنان: «لأنه 
رأى أشياء في كل مکان» فهو صار قادرا على اجتراح أشياء: هذا هو فلّه 
العظيم. لم تعد تضلله أيّة حركةء لأله يعرف أن تموّجات أكثر السَطوح 
هدوءَ إّما تنطوي على حركة» ولأله لا يرى إلا سطوحاً وأنساق سطوج 
تحدد الشكل بنصاعة صارمة [. . .] ينبغي أن یکون الشيء مدا بذةء 
والشيء الفَنَيْ أكثر من سواه» بأبعد ما يمكن عن المصادفة» منتّشلاً من 
كل لبس ممكن» منتزعاً من الرّمن وموهوباً للفضاء. هكذا ينال ديمومة 
و للدخول فى الأبديّة . إن «الموديل» ظهورء أمّا الفنّ فكينونة» 
(الرسالة نفسها). ٠‏ 

إن التضال ضدَ الموت هو الذي يفرض انتصار الفضاء على الرّمن. 
ومن هذين الأنموذجين الكبيرين (رودان وسيزان)» استنبط ريلكه رغبةٌ في 
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ياة شبه رهبانية» تفرَغاً للفنَ يقرب من أن يكون تضحيةٌ من لدن الفئان 
بحیاته . 


إلى أيي حد حقَق ريلكه يا ترى في أشعاره هذا «البرنامج؛ الذي تفصح 
عنه رسائله ومقالاته في الفنَ؟ 

إن تأثير رودان ينضح في بعض صيغ ريلكه: إنني أتعلّم المعاينة»؛ 
«الّبرة القريبة من الشيء٠؛‏ الأولويَّة المعقودة ل«السّطح»؛ «شيء الفنَ»؛ 
وأخيراً «الشكل/ الصورة» الذي يشكل خطوة إضافيّة نحو تجريديْة بول كلي 
6ا u1‏ أو نحو ما كان مالارميه يدعوه «كوكبة الصور». 

بالتضاد مع نبوّة شال الهاذيةء لم تعد علاقة الشاعر بالعالم والأشياء 
خاضعة ل«أنا» تحلم بامتلاك قدرة كلَيّة» بل صارت العلاقة ممتثلة إلى قناعة 
الشاعر التي عبر عنها في دراسته «أوغست رودان» في أن «الطبيعة توفر حتّى 
لما هو أكثر امتناعاً فينا على المعاينة والقبض معادلات حسَيّة ينبغي أن نعثر 
عليها». لم تعد العلاقة في الطبيعة خاضعة إذّن للتفكير الذاتيّْء بل هي تجد 
التعبير عنها في انبثاق معادلات بين تجليات «الأنا» وتظاهرات الطبيعة . 

هكذا نلاحظ أن «آنا؛ الشاعر» الطاغية في أشعار الشباب» تتراجع في 
«كتاب الصرّر» وتختفي تقريباً في «قصائد جديدة». ومن مظاهر تراجع 
«لانا» هذا رفض الشاعر المفاضلة بين الأشياء» فجميعهاء حى أشنعهاء له 
الحقّ في الذخول في التعبير الفٽي» ومن هنا أعلن ريلكه في رسالة لزوجته 
في ۱۹ تشرین الأوّل/اوکتوبر ۱۹۰۷ عن ابتهاجه لمعرفته أن سيزان كان 
حى آخر أيّامه يحفظ عن ظهر قلب قصيدة بودلير المعنونة اجيفة) 
ù| .tCharogne!‏ جمیع الأشياء ا لها الحى في أن تنال قسطها مما 
يدعوه ريلكه في رسالته إلى البارون أوكسكول المذكورة أعلاه: «التحوّل 
ا ` 

هذا المنعطف الظاهراتيٰ في شعر ريلكه وهذا الاحتجاب ل«أنا» الشاعر 
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لا يعنيان بالطبع أن تكون المبادرة معقودة بكاملها للأشياء. فأغلب قصائد 
هذه المجموعة تعالج مصائر شخصيَة» وإن كان بعضها مستمدًاً من 
الأساطير. وكذلك» وكما آبان عنه باحثون من أمثال أنطوني ستيفنز 
Anthony Stephens‏ و خصو صا مانقرید أنغل ùji «Manfred Engel‏ «الشيء» 
المعالّح في القصيدة يسمح هو نفسه باستشفاف علاقة بينه وبين دلالته 
الإنسانيّة. ومن هنا كثرة التشبيهات في هذه القصائد. وإنٌ ما يُدعى في 
الشعر الرّمزي بشعريّة «التعلّة“ 4«ة«٣٠۷.‏ يمكن أن ينطبق على «الشّيء» 
أيضاً . فأشياء الف هي أيضاً تعلآت وحياة (جرَانية) صارت شكلاً. 


كما أن الذَاتيةء إذا كان الشاعر قد أزال تمظهراتها المرئيّةء تظلّ حاضرة 
عبر ال «أنت» التي تخاطبها القصيدةء أو عبر الصَيغ التعميميّة (التاسء هُم» 
أحدهم» المرء. ..). وإِنَ المعاينات الوجيهة جدًاً التي تقدّمت بها جوديث 
رايان ٥2ر‏ طانلا[ حول بنية «القلب) عواطعوصل و«التحوريل» 
Verwan dung‏ التي مارسها ریلکه في هذه المجموعة تلتقي مع ما صاغه 
ریلکه نفسه في رسالكه الا فر ها إلى افازون اوکتگرل > د آنا 
ينبغي ألا نذهب في هذا الاعتبار إلى حدّ أن نتصور أن الأمر صار يمل 
e‏ تقوم على القلب والمناقضةء وهذا ما 
قال به الباحث بول دو مان في دراسته المذكورة لشعر ريلكه. فكما اختصر 
فراءته ل «كتاب الساعات») على اعتبار البنية الصوتيّة وحدهاء لم ير دو مان 
في قراءته ل«قصائد جديدة» سوى أواليات القلب البلاغيْ . 


ينبغي أن نلاحظ أن شكل السّونيتة الذي اختاره الشاعر في ربع قصائد 
المجموعة يساعد على هذا القلب كثيراً. فمن المعروف أن الشونيتة تقوم 


() آي الشخص ار الأسطورة أو الظاهرة مأخوذين كقناع أو مناسبة للتعبير عن حالة إنسانية (المترجم) . 
() يجد القارئ عرضاً لنماذج من فلب المنظورات هذا في مقذّمة المترجم (المترجم). 
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في «قفلتها»؛ على إحداث مفاجأة أو مُنعطف يرتد فيه البيت الأخير أو 
المقطع النهائيّ على كامل القصيدة. تظل السونيتة بفعل وجازتها غير محبذة 
للوصف القينومينولوجيّ ولكتها تحبذ التحويل وقلب المنظورات» هي التي 
طالما وضعت نفسها في التّراث الغربيّ في خدمة الفكرة المرهفة أو 
ملاحظة ريلكه في رسالته المذكورة في بداية هذه القراءة إلى البارون 
وکال ينبغي ألا نرى فى «قصائد جديدة» لعباً. وإذا كان ا 
والناقد بول دو مان يتوصّلان إلى هذه النتيجة» فالأوّل يتوصّل إليها لأنه 
يحتقر الاشتغال على الشكل الفنْيّ - وهذا الاحتقار للشكل هو في الحقيقة 
مرض ألمانيّٰ؛ والثاني لأته مهووس بالقدرة الكلَيّة للبنيات اللغوية والشعرية 
- وهذا مرض فرنسيّ . 


لم يكن محض صدفة أن فكر ريلكه بتسمية قسمّي مجموعته هذه 
باسمَّي قصيدتيه «أرطنسية زرقاء» الماثلة في القسم الأول و«أرطنسيّة ورديْةه 
المائلة في القسم التاني منها. إن شكل القصيدة الأولى بخاصّة (وفي مقدور 
القارئ الرجوع إلى نضّها) يستجيب إلى كل الإلزامات التي صاغها ريلكه 
وإلى عدد من المعايير التي استنبطها شراحه. إن هذه السّونيتة المكتوبة قبل 
تعرّف ریلکه على منظور سیزان في ۱۹٩۷‏ إنما تعرب» في محاولتها شبه 
اليائسة لأن تترجم بالكلمات جميع تدرّجات اللون الأزرق الذي هو لون 
زهرة الأرطنسيّة الموصوفة» أقول تعرب عن رغبة في منافسة فن الرّسَام» 
حتّى إذا كان الشاعر مُجبَرأً» بسبب طبيعة الكلمات» على جعل الأشياء 
تتجاور أو تتوالى حيشما يجعلها السام تتراكب وتمتزج. إن مختلف 
التشبيهات الواردة في القصيدة تخدم حقَاً وصف تدرّجات لونيّة متعذرة على 
«الترجمة» بالكلمات. لكن منذ البيت الرّابع («زرقة آتية من بعيدا) تفرض 
نفسها استعارات تعبّر عن الغياب وتبلغ ذروتها في استحضار الطفولة 
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المفقودة («ألوالٌ حائلة كما على صدريَةٍ طفلٍ/ ثوب مهجورِ لم يعذ له من 
تاريخ؟). بتعبير آخر (وهذا تناظر يفرض نفسه) فإ الرّهرة ولونها يصبحان 
«تعلّة» للتعبير عن تجربة مألوفة وعريقة: تجدَد الحياة في وسط مرحلة 
الڏبول (تراخي الأغصان والأوراق عندما ينقص الماء في الألياف)» هذه 
8 الملاحظة في بعض التباتات . كان ريلكه في هذا الميدان مراقباً 

: لنفكر بشقائق التعمان التي يصفها بأناة في السونيتة الخامسة من 
اقاي من وتات إلى اروس ةة الكل لد إلى ا 
الزرقاء»: حتَى البيت العاشرء يبدو السشياق موصوفاً بموضوعيّة تتّخذ من 
الشيء مسافة معيّنة. في البيت الحادي عشر تتدخل «الأنا» تحت قناع ال 
«نحن»» ومعها «التعلة» المتمثّلة في فكرة «وجازة الحياة التي جرَنا إليها 
استحضار زرقة أوراق الرّسائل القديمة المذكورة في البيت السَابع . 


لقد رأى البعض شيئاً من التناقض بين «برنامج» ريلكه الذي يدعو إلى 
موضوعيّة القول الشعريّ ورفض المفاضلة بين الأشياء من جهة» و«كاتولوغ» 
الأشياء الموصوفة في المجموعة» التي يبدو ريلكه وقد انتقاها في لحظات 
من تاريخ الثقافة أثيرة لديه. لحظات تتدرّج في كلا القسمّين من الحقب 
العريقة (اليونان وروما ومصر) إلى العهدين القديم والجديد فالإسلام فالعصر 
الوسيط الأوربَيّ. كما نرى حضوراً لأشياء أثيرة من تماثيل ولوحات 
وكاتدرائيات ومنتزهات وقصور. فممًا لا شك فيه أن «قصائد جديدة» تقذَم 
لنا «بانوراما» واسعة لعالّم ريلكه. وعبثاً حاول البعض العثور هنا على 
تماسك بنيويٰ» بحث عنه هانس بیریندت ل٥٥8۲‏ و«ة 8 بالاستناد إلى 
معايير أنثروبولوجيّة وبحشت عنه بریجیت برادلي ال84 ماع٣8‏ انطلاقاً 
من كتل مضمونية . . فالتدرج التاريخيّ المذكور أعلاه لا یشمل سوی بدایات 
القسميّن. والقصائد الباقية تضم ف في الواقع تكتّلات صغيرة: شخصيّات 
تاريخيّة وأسطوريّة ومذناً وحيوانات ونباتات» إلخ. تجد بالمقابل بين قصائد 
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عديدة تقابلات وتوازيات أكيدة. لكن لن يكون من الذقيق القول بوجود بناء 
صارم ونهائيٰ. ريلكه نفسه حذفَ من المجموعة قصائد جيّدة عديدة وأبقى 
فيها على قصائد قد تكون «أضعف» من سواها. 

Requie (1908) جئاز‎ 

يشكل «الجتازه"'“ في عمل ريلكه جنساً شعرياً خاصًاً: إلّه صوت يعني 
ألم الجداد والفقدان. جمع ريلكه في كتيّب واحد» حمل عنوان «جناز»» 
جنازين اثنين يُعتبّران أكبر ما كتبه في هذا المضمار. لكتّه كتب جتازات 
أخرى. فهناك «جناز» لغريتيل كوتمايير إ#(ء”mااهK‏ اءإ6» صديقة زوجته 
كلارا» وهناك جٽاز رابع إلى راحل صغير تشر ضمن قصائد ريلكه من وراء 
القبر. كما أن قصيدة «تجربة الموت» («قصائد جديدة»» القسم الأوّل) هي 
أيضاً جناز للكونتيسة لويزه فون شفيرن Louise von Schwerin‏ . وأiخیراc‏ 
فان «سونيتات إلى أورفيوس» هي الأخرى تمتّل بصورة من الضور جئازاً 
كبيراً مهدى إلى ذكرى الرّاقصة الشَابَة فيرا أوكاما كنوب Wera Ouckana‏ 
Knoop‏ . 

لهذين الجنازين ملامح مشتركة. فهما يفجُرهما في الحالتين موت 
مفاجئ وعنيف: آلام المخاض في الحالة الأولى» والانتحار في الحالة 
الثانية . والرّاحلان رسامة وشاعر: كائنان حرما من إمكانيّة موت شخصيّ 
ناضج ومفكر فيه حسب تصور ريلكه للموت «الكبير؛. وهناك أيضاً ملمح 
شكليْ مشترك: طول القصيدة في كلتا الحالتين» كما في الجتازات 
الأخرى. 


وکلا الجتازين مکتوبان في شهر تشريین الثاني/ نوفمبر . وکان ریلکه قد 


() إن "ءنسوء۸ هي صفغة المفعول من المفردة اللاتينية sئنههء»‏ ومعناها قداس لراحة الموتى» 
(المترجم). 
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تساءل في رسالة كتبها في ۵ تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹٠١‏ إلى باولا بيكر 
Becker‏ اس۴« التي رثاها في الجئاز الأوّل» عن دلالة هذا الشهر بالنسبة 
إليه. وهو يذكر في الرّسالة بأنّ الثاني من الشهر المذكور هو يوم عيد 
الأموات» تزار فيه القبور بما یشکل واحدة من الشعائر المهمَّة لكاثلوليكيّة 
طفولته» التي سيغادرها بزواجه من البروتسانتيّة كلارا فيستهوف . وهو يُعلم 
متلقَيّة رسالته بأته كان قد واظب حتَّى سن السادسة عشرة أو السابعة عشرة 
على الاحتفال بعيد الموتى: «أمام القبور [...] وإِنٌ هذا العيد هو الذي 
فجر في ذهني فكرة أن كل ساعة نعيشها يُحتضر فيها أحد الاس [...] إن 
إعقارب الموت أرقاماً لا تُحصى». ويختتم رسالته بتذكر انتحار الكاتب 
هاینریش فون کلایست اءزء!× v0«‏ اعنعمزه 8 » الذي كان هو متعلقا 
بنصوصه» في نهاية تشرين الأوّل/نوفمبر .۱۸١١‏ وتشاء صدفة عجيبة أن 
تتّفى باولا نفسها من آلام المخاض في العشرين من الشهر نفسه في العام 
۷. وسيواصل ريلكه الاحتفال بعيد الأموات» مُغْنياً خلفيّته الكاثوليكية 
(كما سنرى في «الجناز» المهدى إلى روح هذه الرَسامة) بعناصر آنية من 
مصر القديمة وروما القديمة وأتروريا الإيطاليّة القديمة. 

كما نلاحظ في الجتازين شبهاً بالقصائد الأخيرة من القسم الأول من 
«قصائد جديدة؟: «قبور محظيّات» و«أورفيوس» أوريديس» هرمس» 
و«ألكستيس». فهنا وهناك» يتعلّق الأمر بقصائد مكتوبة بأبيات مرسلة (بلا 
تقفية)» وقريبة من لغة قصيدة النثر. كما نلاحظ انبثاق الموضوع 
الميثولوجيّ» موضوع الرّحيل المبكر (أوريديس» ألكستيس). 

الجتاز الأوّل: كتبه ريلكه بباريس بين الحادي والثلاثين من تشرين 
الأؤّل/ أكتوبر والأوّل والتاني من تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹٠۸‏ . والصديقة 
المتوفاة هی كما أسلفنا فى قوله الرسّامة باولا بیکر ۱۸۷١( ۴ةuاa 8ecke۲‏ - 
4۰۷( التي تزوّجت ن الرشام اوت مودرزوù Otto Modershon‏ )1۸10 
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)۹٤١ -‏ في العام ۱۹١١‏ . كانت أقرب صديقة لزوجة ريلكه كلاراء وقد 
ترکت بورتریهات بریشتها لکل من القاعر وزوجته. وقد توفیت باولا بیکر 
في ۲١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹٠۷‏ من جرّاء آلام المخاض بعدما ولدت 
طفلة في التّاني من الشهر نفسه. واعتبرَ ريلكه هذه الوفاة نتيجة مباشرة 
للتناقض - الذي كان يؤرقه هو نفسه - بين مستلزمات الإبداع الفنيّ والحياة 
العائليّة. كان زوج باولا رسَاماً أقل موهبةٌ منهاء وريلكه نفسه سيهرب من 
حياة الّوج ومن الأجواء البرجوازية التي كانت في نظره سائدة في قرية 
فوربûدo WorpsWede‏ التي تعرّف فيها على كلارا وصديقتها باولا وعلى 
رسامين آخرين. وهو لم يكتب هذا الجنّاز فوراً» بل بعد وفاة باولا بعام 
كامل» وشاءت الصدفة (هل هي صدفة؟) أن يكتمل الجتاز في الثاني من 
تشرين الأؤل/نوفمبرء وهو يوم الذكرى الأولى لوفاتها وكذلك يوم عيد 
الأموات. وقد كتب ريلكه هذا الجتاز في ثلاثة أقسام . وبالتطابق مع «قلب 
المنظورات» الذي مارسه بكثافة في «قصائد جديدة)» يقذم الشاعر الرسّامة 
الراحلة نفسها كعائدة من الموت تطالب بإلحاح بأن تعاد إلى عالم الأحياء. 
في القسم الأولى يضع ريلكه المصير الزمنيّ للفنانة وبلادها الخياليّة (مصر) 
بمواجهة البقاء عبر الفنَّ (الأنا الفرديّة متخطاة ب «هذا)» الذي يشير إلى 
الشيء أو الموضوع الفنيّ› منظوراً إليه بموضوعيّة متحدّرة من رؤية سيزان 
للعمل الإبداعيّ)؛ وفي القسم الثاني يفجر مسألة إرادة الحياة وضغط الحياة 
المنزليّة على الفنَ بما يُلزم غالباً بالتّضحية بالعمل الفنيّ لصالح العيش 
المشترك؛ وفي القسم الثالثء الشديد القرب من «مراثي دوينو»» ينمي 
ريلكه معالجة نظريته في «الحبٌ غير الاستحواذيّ» ونظرته الميثولوجيّة 
للموت (الرسَامة باولا تتحوّل إلى أوريديس» عشيقة أورفيوس المفقودة في 
عالم الأموات)» وخصوصاً فكرته عن عدم تلاؤم العشق المعيش فعلباً 
والاشتغال بالفنْ. يجدر الانتباه أخيراً إلى اختيار الشاعر هنا لشكل القصيدة 
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الطّويلة» مؤثراً إيّاه على الأشكال الموجزة» كالسّونيتة التي تلزم بتماسك 
داخلىَ وب «قفلة» تحقّق نهاية «حاسمة» للنص الشعريّ . إن شكل «الجئاز» 
اليل هذا يقرب العمل من القصائد الفلسفيّة» قصائد شيلر ١ءاانطء؟‏ مثلاء 
ويسمح بمعالجة فكرية بل وحتّى «ججاجيّة؛ للتعارض الذي كان ريلكه 
يلاحظه» والذي تشهد عليه قصائده كما تشهد عليه رسائله» وكذلك 
مناقشاته مع لو أندرياس - سالومي التي تستعيدها هي في يوميَاتها المنشورة» 
نقول التعارض بين نمطين للأمومةء الأمومة الروحيَّة التي تشد الفنّانة إلى 
العمل الفنيّ» والأمومة البيولوجيّة» أمومة الوالدة لكائن فعليّ . 


الجئاز الثاني : كتبه بباريس في الرّابع والخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر 
۲, أي في الامتداد المباشر للجتاز السّابق. وكان الكولت فولف فون 
کلاكْرَوْبْث طانr‏ )ەا W8 v0‏ المولود في ۱۸۸۷ء قد انتحر في ٩‏ 
تشرین الأوْل/ أکتوبر ۱۹۰١‏ في «باد كانشتات» 4٤2«5ة٣‏ 844» حيث کان 
يكمل خدمته العسكريّة كمتطرع . وقد عرف ريلكه بنباً هذا الانتحار عن 
طريق ناشره أنطون کیبنبرغ ٥5٤۲8‏ ممن .A«t0۸‏ مدیر منشورات إنزل» 
1 الذي كان قد نشر لتوّه قصائد من وراء القبر للكونت المنتحر. وكان 
هذا الأخير قد ترجم لدار النشر نفسها قصائد مختارة لبول فرلين اا۴ 
#”نهاءه۷ و«أزهار الشرَ» لشارل بودلير» وقد رأت الترجمتان الور على 
التوالي في ٠۹١١‏ و۷١۱۹‏ . كتب ريلكه أقسام هذه القصيدة الثلاثة بعد 
کتابته جتازه للرسّامة باولا بیکر مباشرةٌء أي بعد انتحار کلاکزویث بسنتین . 
هذه المسافة الزمنيَّة وغياب كل آصرة شخصيّة مع الشاعر المنتحر سمحا 
لريلكه بتنمية لغة حكميّة بل شبه تربويّة. يتعلّق الأمر في كلا الجنارّين 
بانقطاع مباغت لحياة فتان» وهذا التجاور للقصيدتين يوحي بعلاقة جوهرية 
بين الموت من آلام المخاض والانتحار. وقد أرسل ريلكه في ٩‏ حزيران/ 
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يونيو ۱۹٠۹‏ نسخة من هذا الجاز إلى والدة الشاعر المنتحر مؤكداً لها في 
رسالة رافقت التسخة المهداة أن اسم الشاعر الشاب الرّاحل يجسد في نظره 
هو «تجربة الموت الأعظم والأكثر ثراء؛ الذي ينضج في ذاته. إلا أن قراءة 
الجنّاز نفسه تريناء بخلاف ذلك أن ريلكه يعتبر الانتحار منافياً ل «الموت 
المنحوت برهافة» (البيت العشرين بعد المائة). وهنا يطرّر ريلكه معالجة 
فكرة أساسيّة قائمة في قلب «كتاب الساعات» وروايته «دفاتر مالته. . ٠.‏ ألا 
وهي فكرة «الموت الشخصي» الذي كتب في صفحات شهيرة من روايته أنه 
يقدر عليه أحياناً حتى العجائز وحتى الأطفالء «أطفال لا يموتون أي موتِ 
کان» بل بُمسکون بأنفسهم ویموتون بمقتضی ما کانوا وبمقتضی ما کانوا 
سيكونون؟. في هذا المنظورء يبدو الانتحار استقالةء لا أمام الحياة» بل 
أمام العمل الفنيّ الذي سيبقى بعد موت صاحبه. ولقد أقرّ ريلكه في رسالة 
إلى إیلزه إیرذمان مم۴۵ ع1ا في ٩‏ آذار/ مارس ۱۹۱٤‏ بأنه يعزو إلى 
جتازه للكولت فولف فون كلاكزويث اقيمة علاجِيّة» له هو نفسه. وموضوع 
«ناحت الحجرا» الذي يظهر في نهاية القسم الثاني من هذا الجتاز» ينخرط 
هو أيضاً في جماليّة «قصائد جديدة»» ويحيل إلى رودان وسيزان. يسر لنا 
ريلكه هنا بصورة غير مباشرة بانه» إذ تخلى عن أسلوب أشعار شبابه 
الباكية» قد تجاوز «اللعنة القديمة/ لعنة الشعراء الذين يتشكون بدلّ أن 
يقولوا». إلا أن القسم الثالث والأخير يأتي ليمحو اللأئمة المنحوّ بها على 
الشاعر الشابَ المنتحر» وذلك عبر التذكير بإلاهة التصر في الميثولوجيا 
اليونانيّة» وبالنزول إلى الجحيم في «الأوذيسة» وفي «الإنياذة» وعبرّ خاتمة 
تتواءم و«نقد الحضارة الحديثة؛ النيتشويّ . وأخيراً ينبغي أن نتذكر أن الشاعر 
النیتشویٰ جداً غوتفرد بنّ (۱۸۸7 ۔ )٠۱۹١١‏ كان يَعدَ البيت الأخير من هذا 
الجنّاز شعاراً لجيله كله . 


AY 
Twitter: @ketab_n 


«حياة مر یما )1912( Das Marien-Leben‏ 

کتب ریلکه قصائد «حیاة مریم» بین ۱۵ و۲۲ كانون الأوّل/يناير 
۲ء ونشرت المجموعة في منشورات «إنزل» في ۳١1۹ء‏ وعرفت 
نجاحاً کبیراً. 

هي مجموعة قصائد مكرّسة للحظات أساسيّة من سيرة مريم العذراء. 
ولم يكن الشاعر كثير الرّضى عن هذا العمل. ففي رسالة إلى الأميرة ماري 
فون تورن أوند تاکسیس مؤرّخة في ۲٠‏ شباط/ فبرایر ۱۹۲۲ء يُعلمنا بأنٌ 
هذه المجموعة ولدث «في ظل المراثي الأرلى من «مرائي دوینوا› في 
ولادة هذه الققصائد وولادة «سونیتات إلى أورفيوس»» التي كتبها هي أيضاً 
بموازاة «مراثي دوينوا» ولكنّه سيصخح لاحقاً فكرته عن السونيتات 
المذكورة» فهي تشكل عملا كبيراً وليس عملا صغيراً ملحقاً بسواه. في 
حين ستظل مجموعة «حياة مریم تمٿل في نظره هذه الطاحونة الصغيرة 
التي أآفادت من «تيّار «مراثي دوينو الكبير (رسالة إلى الكونتيسة سيتزو 
0 فی ٦‏ کانون القانی/ ینایر ۱۹۲۲). 

إن أغلب التفاصيل وترتيب اللوحات أو المشاهد الموصوفة فى هذه 
القصائد ليس من ابتكار ریلکه. وهو نفسه يذكکر مراجع ومصادر تأثير: 
لوحات رسَامَّى التهضة الإيطاليّة تنتوريتو 0أ٠0۲ا«1آ‏ وتيتسيانو 0«هاعز1» 
وكتاباً عن الرّسم في جبل آتوس كان يُستخدم لتعليم رسم «بورتريهات» 
القديسين» ومسرداً قديماً لموضوعات الكتاب المقدس. وهو يختتم رسالته 
المذكورة بالقول: «هكذا ترين أنني كنت هنا أستخدم التّراث بدل أن 
أبتكر؟. وهو يستخدم هنا عن حن استعارة «اليد الثانية؛ التي تُطلق على كل 
معالجة لموضوع ما بالمرور بمصادر أخرى سوى الأصل: فهو ينهل هنا 
إلهامه في أعمال رسامین»› کما أن رسّاماً من معارفه» هاینريش فوغلر» هو 
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الذي كان في أصل المشروع أثناء إقامتهما المشتركة في فوربسفيده. فهو 
الذي كان قد دعى ريلكه لوضع كتاب مشترك يضم رسوماً وقصائد عن حياة 
مريم . وقد بدآً بالفعل العمل عليه في ١٠۹٠ء‏ وكتب ريلكه للمشروع ثلاث 
قصائد» ثم لم یکملاه. وکان ریلکه قد أدرج في کتابه «یومیّات فوربسفیده) 
Das Worpsweder Tagebuch‏ )14۰۳( صفحات عن رسوم فوغلر ولوحاته 
مثلما عن باقي رسامي مجموعة فوربسفيده ونخاتيهاء وتوقف عند لوحات 
فوغلر التي تصوّر بجعات في بحيرات وفرساناً أسطوريّين» وخصوصاً عند 
رسومه التي تصوّر جيَّداً الطاقة المنبعثة من الملائكة وصوتهم الآتي كعاصفة 
لانتزاع البشر من «ابتذال» حياتهم اليوميّة. 


وعندما استعاد فوغلر المشروع القديم في كانون الثاني/ يناير ١١۱۹ء‏ لم 
يبد ريلكه حماسة كبيرة. ما عاد يتذكر القصائد التّلاث التي كان قد كتبها 
للمشروع . لكنْ هناك عاملين أساسيّين لتردده في استعادة العمل مع فوغلر: 
منذ وصوله إلى باریس في ۱۹۰۲ء کان ریلکه قد ابتعد عن فنّاني فوربسفیده 
ونمط عيشهم» وخصوصاً نمط عيش فوغار الذي كان هو يَعدّه «متبرجزأًه 
ومفرط الهدوء بالقياس إلى حياة فان كبير الحيويّة مثل رودان؛ ثم إن 
نظريّته الجماليَّة التي هيّأها بالاحتكاك بشخص رودان وعمله وبلوحات 
سيزان وضعته على مسافة شاسعة من مشروع فوغلر المتمثل في تزيين 

مع ذلك شرع ریلکه بالعمل» وقرأً کتاباً للوسباني بیدرو ریبادینیرا ۴۲۵۲٥‏ 
jE (1711 -_ 19۲7) Ribadeneyra‏ أساطير القڏيسين › کان هو قد فرأه فی 
ترجمته الألمانية التي وضعها الأب وهنس ھigغ Johannes Hornig‏ والتي 
كانت قد صدرت منذ .۱۷١١‏ كما راجع المصدر الآخر الذي سبق ذكره 
«كتاب رسم جبل آتوس»» الذي كانت نسخة منه ماثلة في مكتبة قصر دوينو 
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حيث كان ريلكه مقيماً يومذاك في ضيافة الأميرة ماري فون تورن أوند 
اگنن :+ 

في ۲۵ تشرین الأول/ أکتوبر ۱۹١١‏ قبل سفره إلى إسبانيا بأيّام» كتب 
ریلکه إلى ناشره أنطون كيبينبرغ» يُعلمه باضطراره آسفاً إلى عدم السّماح 
لفوغلر بتزيين القصائد التي كتبها هو عن سيرة مريم» وذلك رغم إقراره بما 
قراره من حيف: «فأنا آدين له بنشأة مجموعة «حياة مريم» هذه». ولكي 
يخفّف من هذا الحيف. قَرّر إهداء المجموعة إلى فوغلر» وهذا ما حصل. 

وبالرّغم من الإعجاب كله الذي كان ريلكه يكئّه لممثلة المسرح 
الإيطاليّ التراجيديّة إلیونورا دوزه eءس( ٤1٥۸٥۲4‏ التي كان يفكر بالكتابة 
عنها ضمن العاشقات العظيمات» وخصها بقصيدة («(صورة شخصيّة)» 
القسم الثاني من «قصائد جديدة»)» فهو لم يوافق في تمَوز/یولیو ٠۹۱٤‏ 
على فكرة أن تقرأ هي قصائد هذه المجموعة القصيرة على خشبة المسرح 
متنكرة بزي راهبة. والحقء فل أيّة قراءة دينيّة لهذه القصائد لا تصمد أمام 
قراءتها الشعريّة. كان ريلكه قارئاً لنيتشه ومناوئاً لكل نزعة مذهبيْة» وقد 
استخدم عناصر من العهدين القديم والجديد مُبعداً إياها عن مسارها الأصليّ 
وقالباً منظوراتها» وذهب في قصيدته «المنتحبة» (القسم الأول من اقصائد 
جديدة٠)‏ إلى حذ إعارة مريم المجدليّة خطاباً عشقَيِاً تنطق به آمام يسوع بعد 
صلبه. كما اغتذى من الموروث الإيقونيّْء الروسيّ بخاصَة» وكان مهموماً 
ب «فقدان المرئيّ» في الحضارة الحديثة» ومن هنا انجذابه إلى أساطير 
الحلول وما تحمله من تجسّد وتجليات للآلهة والملائكة. 

من الئاحية الجمالية» وبالرّغم من الرّهافة التي بها عالج ريلكه هذه 
اللحظات المنتقاة من حياة مريم» تظل هذه المجموعة تعاني بالفعل من 
وقوعها في ظل عمل كبير هو «مراثي دوينو» في شطرها الأول الذي ولد 
في ١١۱۹ء‏ دون أن تتمتع بقرّة مماثلة لهذه التي منت «سونيتات إلى 


Twitter: @ketab_n 


أورفيوس» من الصمود أمام «مراڻي دوینو» نفسها لدی اکتمالها في ۱۹۲۲ . 
ومن ناحية الأداء الشعريّ» الذي كان ريلكه يعقد له الأولويةء ثمَة في «حياة 
مريم؟ تراجع جماليّ» خصوصاً بالمقارنة مع ما سعى إليه الشاعر في 
«قصائد جديدة) : «تصعيب الخطاب الشعريّ». 


خمسة أناشيد )1914( Fünf Gesãnge‏ 
كتب ريلكه قصائد الحرب هذه في ميونيخ أثناء فترة التعبئة للحرب 
العالميّة الأولى في آب/أيلول ١٠۱۹ء‏ ونشرت في .٠١٠١‏ وتجسّد هذه 
القصائد ما ساد أولى لحظات الحرب تلك من غياب للوضوح شامل دفع 
شاعراً هو من أهمَّ ممتلي حرية الشعور الإنسانيّ إلى الانقياد إلى النداءات 
القوميّة الاحترابيّة . الفارق بين ريلكه وسواه ممْن كتبوا عن الحرب هو وعيه 
بفقدانه الوشيك لصوته الخاص أمام نداء الجماعة («هكذا أنا نفسي لم أعد 
قائماً. . .)٠.‏ ومنذ منتصف هذا النض» وهو الوحيد الذي كتبه عن 
الحرب» تراه ينقلب من التهليل للحرب إلى تأكيد فظاعاتها وكونها آنية 

لمحو التراكم الثقافيّ الطويل الأمد للإنسانية. 

كان ريلكه يمقت الإمبراطور الألمانيّ فيليهلم الثاني » ومع ذلك فهو يتبع 
في بداية القصيدة نداءء لخوض الحرب بروح موحدة دفاعاً عن اللمسا 
وحفاظاً على مصالح الأمّة الجرمانية. وهو لم يكن الوحيد في ذلك: فحتّى 
النوّاب الاشتراكيّون في برلمائي الإمبراطورية الألمانيّة والإمبراطوية النمساوية - 
المجرية صوتوا في اتجاه المصالح المدعوَّة بالقوميّة مجهضين بذلك مشروع 
الأمميّة الاشتراكية . ما يميّز ريلكه مرَّة أخرى عن معني الحرب هو التصور 
«الآركيولوجيّ» أو الآثاريٰ الذي يقدّمه عنهاء مصوراً إيّاها كإله قديم ينبعث 
من جديد» مثلما تنبعث طبقة جيولوجيّة قديمة من روح الإنسان في جميع 
الأمم . 
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يستحق هذا العمل انتباهاً خاصًاً لثلاثة أسباب : 


١‏ - كانت كتابة القصيدة» رغم انتهائها بتصوير فظائع الحرب وبدعوة 
إلى تلافي «الخطأء الذي يمئله إعلانهاء بداية لأزمة حقيقيَّة لدى ريلكه 
وجدت التعبير عنها في صمت دام سنوات. فبالرّغم من إلحاح ناشره 
ومطالبته له بالمساهمة في كتاب الدّار السنويي» أعلن ريلكه له أن مساهمته 
في ۱۹١١‏ «ستكون هي الصّمت»» وذلك احتجاجاً على نشر أناشيده 
الخمسة هذه» التي يبدو أله لم يكن وافقٌ نهائياً على نشرها. وفي ٠۹۱۷‏ 
لم ينشر في الكتاب المذكور سوى قصيدة مكتوبة في ۱۹١۱۳‏ (ولم يرفقها 
بإمضائه)؛ وفي ۱۹۱۸ سوی قصیدة مکتوبة في ۱۹۱٤‏ ؛ وفي ۱۹۱۹ سوى 
قصيدة مكتوبة في ٠١١٠١‏ . بالمقابل نشر قصيدة في كتاب «المقطر» السَّنويّ 
Brenner-Jahrbuch‏ » الذي كانت تصدره مجموعة من المثقفين مغايرة تماما : 
ففي حين اتبعت منشورات إنرّل» التيّار شبه الرسمي المدافع عن وحدة 
قوميّة بوجه الحرب» كان تيّار «المقطر» (من الفعل «قطر يقطرا» وتعني 
الكلمة نفسها «الكاوي» أيضاً) يعتبر نفسه امتداداً لمجلَّة «المشعل» ء21 
1ءه۴ التي كان يصدرها في فيينا الكاتب النقدي والساخر كارل كراوس» 
ولفكره المتميّز بالدفاع غير المشروط عن حريّة الوعي الفردي. وقد نشرت 
«المقُطر» نصوصاً لكيركيغارد وتراكل ودراسة لتيودور هيکر 0۲لهعطآ 
eءHae‏ عنوانها «الحرب والقادة الرّوحيّون» يستعيد فيها آراء كراورس 
المناهضة للحرب. وقد تعرّف ريلكه إلى رئيس تحرير «المفُطر» لودفيغ 
فون فیکر ۴٥ker‏ ۷۸ عاس لاء عن طریق الفیلسوف لودفیغ فیتغنشتاين 
Ludwig Wittgenstein‏ الذي کان قد ترك لفيكر مبلغاً ضخماً من المال 
طلب منه أن يهبه كمنحة لشاعرين معوزين» شريطة ألا يعرفا هويّة الواهب» 
فقسمّه فیکر على ریلکه وتراکل . إلا أن ریلکه أناط بناشره أنطون کيبینبرغ 
مهمّة إدارة المنحة التي ذهبت إليه» فوظفها التاشر بدون عِلم ريلكه في 
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سلف الحرب فضاعت هدراً. ولريلكه نص مهدیى إلى فتغنشتاين عنوانه 
إلى صديقي الذي لا أعرفه»» كما أرسل له عن طريق فيكر نسَخاً بخط 
بيده من المرثيّتين الأولى والقانية من «مراثي دوينو» وقصائد أخرى ظل 
فتغنشتاين يحملها إزاء قلبه طيلة سنوات الحرب. 

۲ هذه الأناشيد الخمسة هي عمل ريلكه الوحيد المرتبط بحدث 
سياسي : بداية الحرب العالمية الأولى. 


۳ هذا العمل يحمل بصورة واضحة تأثير شاعر سابق لريلكه هو 
هولدرلين «ناهفاة8. وريلكه نفسه أقَرّ بهذا التأثير في رسالته المؤرّخة في 
٤‏ تمُوز/یولیو ۱۹۱٤١‏ إلى نوربرت فون هيلنغرات Norbert von‏ 
»Heingrath‏ وهو أدیب شاب أخذ على عاتقة نشر آثار هولدرلين الكاملة 
مسلّطاً الضوء على إنتاج الشاعر الأخير (وسيلقى هيلنغرات مصرعه في 
الحرب نفسها). كان ريلكه قد ساهم مساهمة فعّالة في إعادة اكتشاف كتاب 
مهمشین (کلایست × وبوشنر ۴۲طه‌ت8 وشتیفتر ۲اگا؟)» وانخرط بِقَرّة 
في المحاماة عن المدرسة الانطباعيّة في الشعرء مدافعاً عن فرانتس فيرفل 
Franz Werfel‏ وغيورغ تراكل. كما كان قد دافع في روایته «دفاتر 
مالته. . ٠.‏ عن علاقة غوته العشمَيّة بہتينا 1«3ا8» وهي فتاة كانت تصغر 
ملف «الدّيوان الخربيْ - الشرقيْ» بعقود عديدة. كان ريلكه دائم الوقوف 
إلى جانب المعرّضين للاتهام والتهديد والاستبعاد. وكان قد اكتشف عمل 
هولدرلين قبل ظهور الأجزاء الأولى من نشرة هيلنغرات الشهيرة لآثاره 
(وكان قد التقى هذا الأخير بباريس في .)۱۹٠١‏ وإِنٌَ «انبعاث» الكتابات 
الأخيرة لهولدرلين بفضل هذه الّشرة هو الذي يقف وراء تأثير الشاعر 
الألمانيّ على أناشيد ريلكه الخمسة هذه وعلى رسائله اللأحقة التي يعرض 
فيها موقفه من الحرب. 


وعليه» فلهذه القصائد الوجيزة الخمس مكانة خاصة في عمل ریلکه. 
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قد يندفع البعض إلى التفكير بإزائها بتناقض صارخ داخل عمله» بل حتّى 
بخيانة له. إلا أن قراءة متأنيّة لها ترينا آلهاء بالرّغم من سخرية صديقه 
الكاتب كارل كراوس منهاء غريبة بالكامل عن الزعة الاحترابيّة القومانيّة 
التى كانت سائدة يومذاك في ألمانيا والمسا (مثلما في فرنسا من موقعها 
الشات في الحرب). وقد ساهم في تغذية هذه التزعة كتاب ألمان بينهم 
حتّی توماس مان Thomas Mann‏ وفرنسيّون بینهم موریس باریس 
Maurice Bars‏ . بل إن هذه الأناشيد الخمسة وفيّة لنزعة هولدرلين 
الوطنيّة» التي تشمل كل الشعوب الأوروبيّة» شعوب تَسلط قصائد ريلكه 
هذه الضوء على ذهان جماهيري استبدّ بها بلا تمييز. وينبغي القول أيضاً إِلّه 
كان يسود في تلك الفترة انتظار قياميّ حتى لدى أكثر الكّاب وضوح 
بصيرة. يشمل الأمر كارل كراوس وفرانتس كافكا وبعض الشعراء منهم 
غيورغ هايم Georg Heym‏ الذي کان» شأنه شأن غیورغ تراکل› ف 
برؤية كارثة وشيكة الوقوع. هذا ما عبرت عنه قصيدة تراكل «الإنسانية 
(١۱۹۱)ء‏ وقصيدة هايم الشهيرة «إله الحرب» .)١۹۱۲(‏ 


اللآفت للنظر في أناشيد ريلكه الخمسة هذه هو كونها تحمل تغْيّر رأي 
ریلکه بقدر ما کان يتقدَم في کتابتها. فهو يقدم فكره «المعدول؟ء أي الذي 
يراجع نفسه ويعدّل أطروحاته» في نص واحد حافظ هو بكامل الأمانة على 
تشظيه وتمرّقه وتجاوزه لنفسه". وهذا التغيّر عبّر عنه الشاعر بكامل 
الوضوح في رسالته إلى أمٌ جنديّ متطرّع اسمه تانكمار فون مونشهاوزن 
Thankmar von Münchhausen‏ لجأت هي وابنها إلى الشاعر یحاورانه عبر 
رسائل بشأن الحرب. کتب ریلکه للام في ۲۹ آب/ أغسطس ۱۹۱٤‏ : «في 


() يمكن القول أيضاً إن القاعر حافظ على «نشخه» لخطابهء بالمعنى العربيّ الذَّقيق لمفردة «اللسخ؛ 
ولجدليّة «التاسخ والمنسوخ؟ في العربيّة (المترجم). . 
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الأيام الأولى» اتبع فكري التيّار العام الراخر» وساهمَ فيه على شاكلتهء ثم 
فقت إلى نفسي» نفسي المعزولة بصورة لا يمكن التعبير عنهاء وإلى قلبي 
القديمء القلب السّابق (الذي لا أقدر أن أتنكر له...)». هذا «القلب 
القديم» يذكره الشاعر في النشيد الرّابح من نصّه هذا: إنه قلب التقافة الغربيّة 
في أفضل نماذجها غير الرّسميّة . وكتب ريلكه للشابٌ الجنديّ نفسه في ١١‏ 
أيلول/ سبتمبر ۱۹١١‏ معبّراً عن رفضه لأناشيده الخمسة: هى عائدة إلى 
يام الحرب الأولى (أين صارث تلك الأيام؟). يومذاك ارتمينا جميعنا في 
القلب المشترك الذي انتصب فاغراً على حين غرَة. الآن» وأياً كان الواحد 
مئاء ينبغي أن نشرع بحركة متجاوزة ونضطلع بها: أن يعود کل مٿا من 
القلب المشترك إلى قلبه الخاص» قلبه المهجور الغفل». 

يمكن أن نجد تصريحات مماثلة في رسائل ريلكه إلى صديقته لو 
أندرياس - سالومي. إلا أن مراسلته لهذا الجنديّ الشاب تتمتَع بأهميَّة 
خاصة: إذ كان الفتى يومذاك يحارب على الجبهة البلجيكيّة» وكان بعمر 
بطل قصيدة ريلكه «أغنية عشق حامل الرّاية كريستوف ريلكه ومصرعه». 

يتموقع الأساسيْ» من حيث تعديل ريلكه لموقفه عن الحرب» في بداية 
النشيد التالث: «منذ ثلاثة أيّام. . .». إن السكرة الجماعيّة التي اجتذبت 
ريلكه لم تدم سوى ثلاثة أيام كتب فيها النشيدين الأول والتّاني. وإِنّ 
التحليل الشكلانيّ للقصيدة لا يدع مجالاً للشكّ: فهذه «الانعطافة» من 
التهليل للحرب إلى التحذير من مغبّاتها وفظائعهاء ومن الارتماء في «القلب 
المشترك» إلى العودة «إلى القلب الشخصىً»» هذه الانعطافة تحدث فى 
منتصف القصيدة» وبالضبط فى البيت ۷٤‏ من بين أبيات الأناشيد الخمسة 
البالغ عددها ٠٠١‏ بيتاً. في منتصف التشيد الثالث»ء الذي يتوسّط هو نفسه 
القصيدة» تحدث انعطافة جدل سلبى يعبر عنه قول ريلكه : (ومع ذلك. . ٤.‏ 
ط0e««عل:‏ صيغة حاسمة للمراجعة الفكريّة أو للفكر المعدول الذي يصخح 
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زفسه. وهي تذكرنا بصيغة «ولکلْ» عط التي کان هولدرلین بُکثر من 
استخدامها للتعبير عن انعطافات فكره الكثير المراجعة لذاته هو أيضاً . 


في بداية التشيد الثالث» يستحضر ريلكه عمل «إله الحرب» لا بروح 
هولدرلين بل بروح غيورغ هايْم: إذابة «أنا) الشاعر لها نتائج كارثيّةء إذ 
يلفي نفسه مجبَراً على الكلام انطلاقاً من «الفم المشترك؛ أو «الفم الشائم؛. 
و«الإله الجارف؟ 011 ءه”ءءءاءء (تعبير لهولدرلين)ء الإله الذي يجرف 
ويجتتٌ كل ما في طريقه» يكون هنا موضوعاً تحت طائلة الشك باسم إله 
آخر هو «إله المعرفة»: يصور ريلكه «إله الحرب» مدمراً «إله المعرفة»» أي 
ميراث فلسفة الأنوار الذي يؤكد هو في مواضع عديدة على عدم كفايته 
ولكته يدافع عنه عندما يكون هذا الميراث في خطر. من هنا النبرة الرّثائيّة 
التي يحملها الشيدان الرّابع والخامس: إنه «جئاز» لثقافة بكاملهاء شديد 
القرب هما كتبه فرويد في «عسر في اlأحضlرة« Das Unbehagen in der‏ 
(۱۹۲۹)ء هو الذي کان بین ۱۹۱٤‏ و۱۹۱۸ یسعی إلى تشخيص 
بواعث هزيمة فكر الأنوار» كما كان يقوم بذلك «خصمه الحميم» كارل 
کراوس في کتابه «الأيام الأخيرة للإنسانَ« Die letzten Tage der‏ 
Menschheit‏ )۱41۸( . 


مع هذاء يظل شيء من الإحساس بالحرَّج أو العُسر يرافق نص ريلكه 
هذاء نظراً للتأثير الذي مارسته ظروف وعوامل خارجة عن إرادة الشاعرء 
وفي أوّلها الاستخدام الشوفينيّ الواسع من قبل الألمان لقصائد هولدرلين 
الوطنيّة» التي تأر هو بها في بداية أناشيده هذه» وواقعة الحرب نفسها. إل 
ريلکه» الذي هو صانع بارع للأساطير الفردية» ينقاد هنا على مدى صفحتين 
أو ثلاث إلى ميثولوجيّة إله الحرب الجماعية» ثم سرعان ما ينقلب بقصيدته 
من التّهليل للحرب إلى المناحة. يبدأ هذا بقراءة مزدوجة ممكنة لبعض 
التَعابير . فالتعبير der gefıürs1tete 0d‏ (في النشند الرابع) يعني «الموت 
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الأمير؛» «الموت المحول إلى أمير». إلا إِله» من جهة» يحيل صوتياً إلى 
القول der gefiirchtete od‏ («الموت المخشي»)» فليس ثمَة بين هذا التّعبير 
والتعبير السّابق سوى فارق واحد هو «الشين» هنا و«السّين» هناك؛ ومن 
جهة ثانية فهو يمكن أن يعني أن الموت يحيل كل جندي أميراً (يكرّسه)» 
وكذلك أن الحرب تنصب الموت نفسه أميراً. وليس من لبس ممكن في 
الأبيات الأخيرة التي يدعو فيها الشاعر المحاربين إلى «عدم خشية المناحة»» 
المناحة التي هي معرفة للألم والخسارةء وللخطأً خصوصاً (ريلكه يتحدّث 
عن «خطأ»؛ بالحرف الواحد ويلوم الألمان على انغلاقهم أمام الثقافات 
الأجنيّةء هم الذين بنوا تقافتهم بالأخذ عن الغير). 

هكذا تمحضت تجربة ريلكه الوحيدة في مجال الأساطير الجماعيّة عن 
انقشاع للوهم يقر به هو نفسه في رسائله . إن «إله الحرب» الذي تصوره 
البعض جديداً هو في الحقيقة إله «قديم جدَأً؛» تكشف القصيدة عن كونه 
يعود بالإنسانيّة إلى ما قبل الثقافة. سوى أن الحرب هي» كما كتب إلياس 
کانيتي Elias Canetti‏ : «الدّيانة الأكثر عناداً» . 


مر اڻي دgڍgi‏ « )1922( Duineser Elegien‏ 
كانت نشأة «مراثي دوينو» مُحاطة بهالة شبه دينيّة منذ البداية. في رسالة 
إلى الأميرة ماري فون تورن أوند تاكسيس» مؤرّخة فى ٠١‏ كانون التاني/ 
ینایر ١١۱۹ء‏ يشبّه ریلکه قصر دوینو [i1٥‏ بجزیرة ا اليونانية التي 
كان الرّومان يستخدمونها لنفي المغضوب عليهم» والتي إليها تفي يوحنًا 
الزسول وهناك حرّر رؤياه. كان الرّوائيّ النمساويّٰ روبرت موزيل ٤إءطاهR‏ 
1 يرى في ريلكه أستاذاً في صناعة التناظرات. كتب موزيل: لذا فان 
جميع الأشياء والصيرورات الحاضرة في قصائده تتمتَّع فيما بينها بوشائج 
عميقة وتغيّر أماكنها كما تفعل التجوم التي تتحرّك دون أن نلاحظ ذلك. 
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زد کان هو بمعنى من المعانى الشاعر الأكثر دينّة منذ نوفالیس «Novalis‏ 
لکتى فى الأوان ذاته لست واثقاً من أنه كانت لديه أيّة نزعة دينية) . 


إن العنصر الأكثر بروزاً في التفسيرات التي تَقَذَم بها ريلكه والمحيطون 
به (خصوصاً لو أندرياس - سالومي والأميرة ماري فون تورن أوند تاكسيس) 
بخصوص نشأة «مراڻي دوينو» هو مفهوم الإملاء (بمعنى نص يُملى إملائ 
كأنما من لدن قوْة خفيّة» كما في الوحي). تروي الأميرة فون تورن أوند 
تاكسيس في مذكراتها الصادرة في ۱۹۳۲ نادرة مشكوكاً في صختها مفادها 
أن ريلكه خْيّل إليه ذات يوم» وهو على شاطى البحرء أله سمع في عزيف 
رياح «البورا (الشماليّة الشَرقيّة) صوتاً يصرخ به: «مّن إذا ما صرختُ 
سيسمعني في مراتب الملائكة؟٠‏ (أي ما سيصبح العبارة الأولى من المرثيّة 
الأولى من «مراثي دوينو»). الحقء لقد قام حول «مراڻي دوينو» مناخ مُشبع 
بالانتظار. كما لا يمكن ألا نتذكر هنا اهتمام ريلكه وبعض أصدقائه 
بالظواهر النفسبّة غير الاعتياديّة أو الغيبيّة (بارابسيكولوجيا). لكنّْ مهما فكرنا 
بهذه الجوانب فعلينا الإقرار بأ ريلكه قد حول «الرّسالة» أو «المهمّة» 
المُملاة عليه على هذه الشاكلة والتي تتمٿل في كتابة «مراڻي دوينو»» حولها 
إلى مشروع ضخم. كتب أودو ك. ميزون ٤. M30‏ ٥۵ا٤‏ : «كانت رغبة 
ريلكه الذائمة هي أن يحول جوَانيّة الإنسان إلى بعد شاسع». وبالمقارنة مع 
الفترة الباريسيّة التي ولدت فيها مجموعة «قصائد جديدة» التي كان ريلكه 
يحتفل فيها على شاكلة رودان وسيزان بالعمل الشاق الذي يقوم به الفان في 
محترفه» فإِنَّ «مراثي دوينو؛ تطلبت إعدادات تدفع بالأحرى إلى التفكير 
بمسيرة أو بممارسات ديية كالخلوة والائتظار وما إليهما: 


يُدهشنا بادئ ذي بدء تماثل الأجواء و«الديكوارت» التي يدور داخلها 
انتظار ریلکه لعمله: ففي ۹١١‏ كان يقيم وحيداً في ضيافة الأميرة ماري 


فون تورن أوند تاکسيس في موقع مهيب هو قصر دوينو الواقع على شاطئ 
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البحر الأدرياتيكيّ غير بعيد عن مدينة تريستا الإيطاليَّة (كانت يومذاك تابعة 
للمسا). كان ذلك في الشتاء» في الفترة المنحصرة بين عيد الميلاد وعيد 
الفصح . وعندما أمضى ریلکه شتاء ۱۹۲۰ في قصر بیرغ آم إرشل اڄ ع8۲ 
1[ قرب میونخ»› فهو کان يأمل أن يعثر على مناخ مماثل لذاك. ولقد 
خاب أمله هذا فهو لم يعترف بقصائده التي كتبها في هذا القصر بين تشرين 
التانی/ نوفمبر ۱۹۲۰ ونیسان/ أبریل ۱۹۲۱ء والتی سبّنشّر بعد وفاته تحت 
ران «من أوراق الكونت ك. ف.).# Aus dem Nachlass des a €٥.‏ « 
كما لو كانت هذه القصائد قد «أملاها» عليه «صوت» غريب لا صلة له بما كان 
هو ینتظره . 

کان انتظار ۱۹١١‏ انتظاراً للقاء بين الشَاعر وذاته. في أزمته الإبداعيّة 
تلك فكر ريلكه بالاستعانة بالتحليل الفسيّء إلا أنه امتنع عن ذلك في 
الحظة الأخيرة بنصيحة من لو أندرياس - سالومي» وتلقّى بين جدران دوينو 
المتقشفة المرائي الأولى من «مرائي دوينوا بمثابة تعويض . في ٠١‏ كانون 
التاني/ يناير ١١۱۹ء‏ كتب ريلكه إلى لو رسالة تتضمَن نوعاً من الاستعادة 
لجميع إحباطاته الئفسيّة وعرضاً للعديد من مضامين عمله القادم» أي 
«المرائي». ولقد حتته هي بقوّة في رسالتها الجوابيّة على ضرورة الاستغناء 
عن التحليل النفسيّ. كانت تعرف عالمه النفسيّ والإبداعيّ جِيّدأًء وكانت 
تخشی أن تتبخر بذور «مراڻي دوينو» أثناء العلاج . وبعد سنوات عديدة» 
ستکتب إلى صدیقتھا آنا فون مونشھاوزن Anna von Min! 1a use‏ في ۳۱ 
تشرين الأؤل/ أكتوبر ۱۹۲۹ مستعيدةٌ تجربة ريلكه هذه: إن هذه المناهج 
[مناهج التحليل التفسي] غير قابلة للاستخدام لدى الفتان المكتمل (هذا هو 
رأبي أناء لا رأي فرويد) بلا كبير أخطار». 


في ٠٤١‏ كانون التاني/ ناير ١١۱۹ء‏ أي في الأسبوع نفسه» كتب ريلكه 
إلى فيكتور إميل فون غيبزاتِل ڑGebsatte Victor Emil von‏ وهو الطبیب 
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التفسي الذي كان هو يفكر بالاستعانة به: «يبدو لي دائماً أن عملي 
[الشعري] يشكل في العمق نوعاً من العلاج الذَاتيّ». وهي الرّسالة نفسها 
التي يصف له فيها قصر دوينو حيث أصبح يقيم والذي سيكتب فيه المراثي 
الأولى: إن مزايا [الإقامة في دوينو] متعدّدة» وإذا ما أحسنتٌ أنا الإفادة 
منها فيمكنني أن أنتظر بعض التفع. على الأقل من حيث العزلة المطلقة 
التي تتيحها الإقامة في هذا القصر (...) إنني أشتاق هنا إلى العملء 
اشن أحياناً آنه یشتاق إل - ولکتنا لا نتلاقی». 


وبعد أيام و قليلةء وبالذات في ۲۰ كانون الثأني/ ینایر ۱۹۱۲ء كتب 
ريلكه إلى لو رسالةٌ يستعيد فيها فكرة الاستعانة بالتحليل النفسيّ من جديد: 
«تفهمين أن فكرة الخضوع إلى تحليل نفسيّ تخطر على بالي بين الفينة 
والفينة. الأرجح أن ما أعرفه من كتابات فرويد لا يرضيني» لا بل إِلّه 
ليُنفرني أحياناًء لكنْ الشيء الذي يفرض نفسه من خلاله يتمتّع بجوانب 
صائبة وقويّة» وأنا أظنٌ أن غيبزاتل يستخدمه بنجوع وحذر. أمّا في ما 
يخصني فسبق أن كتبتٌ لك أنني من ناحية المشاعر والعواطف أخشى 
بالأحرى هذا التنظيف [للتفس]» وأنني نظراً إلى طبيعتي» لا أستطيع آن آمل 
منه شيئاً. إِله يتمڂض عن شيء أشبه ما يكون بروح تم تعقيمهاء عبثِْ 
صَوْرَ إنساناً» صفحة من دفتر مدرسي تم تصحيحها بالحبر الأحمر؟. مع 
هذا كله وبالرّغم من هذه الحجج» يبدو ريلكه غير واثتي بما فيه الكفاية 
بأ العلاج الذاتي سيكفيه : إن طبيعتي الجسمانية معرّضة لخطر التحوّل إلى 
مجرّد كاريكاتور لطبيعتي الروحية (الزسالة نفسها). فرذت لو على الفور 
ببرقيّة تلتها رسالة كان الهدف من كلتيهما إقناع ريلكه بعدم اللجوء إلى 
التحليل النفسيّ . فأجابها ريلكه في ۲٤١‏ من الشّهر نفسه: «بت أعرف أن 
التحليل الئفسيّ لن يتمتع بالئسبة إليّ بأيي معنى إلا إذا ما حملت على 
محمل الج الفكرة التي ستنجم عنه» والمتمثلة في هجران الكتابة» هذه 
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الفكرة التي كنت لوح بها لنفسي كنوع من الترويح عندما كانت [روايتي].. 
«دفاتر مالته لوريدس بريغه» بصدد الاكتمال. في هذا الحالة فقط» يحقّ 
للمرء أن يسمح بطرد شياطينه ما دامت هذا الشياطين تمتل بالفعل في 
الحياة المدنيّة عنصر بلبلة واضطراب . لكن بعد ذلك وإذا ما غادرت 
الملائكة هي أيضاًء فينبغي القبول بالأمر كشيءٍ بسيط والاقتناع بأتهم في 
المهنة الجديدة التي سأمارسها (أيّة مهنة؟) لن يكون لهم بالتأكيد أي 
عمل». هكذا تبدو الحياة النَفْسيّة الطبيعيَّة وهي تتّخذ هنا الصورة المسيحية 
جدَأ» صورة تعزيم أو طرد ل «الشياطين»؛ إلا أن خطر طرد «الملائكة» في 
الوقت نفسهء هذا الخطر الذي كان ريلكه يخشاه إلى أبعد حده قد تم 
تفادیه : في ۲۱ کانون الثآني/ ینایر ۱۹١۲‏ «تلقى» ريلكه المرثيّة الأولى . 


بعد ذلك بعشر سنوات» في شباط/ فبرایر ۱۹۲١‏ وفر البرج القروسطيْ 
المُسمُی موزو ۔- سور ۔ سيير ۲۲۴ء81-إء-اM20‏ في منطقة الفاليه sنواة۷‏ م1 
السويسريّة الفرانكوفونية» وفر لريلكه مكاناً ينجز فيه «مهمّته العليا» تحت 
رعاية عشيقته الرَسّامة الرّوسيّة الأصل بالادين كلوسوفسكا 81ine‏ 
sk)aسss0اK‏ التي کان هو يدعوها «مرلین» ne‏ ناMer‏ (۱۸۸7 ۔ ۱۹۹۹). 
ولقد عني ريلكه عناية تامَة بتهيئة انتظار العمل وأقصى مرلين عنه» وقلْل من 
مراسلاته بقرار واع وأبعد عن المنزل جميع المجلات والصّحف (خلا 
«المجلة الفرنسية الجديدة» .۴ 1a ۸. R۸.‏ التي كان يشرف عليها صديقه 


أندريه جید) ۰ 


للقبض على طابع الضخامة والقداسة الذي يعزوه ريلكه لولادة «مراڻي 
دوينو»» ينبغي أن نذكر بالبيت الأخير من الجناز الذي كرّسه ريلكه في 
۸ للشاعر الشاب المنتحر الكونت وولف فون كلاكزويْث: «من يتكلم 
عن الظفر؟ التجاوز هو كل شيء؟). إن ما حدث في شباط/ فبرایر ٠۹۲۲‏ 
هو أن ريلكه قد انتصرء وما عاد يترد عن استخدام مفردة التصر أو الظفر 
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بهذا الخصوص. كتب إلى مرلين في التاسع من الشّهر المذكور: القد 
قمتُ» وبصورة مجيدة كما أعتقدء بما كان يقل علي ويقلقني . لم يستغرق 
ذلك سوى أيام معدودةء ومع ذلك فلم أحتمل من قبل قط مثل هذا 
الإعصار الذي عصف بقلبي وفكري. (...) لقد ظفُرتُ» . 

وفي العاشر من الشهر نفسه كتبًّ لصديقته ناني فوندرلي - فولكارت 
Nanny Wunderly-Volkart‏ (التي کان يسمیها باسم إلاهة التصر في 
الميثولوجيا اليونانيّة : «آه يا نصراً صغيراً مُجَلْحاً إلى الأبد وبكامل الفخر 
[. . .]/ إله النصر! التصر!/ تسم مراثِ. .٠..‏ 

على هذه الوتيرة راح يكتب لأصدقائه وصديقاته متحدَثاً عن انتصاره 
على انتظاره للعمل الكبير. وإلى جانب هذه الثبرة «الحربيّة٠»‏ احتفى 
بالحدث بأسلوب دينيّ نوعاً ما: «يا مرلين» لقد نلك خلاصي». وسنّى 
كتابة «مراثي دوينو» «عاصفة إلهيّة لا يحتملها أحد». في رسالته إلى ناشره» 
راح يتكلم على «نهارات محظيَة بطاعة واسعة في الفكر» وعلى «إعصار 
يجتاح الفكر والقلب». أمَا لو أندرياس - سالومي فيتكلّم لها على «مُعجزة. 
بركة». وأخيراًء أرسل إلى الأميرة ماري فون تورن أوند تاكسيس التي 
أهداها العمل كله الذي كان هو قد بدأ بكتابته في قصرها قبل ذلك بعشر 
سنوات» قصر صار اسمه إلى ذلك يتصّدر عنوان العمل»ء أرسل في مساء 
١١‏ شباط/ فبراير نفسه وثيقة حقيقية ل«ميلاد العمل وتعميده»: «أخيراًء/ يا 
أميرة»/ أخيراً هوذا اليوم المبارك» المبارك حمَاًء الذي يسعني أن أعلنَّ لك 
فيه (. . .) عن اكتمال/ المراثي/ وعددها:/عشرً/ (...) الكل كتب في 
بضعة أيّام» كانت تلك عاصفة حقيقيّة تنبو عن الوصف» عاصفة في الفكر 
(كما في دوينو بالأمس)ء كل ما هو عصبٌ ونسيج في تمرق - أمّا عن 
تناول الطعام طيلة تلك الأيام فما كان ينبغي التفكير في ذلك الله وحده 
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يعلم من أطعمني ./ لکن الآن هو ذا الٿّيء کائن. كائن. كائن./ آمين/ 
(. . .) وسيحمل ذلك عنوان:/ «مراڻي دوينو) ٠.‏ 


إن عنصراً أخيراً يسترعي الانتباه في مختلف تصريحات ريلكه حول 
عمله هذا. فهو عندما يهتف : «لقد انغلقت حلقة الذّم والأساطير التي دامت 
عشر (أقول: عشر) سنوات غريبة. وقد كان غياب ذلك - الآن فحسب 
أحس بهذا إحساسا تما - كمل بتر لقلبي»» عندما يهتف الشاعر على هذه 
الفافه نر تتف ن اا عل ع ان الأبيات الأولى من المرثيّة 
العاشرة» تلك الأبيات التي كتبها في دوينو في ۲١۱۹ء‏ قد وجدت بعد 
عشر سنوات تتمَتھا کأتہا بمعجزة. ولوصف العمل الذي بدأه في قصر 
دوينو (الذي دمرته الحرب)ء والذي فرع منه بين «حيطان موزو الهُرمة)» 
یستخدم ریلکه استعارةٌ طبَيّة : ١1ا‏ طمه» تسمّي استثناف عضو نموه بعدما 
أوقفه عنه جرح. على هذه الشاكلة أصبح هوء کف و امُعاصرَ 
ذاته من جدید» . 


مع ذلك فإذا كان المقرّبون من ريلكه قد أعلنوا إعجابهم بما أعرب 
عنه عمله من استمرارية » أي انتصاره على «فترة الحرب المشؤومة»» كما لو 
كانت «مراثي دوينو» تأتي بالشفاء للجرح المتولّد من تلك الكارثة التَاريخيّةء 
فان أشخاصاً آخرين قد امتعضوا أو استغربوا ألا يحمل هذا الصّرح الشَعريّ 
أثراً لتمرّق العالم الخربيّ في تلك الحرب. إلا أن آخرين - لا سيّما بين 
أفراد جيل الحرب الذي سمي «الجيل الضائع» - اعتبروا «مراثي دوينو 
بالعكس تعبيراً عظيماً عن تلك الأزمة التّاريخيّة . بل لقد ذهب بعضهم إلى 
حد اعتبار المرثيّة السادسة» التي كان ريلكه يسمَيها «مرثيّة البطل٤»‏ والتي 
کتبها في دوینو في ۱۹۱۲ ۔ ١١۱۹ء‏ أي قبل الحرب بشهور عديدة» وجدوا 
فيها صورة ريلكه «بطولي الرّوح» وعدوها خلاصة لتجربته أثناء الحرب. 
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الشكل الفذي ل«مراثي دوينو» 

لئن لم تشكل «مراثي دوينو» انعكاساً دقيقاً للتّاريخ» فهي تطرح حقاً 
سؤال جوهر الكيان الإنسانيي في حقبة النهليستيّة . لقد انهارت جميع الرّكائز 
التقليديّة: «... غريبً/ أن نرى كل ما كان متلاجماً وهو يتطاير في 
الفضاء بلا لُحمة» (المرثيّة الأولى). إن «مراڻي دوينو؛ إلما هي محاولة 
أخيرة للعثور على «مكان» للإنسان» أي على محل له في الزّمن والفضاء 
(«محلَ ومُقام ومَّلاذ وأرضيّة وبّيت٠»‏ المرثيّة العاشرة). كما نها تشكل في 
أعقاب فلسلفة نيتشه إحدى أكبر التظاهرات التقَافيّة لتجربة العزلة وغياب ما 
كان لوكاتش يدعوه ب «الملاذ المتعالي». لقد أدرك بول فاليري ,6ا۷2 Pau!‏ 
هذه الوضعيّة جِيّداًء إذ كتب لريلكه قائلاً: «ريلكه» عزيزي ريلكه» يا من 
تدين لك أبياتي برنينها في لغةٍ أجهلهاء - إن كل الأشياء لتتضافر لتجرّدني 
من الوقت والقرّة اللأزمين لأحسن التّعبير عن كل ماأعتقد به 
بخصوصك . . . أتتذكر كم كنت أندهش من تلك العزلة القصوى التي 
وجدتك فیها عندما تعارفنا؟». کان فاليري قد تعرّف على ریلکه في قصر 
موزو في ٦‏ نسان/أبريل ١۱۹۲ء‏ وسيصف القصر كما يأتي: «قصر صغير 
جِدَأء ومتوخد بصورة رهيبة» في موقع شاسع يؤري جبالاً شديدة 
الاكتئاب . غرف قديمة وشاردة الڏهن» أثاثها مظلمء ونهاراتها ضِيْقَة» هذا 
كله كان يعتصر قلبي. . . كم كنت ساذجاً إذ أسِفتٌ على إقامتك في مكانِ 
كهذاء في حين كان فكرّك يُطلٍع من ذلك الفراغ أعاجيب» ويحوّل الذيمومة 
إلى أم! إن منزلك ذاك ليثير الحسد أكثر من أي منزلٍ سواه» ذلك البرج 
المنخفض» برج موزو المسحور'. 

عندما كتب فاليري هذه الرّسالة كان الاحتفال ب«مراثي دوينو» قد بدأ منذ 
عامين» إلا أن الشاعر الفرنسيّ أحسن القبض على هذين البُعدَين الأساسبّين 
للمکان الذي كان يعيش فيه ريلكه: «العزلة القصوى» و«الفراغ». ولا يلع 
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جواب ريلكه أي مجالٍ للشك في الدّلالة الترجسيّة التي يحملها بالنسبة إليه 
هذا الاعتراف به. كتب ل 8ل سير -: ...] إننى 
أجعلّ نفسي تنحف أمام TT TT‏ 
فوق كتفي ٠.‏ 

لقد كتبً الموسيقار إرنست كرينيك ععدء× ائوص8» الذي لخن في 
٠٥‏ بضع قصائد لريلكه» كتب عن الشاعر: «لم يكن عمره بصورة من 
الصور خمسين عاماً وإْما ستمائة عام أو ألمي عام». إن الألفي عام تحيلان 
إلى العهد الذي بلغ فيه شكل المرثيّة ذروته الأولى في عهد الإمبراطور 
الرومانيَ أغسطس» وذك على ايدي بروبرتیوس ںام٣۴‏ وکاتولوس 
Catullus‏ وأوفيديوس دنله . أمَّا الستّمائة سنة فتنطبق بالأحرى على عمر 
السونيتة التي ولِدت مع فرانتشیسکو بیترارکا (بترارك) ۴۲4۸٥0‏ 


. Petrarca 


إن ريلكه باختياره شكل المرثيّة قد قام باختيار كلاسيكيٰ. اختيار نابع 
من التراث الألمانيٰ (من غوته ١١ء٠6‏ في «المراثي الرَّومانيّة» إلى شيلر 
فی «نینی» فهولدرلین Heri‏ في «خبز وخمر؟). کما يموقع 
نفسه بصورة غير مباشرة في السجال الئظريّ العريض الذي دشنه شيلر في 
٥‏ في مقالته «في الشعر السّاذج والشعر العاطفيّ»ء التي يمتل فيها 
الشعر العاطفيّ الشَعرَ الفنَيْ الأكثر ابتعاداً عن شعر الطبيعة» ويندرج الشَعر 
الرّثائنَ ضمن الشعر العاطفى . داخل هذا السجال يقف ريلكه فى أقصى 


(۱) ثمَة فوارق أساسيّة بين فن الرّثاء عند العرب وممارسته في التراث الغربيّ في شقه الأصابين اليوناني 
واللاتيني (ومن كليهما نهل الشعر المكتوب بالألمانية الذي ينتمي إليه ريلكه). فلدى هؤلاء تشمل 
«المرثية» كل خطاب ذي صبغة تراجيديّة أو مأساوية ويكون قريب من الشكوى الفلسفية الطاب عند 
العرب . وبهذا تمتاز معالجات «مراثي دوينو؟ لريلكه . أمّا عندما تنحصر المرثّة بشخص مرفى»› 
فدعى «جتازا» ؛ وهي قد تكون مرتبطة بالغناءء وفي هذه الحالة تدعى «مناحة) (المترجم). 
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القطب «الرّثائيّ؛. إن أحد الأسماء المعطاة في الألمانيّة للمرثيّة هو 
4مiاeعاK‏ التي تترجًّم كذلك إلى «مناحة» و«شكوى)ء والمفردتان الأخيرتان 
تخدمهما ريلكه داخل «المرائي» هما أيضاً. وفي المرثيّة الأولى يبدو 
جوهر الفنَ (الموسيقى والشعر) متجسَداً في المناحة المغاة على أثر موت 
لینوس 111٥5‏ . کان ریلکه يقول عن الشاعر الانطباعي اللمساوي غيورغ 
تراكل إل حياته «كانت تصدر عن أسطورة لينوس). تقول الأسطورة إل 
لينوس كان موسيقاراً وإلَّ أبولو (الذي ترى بعض الحكايات إِنّه كان أباه 
بالڏات) قد حكم عليه بالموت لأنه تجرّأ على منافسة الآلهة في فن الغناء. 
كما أنه ابتكر «الهارموني» (التوافقات الموسيقيّة) وأدخل الأبجديّة الفينيقَيّة 
إلى اليونان. ويرى تقليد أسطوريٰ آخر أنه هو من كان معلم أورفيوس. 
وبأتي ذكر لينوس في نهاية المرثيّة الأولى من «مراثي دوينو» بمثابة إعلان 
عن اسونيتات إلى أورفيوس» التي يعرّفها ريلكه نفسه بأتها «نصب جنائزي» 
مُهدى إلى فتاةٍ راحلة هي ضربٌ من أوريديس جديدة: الرَاقصة فيرا أوكاما 
كنوب. وتتمتّل إحدى الوشائج الرّابطة بين العملين (المراثي والسونيتات) 
في حضور «الموتى الصغار؛ (الموتى الرّاحلين مبكراً أو قبل الأوان) وفي 
ا اها التي جي رة الارن الح ن اجه ان 
أشكاله» آي المناحة الرَثائيّة . 


الحقّ إن ريلكه لا يحترم الإكراهات الشكليّة والعروضيَّة للبيت الرَّثائيّ 
المزدوج القديم إلا في مواضع استثنائيّة» خصوصا في البيتيْن اللّذين 
يستحضر فيهما لينوس في نهاية المرثيّة الأولى. وعلى الرّغم من حرصه 
الواضح على تحقيق وحدة شكلانيّة لهذا العمل» فهو قد منح نفسه حرَيّة 
كبيرة في معالجة الوزن والقوافي . فالمرثيتان الرّابعة والسادسة مكتوبتان في 
أبياتِ مرسلة (بلا قواف) كما في أغلب نصوص المسرح الكلاسيكيّ 
الألمانيْ. وهذا ما فعله ريلكه أيضاً في «جناز» المكرّس هو أيضاً لفنَانين 
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راحلّين باكراً. يمكن أخيراً الاستماع إلى «مراثي دوينو» باعتبارها «أليغوريا» 
أو حكاية رامزة لكلام المكان نقسه»ء أي قصر دوينو الذي دمرته الحرب 
ولم يعد موجوداً إلا عبر صوت هذه المجموعة الشعريّة . 


استقبال العمل وتاويله 

لا تمل «مرائي دوينو؛ أحد أكثر التصوص ترجمة في الأدب الألماني 
فحسب» بل هي أيضاً أحد الأعمال الأكثر تلقَياً للتأويل والئقد. إن كل 
النظم الفكرية ا القائمة على وجه البسيطة قد حاولت أن تغرس 
رايتها في أرض هذه القصائد بحجَّة مد القارئ بالمفاتيح الضروريّة لفهمها. 
وإن التّأويلات التي لقيتها «مراثي دوينو» لمتناقضة بقدر ما هي متعددة. 
يروي مانفرید دورتساك )هس ٤٣۲۵4‏ ٬ڄ.‏ الذي کان تلميذ بيتر زوندي 
نفمS20‏ هاه وحضر حلقته الدراسيّة المكرّسة ل«مرائي دوينو»» يروي أن 
أستاذه هذا (وهو ناقد معروف) لم يتمکن من أن يتجاوز في شرحه الئقديّ 
البيت الأربعين من المرثية الأولى . هذه النادرة توح جيّداً الصعوبات التي 
تلازم بالصرورة كل مقاربة نقديّة لسلسلة شعريّة تبدأً بالتّعبير خلال عدد من 
التداعيات عن مجموع المضامين التي يطؤورها الشاعر من بعد على امتداد 
العمل» وذلك بالمعنى الذي به «يطؤر؛ الموسيقيّ «ثيمة» معينة» منوْعاً عليها 
وسخناا احياطتاتها كلها حكذا يكن فهم الهرئية الأرلى باعتارها 
«استهلالاً؛ موسيقياً أو بالأحرى «عزْضاً» للمضامين . 

سنتناول هنا المضامين السبعة الكبرى ل «المراثي» حسب تسلسل 
ظهورها في العمل نفسه. 

١‏ - مسألة الفاعل: إن القارئ يلفي نفسه منذ الأبيات الأولى في 
مواجهة تأرجح شبه دائم بين «الأنا» و«النحن». هذا الذهاب والإياب بين 
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المفرد والجمع تقطعه غالباً أبيات تُعرب عن حقيقة شاملة وتبدو في قطيعة 
مع القساؤلات والشكوك المتعذدة التي تخترق الذات الفاعلة أو الفاعل 
وكفى . إن منزلة فاعل «مراثي دوينو» أو فواعلها هي موضوع سجال قديم 
بين مختلف شرّاح ريلكه . فيرى البعض أن هذا الفاعل هو الكيان الإنساني 
بعامَة» في حين يرى البعض الآخر أن الأمر يتعلّق بفاعل إجرائيٰ 
(أمبيريقيّ) هو الشاعر راينر ماريا ريلكهء المتدخل الفعليّ في النَص. وإن 
تحليلاً منهجياً ل«المهام؛ الملقاة على عاتق الفاعل في هذه القصائد ليعزز 
بالفعل أطروحة الفريتق الثاني . ينبغي ألا ننسى أن «مراثي دوينو» قد تم 
انتزاعها من الفكرة التي رفض الشاعر اتباعها في إشفائه من عصابه 
الإبداعيّ وتحويله إلى إنسانِ «طبيعي» كسواه. وعلى الحو ذاته فإنٌ 
المسألة المتواترة في العملء مسألة الترجسيّة» الحاضرة في أعمال الشاعر 
منذ ۱۹١١‏ وعلى امتداد «سونيتات إلى أورفيوس)ء نقول إن هذه المسألة 
ترجُح تأويل القصائد باعتبارها شعراً في الشعر. إن ريلكه يضع مسألة 
الفاعل في امتداد فكر نيتشه: فالحماسة وثبوط العزيمة يتناوبان في فضاء 
يحس به الفاعل باعتباره فارغاً ومستاَباً وشائهاً» فضاء يجد تمتّله أحد 
العوامل المساعدة في استخدام البوادئ السَلبيّة للأفعال الألمانيّة . ولقد أكد 
حنَّة أرندت ۸۲e,‏ ah«م«ھ8‏ وغونتر شتيرن ١ءء)؟‏ إعطاما6 (غونتر 
أنديرس ك۲ءلد4 إءطا«اB‏ حسب توقيعه اللآحق) في دراستهما المشتركة 
عن «مراثي دوينو» المنشورة في ١۱۹۳ء‏ على الملمح السَلبيّ الذي تتّخذه 
التجربة الإنسانيّة في نظر ريلكه. نجد في هذه الدراسة تأثير كتاب هايدغر 
الأساسيٰ («الوجود والرّمان» اذع7 لصن «iم؟)‏ وتحليله للانهمام ولفكرة 
الفاعل الْفْل («التاس»ء «المرء»ء إلخ.). وللشاعر تعود مهمّة إحلال 
التوازن من جديد بين قوى أصبحت غامضة» وإعطاء الوجود على الأرض 
صفةً مقَدّسة E‏ صبغة مضادة للتعاليم المسيحيّة. ولقد لجأ ريلكه 
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مرّتين أثناء كتابته «مراڻي دوينو؛ إلى التثر الشرحيّ أو التفسيري : فكتب في . 
شباط/ فبرایر ۱۹۱۲ مقالته المبتورة «في الشاعن . وفي ۲ بین ۱۲ ۰ 
و١٠‏ شباط/ فبراير» آي في اللحظة التي كان يكتب فيها المرثيّة الأخيرة ' 
(التي سيجعل منها المرثية الخامسة)ء كتب «رسالة العامل الشاب» التي : 
تتوجّه إلى مخاطب وهميٰ هو الشاعر الفلامنديّ فیرهارن Verhaeren‏ „ من . 
شنا کله ينق اسفتاح أن ريلك يحاول التقذم بإجابة تظرة آز فس 


على سؤال القاعل . 


۲ - الملائكة: نجد الملاك في كل عمل ريلكه الشعريّ» منذ مجموعة 
أشعار الشباب «قربان إلى إلاهات المنزل» إلى قصائده الأخيرة المكتوبة 
بالقرنة , ويمكن أن نجد في أشعاره الأولى بذوراً أو صوراً أوليّة 
لملائكة «مراثي دوينو». جاءت صورة الملاك في البداية من الرأفة 
الأموميّة» لكنها سرعان ما خضعت لدى ريلكه إلى «علمَةه جذريّة 
ابتعدت بها عن التصور الدينيّ للملاك. إن العديد من الآراء المتناحرة في 
قراءة عمل ريلكه ينبع من امتزاج المجال المجازيّ المستعار من الكتاب 
المقدس ومن التراث المسيحيّ من جهة والمحتوى المجرّد من كل تعال 
ميتافيزيقيّ لعمله من جهة ثانية . و«العبادة» التي أحاطت بشعره نابعة (وكان 
هو يعي ذلك) من تحوّل قام به» يجعل من الشاعر قيس الحدائثة. تحتل 
القصيدة لديه مكان الصّلاة» مع الاحتفاظ بكامل الطاقة الروحيَة لهذه 
الأخيرة. إن بيات الذين التي صارت فارغة تتحوّل لديه إلى حقول طاقوية 
(1) إن كلا من القصائد التلاث الأولى من مجموعة ريلكه الشعرية الأولى بالفرنسيّة» «بساتين؟ ۲5٤ع‏ ۲ء۷" 

تضم استحضاراً للملاك. تقرأ في الأولى : «هذا المساء يدفع قلبي للغناء/ ملائكة يَتذكُرون». وفي 


التانية كتب القاعر مخاطباً القنديل : «وتّشطبُ بساطتك مَلاكا» . وفي الثالثة كتبَ : «إبق رابط الجأش 
إذا ما/ جلس إلى طاولتك الملاك فجأة» . وهناك أمثلة أخرى (المترجم). 
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بنظمها الشاعر ليستمد منها «امتلاء جديداً يحوّله إلى «ملاك ذاتِه . 
وبالعكس» فن غياب التجاح الشعريّ محسوس به لديه كغياب للّه. 


لقد استبعد ريلكه هو نفسه كل إمكان لإعمال قراءة مسيحيَة لصورة 
الملائكة عنده. إن ملائكته يقومون بنقض الوظيفة التقليديّة للملائكة - 
الرْسل حاملي البشارة. في المرثيّة التّانية» يتساءل الفاعل الشعريّ (وبصيغة 
الجمع) عن علاقتنا بالملائكة» الذين يسمْيهم هو «طيور الرّوح المُهلكة). 
وعلى سؤال امن تكونون؟٤»‏ الموجه للملائكة» يجيب هو نفسه بنشيد 
تمجيدي يهبنا في ختامه تعريفاً للملائكة: هم «مرايا: حيث في أوجههم 
يُحمَّظ/ الجّمال نفْسُه المُنبثِق منهم». من هذا التعريف ينضح آلهم 
يضطلعون بوظيفة نرجس بطل الأسطورة“. 


وعليه» فالملاك هو نرجس المكتمل» صورة الوحدة الخالصة. 
وبالمقارنة مع وضعيّة الملاك تبرز مأساوية الشرط الإنسانيٰ: «لسنا متحدين) 
(المرثية الرّابعة)؛ أن نكون في المواجهة»/ ولا شيء آخر» في المواجهة 
أبدأ؛ (المرثيّة التامنة). هذا كله يشفَ عن وعي الإنسان الممرّق. ملاك 
المراثي هو مقياس كل شيء: به بقارن كل صنيع إنسانيّ . ينطلق هذا العمل 
من وضعيّة قلقة ومأزومة تتمئّل في خشية الانسحاق تحت ثقّل الملاك 
(«مُرعبٌ هو كل ملاك المرثيّة الأولى)ء ثم يحاول «فاعل» المرائي دفع 
الملائكة إلى الإقرار بعظمة الإنسان» عظمة جديرة بمضاهاة عظمة الملائكة 
أنفسهم. هذا هو معنى قوله في المرئيّة السابعة: «كانت كاتدرائية شازتر 
عالية والموسيقى/ ترتقي أعلى أيضاً» وتتجاوزنا./ لكنْ عاشقةٌ تقفُ 


() تفهّم وظيفة نرجس هذه بعيداً عن المفهوم المبتذل للنرجسيّة كعبادة للات أو للصررة القَخصيّة . فلا 
يتعلّق الأمر هنا بتفخيم صورة شخص عن ذاته» بل بصورة الإنسان نفسه الذي ينبغي تمكينه من أن 
يحيط بطبيعته الخاصًة ويتطامن إلى إشعاعه الخاض (المترجم). 
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ببساطة/ متوخدة أمامّ نافذتها في الليل. . ./ أو ما كانث تبلعُ ركبَيك يا 
ملاك؟٠.‏ والأعمال الفنيّة خصوصاً هي التي تضطلمع بالمهمة الرّفيعة المتمتلة 
بمضاهاة الملاك» الذي يمكن أن تقارن نفسها به حتَى المشاعر الإنسانيّة 
البسيطة. إن الفْنْ يوقف هرب كيانناء هذا الهرب الذي هو شرطنا اليوميٰ 
يتجاوز الفنَ الرَمنيّة ويقهر الموت» ويزيل الحواجز الفاصلة بين الحياة 
والموت. هو نشاط نرجسيّ بامتياز» وبمعنى خلأق. الملاك هو تجاوز 
الإنسانء واكتمال حلقة نرجس أو داثرته. 

يصدر ريلكه عن «ديانة الفنْ» التي أقامتها الكلاسيكية والرّومنطيقَيّة 
الألمانيتانء والتي تلخْصها بروعة «مناحة) شيلر المعنونة «انيني» ›Nenie‏ التي 
يبدأها بذكر أسطورة أورفيوس ويختتمها بالتّأكيد على انتصار الفنَّ على 
السيان والموت. لكل خلافاً لكلاسيكيّة الألمان التي تقول بانسجام 
«الفاعل» والعالّم» فإِنَ «الفاعل» لدى ريلكه وحيد («مهجور على جئبات 
جبال القلب» كما يعبر هو في إحدى قصائده من وراء القبر). ولذا فالإنسان 
أو الفاعل ملرّم بتأسيس أسطورته الخاصّة (وهذا لا يعني أسطورة فرد 
بذاته) . 

من بين أفضل القراءات التي حظي بها هذا العمل» والتي توضح لنا 
منظور «مراثي دوينو» ومكانة «الملاك» فيهاء إلى جانب دراسة أودو ك. 
ميزون» المستندة إلى تحليل فيلولوجِي متين» يمكن أن نذكر دراسة 
الفيلسو ف هانس - غيورغ غادامير Hans-Georg Gadamer‏ المعنوّنة 
«الانقلان( الأسطوري الشعري في مراثي Mythopoietiche» «gig‏ 


(1) إن الترجمة الدقيقة هي «القلب»ء من فعل «قلب يقلب»ء لكن لأنّ الفيلسوف يتكلم مراراً في الفقرة 
التالية عن «القلب» بهذا المعنى وعن «القلب» بمعنى فزاد الإنسان» اضطررث دفعاً للالتباس إلى 
تحويل «القلب» الذي يمارسه الشاعر إلى «انقلاب» يحدث داخل القصيدة» بتدخل منه طبعاًء وهذا 
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aî .(1417) Umkehr in Rilkes Duineser Elegien‏ في نظر الفيلسوف 
خطران يتهذدان قراءة «مراثي دوينو» وشرحها النقدي: «ترجمة الشعر إلى 
نثر لاهوتيّ أو فلسفيْ» من جهة و«اختزال القصائد إلى مجرّد كلمات». 
ويرى غادامير أنّه» خلافاً لما نجد في التراث الباروكيّ أو الكلاسيكيّء› 
حيث كان ما يزال في مقدور الميشولوجيا القديمة أو المسيحيّة أن تتمحّض 
عن «قصائد غنيّة بالأليغوريات (الصور والمحكيّات الرّامزة والأمثوليّة)»» 
وخلافاً لمحاولة هولدرلين «إحياء الأسطورة»» يأتي ريلكه في «مراثي دوينو؛ 
مجرداً من كل «عالّم أسطوري». إلا أن مبدا «الانقلاب الشعريّ» 
للأسطورةء الذي يصنع من هذه الأخيرة محلا لخحقیی وعي شخصيّ 
للشاعر» هذا الانقلاب ما يزال بالمقابل يعمل لدى ريلكه. 

إن مصدرَي الأساطير الكبيرين» ألا وهما الميثولوجيّتان اليونانيّة 
والمسيحيّة» غائبان غياباً شبه كامل في «مراثي دوينو». والانقلاب 
الأسطوريي يصبح لدى ريلكه» على ما يرى غاداميرء «انقلاباً أسطورياً 
شعرياًء لأن عالّم قلبه الخاصض هو نفسه مقدّم لنا في الكلام الشعريي كعالّم 
أسطوريّ : فؤاد مكوّن من كائنات فاعلة عديدة». هنا يكون الملاك هو ما 
يتجاوز الشعور الإنسانيّ. والانفعال الذي يثيره موت فتى يتحول إلى «فتى 
ميّت» يتبع «مناحة» مشخصة أو مؤنسّنة (المرثيّة العاشرة). والبهلوانات في 
براعتهم (المرثيّة الخامسة) يرمزون إلى فشل الحبٌ وغياب مستَقَرّ ثابت 
للونسانء إلخ. بتعبير آخرء ففي حقبة مجرّدة من الأساطير» يتوصل الوعي 
الأاسطوري - الشعري الخاص بريلكه إلى رفع تجارب القلب الإنساني إلى 
مستوى الأساطير. 

يبدو لنا کلام غادامیر هذا مُقَبِعاً لأله» على کونه فیلسوفاًء لا ینطلق فيه 
من فرضيّات فلسفيّة أو لاهوتيّة بل من تقنية ريلكه الشعريّة نفسها. هكذا 
نجد الملاك الغامض وهو يتجرد هنا من كل آصرة لاهوتيّة ويصبح ما هو 
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في حقيقته : كياناً من أسطورة وكلام اجترحه ريلكه بهدف التّعبير عمَّا يظل 
غير قابل للتعبير بوسائل أخرى . 

بالمقابل» نلاحظ غياب الملاك في «سونيتات إلى أورفيوس»» العمل 
الذي كتبه ريلكه في الشهر نفسه الذي أت فيه «مرائي دوينو٤»‏ والذي يشكل 
إلى جانبها عمله الكبير التاني. لقد صار مكان الملاك مشغولاً من قبل 
أورفيوس ونرجس. يمكن أن نفكر هنا بدراسة الفيلسوف هربرت ماركوزه 
Eros and Civilization *ةlضzJl, wgرıإ» Herbert Marcuse‏ )1400(« 
التي يطري فيها على النرجسيّة الأورفيوسيّة بالتضاد مع الفاعليّة 
البروميثيوسيّةء فاعليّة سارق الئار. وهذا هو ما يسر الهدوء السائد في 
«سونيتات إلى أورفيوس» بالقياس إلى المهمّة «العملاقة» التي تطمح «مرائي 
دوينو؟ إلى الاضطلاع بهاء مهمَّة دفع الكائن الإنسانيّ إلى منافسة الملاك 
بالاستعانة بخلق الأهرام والمسلات والكاتدرائيات» أي بكليّة الحضارة 
الإنسانية . 


يرد ذكر الملائكة (بالمفرد والجمع) في «مراثي دوينوا ما يقرب من 
عشرين مرَة» ويمكن التمييز بين مراثِ تذكر الملاك (المراثي الأولى والتانية 
والرّابعة والخامسة والسابعة والتاسعة والعاشرة) ومراث لا تذكره (التالثة 
والسادسة والتامنة). المرثيّتان التالثة (المعروفة بالمرثيّة التحليليّة ‏ النفسيّة) 
والسادسة (مرثية تمجيد البطل) تمتدحان انتصار النرجسية الذكورية. وفي 
المرثيّة التامنة» الموضوعة بين مرثيّتين يؤكد الإنسان فيهما نفقسه أمام 
الملاك نلاحظ الانقسام بين الإنسان» المسكون بالموت» والحيوان» الذي 
لا يعي الموت. ليس هنا من حل نرجسييّ ولا من عودة إلى الذات مقترّحة 
رذاً على الطرد من الفردوس: بل تحلل وفوضى يفاقم من حدتهما التعبير 
الأخير في المرثبة : «فهكذا نعيش نحنُ» مُلوْحينَ بالوداع في كل خطوة». 

يتناول ريلكه في رسائله موضوع الملاك بصورة توسّع من حقل المقهوم 
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وتسط عليه إضاءات فذّة. في رسالة سبق ذكرها إلى أوكسكول» يدافع فيها 
عن مجموعته «قصائد جديدة» أمام تهمبّي «الصعوبة؛ و«اللعب البارع؟»› 
يكون الملاك وليس الشاعر هو القصيدة. ومصارعة الملاك (المأخوذة من 
حكاية لقاء النبيّ يعقوب مع ملاك الله ومصارعته له) هي إحدى الصَوّر 
الأساسيّة لدى ريلكه. وهي ترمز إلى عمل الشاعر. وعندما قَرّر ريلكه 
الإقلاع نهائياً عن فكرة إخضاع نفسه إلى التحليل النفسيْ» كما أشرنا إليه 
في بداية هذا المدخل»ء كتب إلى لو أندرياس - سالومي يقول لها إنّه 
يخشى» إن هو خاض تجربة الاستشفاء بالتحليل النفسيْ» أن يطرد من 
واخله شباطنه وملائکته في آن معاً ۲٤(‏ کانون التاني/ فبرایر ۱۹۱۲). 
ويتساءل ريلكه بعد ذلك فوراً عن «المهنة» التي سيختارها في تلك الحالة 
(طبيب في الأرياف مثلا؟). هذا يعني أن «طرد الملائكة٠‏ يعني لديه هجران 
الشعر» مشغلته الوحيدة. 


وبعد صدور «مراڻي دوینو؟ بسنوات قليلة› کتب ریلکه رسالة شهيرة إلى 
مترجمه البولنديٰ فیتولد هولیفیتش oz‏ wiسع‏ 1ں W٥14‏ (۱۳ تشرین التانی/ 
نوفمبر .)۱۹٠١‏ في هذه الرّسالة يدم ما يشبه «تأويلاً ذاتيَاً؛ ل «مراثي 
دوينو». كتب ريلكه : «إِنَّ الشكل الحقيقىَ للحياة ينبسط على كلا المجالين 
[الحياة والموت]: ليس من قبل ولا من بعد ولا شيءَ سوی الوحدة 
العظمى التي تكون فيها هذه الكيانات التى تتجاوزنا - أي الملائكة - في 
مجالها الأليف». بعد ذلك» یضع ریلکه مسافة بين تصوره هو والتصوّر 
الكاثوليكيٰ للملائكة» ویژکد أن ملاك «مراڻي دوينو» لا علاقة له بملائكة 
المسيحيّة› بل له علاقة بصوّر ملائكة الإسلام. . .» (الرّسالة نفسها). وقد 
احتج الناقد إیریش هیلر ۲ءا[ء۲ ٣٤۲‏ على هذه الممارسة «غير الدقيقة؛ 
لدراسة الأديان المقارنة. ولكن إذا كان هذا التاقد محقًاً في ما يخْص اعتقاد 
ريلكه وجود فارق أساسيْ بين تصوَرَي كل من المسيحيَّة والإسلام 
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للملائكة» فهو يبدو بالمقابل مهموماً بإعادة ريلكه إلى الكاثوليكيّة بأيّ 
ٹمن. كما أنه لم يفهم الدلالة الجديدة التي يمنحها ريلكه لمفردة «الملاك). 
كتب ريلكه: إن ملاك «مراثي دوينو» هو المخلوق الذي يبدو تحويل 
المرئيّ إلى غير مرئيّء هذا القحويل الذي نسعى نحن إليه» متحققاً لديه من 
قبل. فبالنسبة إلى ملاك «مراثي دوينو» تظل جميع الأبراج والقصور 
موجودة لأنها صارت غير مرئيّة منذ زمن بعيد. كما تظل جميع الأبراج 
والجسور القائمة في وجودنا غير مرئيّة بالنسبة إليه من قبل على كونها ما 
برحت موجودة. إل ملاك «مراثي دوينو» ضامن لأعلى درجات الوجود 
الفعليّ لغير المرثيّ؛ (الرّسالة المذكورة). 

کان ريلكه يسمي عمله على إبراز حضور المرئټات» الذي سعى هو إليه 
في «(قصائد جديدة؛ مغلا کان يسميَه «عملJ‏ بضر Werk des Gesichts‏ . 
وكان يطلى تسمية «عمل القلب )اء«۲1۲2 على مهمّة تحويل المرئيي إلى 
غير مرئيٰ» أي تحويله إلى حقيقة جوانيّة أو «حقيقة قلبيّة» (إذا أمكن 
استخدام لغة ابن عربي۲/ المترجم)» هذه المهمّة التي رسمها لنفسه في 
أشعاره الأخيرة. ويبدو الملاك وهو يشكل هنا القاسم المشترك الأعظم بين 
العملين أو الوظيفتين. فهو يشمل كلا المرئيي وغير المرئيْ؛ إِلّه «نرجس 
المحقّق نذره» أو «المحمَّقة أمنيته» (والتعبير لريلكه في إحدى قصائده 
الفرنسيّة)» أمنية متمثلة في إكمال الصنيع الجماليّ . ويحمل ملاك ريلكه معه 


)١(‏ لا يتخلى الملاك في الإسلام عن وظيفته كرسول وبشير حقَاً» فالملاك جبريل يحمل لمحمْد سور 
القرآن ويأتي ليهڌئ من روعه في لحظات مفصليّة من سيرته . إلا أ ريلكه كان مفتوناً بفوريّة العلاقة 
بالملاك» وفي قصيدته «رسالة محمد («قصائد جديدة ‏ القسم الثاني»)ء» يجد في سيرة الرّجل الذي 
يقول له الملاك «اقرأ؛ فيكون على الفور قارئاء يجد فيها استعارة عن تحقّق القول الشعري الذي كان 
ريلكه يعتبره نوعاً من «برّكة٠»‏ فرصة مانحة» عطيّة يأتي بها الصّبر اللهاب ولا يمكن تعجيلها ولا 
قسرها . أنظر بهذا الصدد اللآئمة التي ينحو هو بها على القاعر المتتحر الكونت فولف فون كلاكرَوْت 
في «جئاز»» القسم التّاني المهدى إلى الشاعر المذكورء لاله لم يعرف أن يتتظر «لحظته» (المترجم). 
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تكذيب أصله وجوهره التوراتيي كرسول وبشير. إله يعود إلى حقبة متنائية 
في القَدَم («أين هي أيَامٌ طوبيا؟»» المرثيّة الثانية). ومنذ قصيدته «بستان 
الزيتون» («قصائد جديدة»ء القسم الأوّل)ء كان ريلكه قد أبعد عن الملاك 
وعن الله كل ملمح لاهوتيّ. ملاك ريلكه هو في نهاية المطاف مخلوق 
أسطوريي حديث أنيطت به على وجه الخصوص وظيفة داخل - شعرية . 


- الإنسان وعلاقته بالعالم : إن الهيكل المفهوميّ الذي يحتوي 
الإنسان لا يعود له بأيّ إحساس بالأمن داخل الكون» ولا يمكنه من أن 
يجد فيه «مكانه» . وإنٌ البحث عن مكان للإنسان يشغل نهاية المرثيّة 
الثانية . وتشغل المعاينة المريرة للافتقار إلى الوحدة ولانقطاع الإنسان عن 
إيقاع التباتات والحيوانات مطلع المرثية الرّابعة . وتطرح المرئيّة الخامسة 
في وسط العمل وبصورة صريحة سؤال مكان هذه الكائنات الزائلة التي 
هي نحن . وتسعى المرثيّتان السابعة والتاسعة إلى اقتراح تعريف إيجابي 
لهذا المكان. إلا أن المرثيّة التامنة تبدو وكأتها تُلغي كل إجابةء بأن تجعل 
من الإنسان من جديد كائن الوداعات الأبديّة. ومنذ المرثيّة الأولى تكون 
علاقات الإنسان بالآخرين وبالأشياء والظواهر الطبيعيّة» وبالفضاء الكوني 
كله وبما يدعوه ريلكه «الليل الكبير؛» تكون كلها موضوعة تحت طائلة 
الشؤال على نحو متواصل . إن ريلكه مسكودٌ خصوصا بالليلء الذي 
كرس له قصائد عديدة يمكن اعتبارها «مختبراً؛ لهمراثي دوينو». وإِنٌ 
المكان هو الرّمز المحوري الذي من خلاله يحول الشاعر مجمل الظواهر 
النفسيّة والرَوحيّة إلى فضاء. وبذا فالمكان أساسي لعمل القلب أو التحويل 
الأسطوريّ» الذي تشكل «كوكبة التجوم؛ التي يبتكرها ريلكه مثالاً لافتاً 
عليه . ووراء «المكان؛ يرتسم سؤال الفردوس المفقودة والوعي الشقَيٍ . 
ليس هذا المكان مضموناً في المرثيّة الأولى» أو هو غير مضمونٍ بعد 
(«ذلك أنه لا مُقَام و في آي مكان»). وفي المرئيّة العاشرة» حيث يتحول 
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العمل الأسطوري - الشعري إلى أليغورياء أي حكاية رامزة وأمثولةء 
تصبح «العذابات» ضرباً من «مقام وملاذٍ وأرضيّة وبيت»: آي أنها تحتل 
بالضبط كامل الفضاء الذلاليّ لا «مكان». 


- العشاق: إن ريلكهء بطرحه مثال الشاعرة الإيطاليّة غاسبارا ستامبا 
3ã «Gaspara Stampa‏ صاغ «نظرية» ف غير الإستحواذي : «أما آن 
الأوان لأن ننفصل عاشقين عمّْن تّعشق؟). إل العشق المصور باعتباره 
طاقة خالصة ليس بحاجة إلى موضوع للفساد. فى المرثيّة السابعة 
يکد الشاعر على أن عاشقة بسيطة يمكنها أن تصل إلى رکبتي الملاك. 
ملمحين ET‏ 
التصرّر إلى موروث عائد إلى الفيلسوف سبينوزا 072٣1م؟‏ يستعيده غوته» 
وقد عرضه ریلکه نفسه في مقالته «خطاب في محبّة الله للبشر» .)۱١۹۱۳(‏ 
وهو يُحيل بخاصة إلى القبسة المشهورة: «إِنّ من يحبً الله لا يمكن أن 
يجهد في أن يجعله يحبّه بدوره» (سبينوزاء «الأخلاق)» »٠‏ ۱۹). وقد 
کتب ریلکه إلى لو آندرياس - سالومي في ۲ کانون الأوّل/ دیسمبر ٠١۹۱۳‏ 
فائلا: «لكنْ بخصوص سبينوزا لدي هذا الطلب: أنتِ تعرفين مشروعي 
في وضع خطاب حول «محبّة الله غير المتبادلة». إن ملحوظة قرأئها 
مؤخراً في مكان ما أعادت إلى ذاكرتي العلاقة الأصليّة التي كان سبينوزا 
قد أقامها بتصويره لاستقلال الا كن ل عن كل اة عن لذن هذا 
الأخير. هكذا بحيث يصعب علي أن أتصوّرني مواصلا تفكيري بانتهاج 
وجهة للبحث أخرى. أي من كتابات سبينوزا يمكن أن يزيدني علماً بهذا 
الخصوص؟ وهل سأفهم؟». فرذت عليه لو في الخامس من اللر ف 
متكلَّمةٌ عن «تزامن غريب» بخصوص «محبّة الله غير المتبادلة» التي كانت 
تريد أن تحاور ريلكه بخصوصهاء هذا في الوقت نفسه الذي تعبّر هي فيه 
عن خشيتها من الطابع المفرط التجريديّة لهذا المشكل. وقد ربط إيرنست 
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فایفر ۴۲۴۴۲۳ E‏ ناشر الرّسائل المتبادلة بين ريلكه ولوء ربط بين هذا 
المقطع وفقرة من الصفحات الأخيرة من «دفاتر مالته. . ٠.‏ تقول عن 
أبيلون ١«٥1ءط۸‏ (خالة مالته» الشخصيَة المحوريّة في رواية ريلكه 
المذكورة): «... أكان يمكن أن يُخطئ قلبها إلى حد أن تنسى أن الله لا 
یمکن آن يكون سوى وجه للحبٌ وليس موضوعاً للحبٌ؟ أما كانت تعلم 
آنھا ما کان عليها أن تخشی من أن يلقی حبَّها ردَاً؟». کان ریلکه يفکر 
بكتابة خطاب عن «الحبً الذي لا موضوع له». كما كتبث لُو» في 
يوميّاتها العائدة إلى :۱۹١۸‏ إن العشق الإلهيّ كما يتصوره سبينوزاء 
والذي لا يرد فيه الله على محبَّة البشر له إلْما يسمح بتخمين معناه 
[. . .] باعتباره حلماً بالاتحاد کبیراًا . 

ه - البطل: يبدو موضوع «البطل» ثانويًاً نوعاً ما بالقياس إلى 
الموضوعات الأخرى التي تدشنها المرثيّة الأولى. إلا إن ريلكه يخصّه 
بمرثيّة كاملة هي السادسة التي كان قد بدأ كتابتها في ينایر/ فبرایر ٠۹۱۳‏ 
في مدينة راوندة ل٠۸‏ الإسبانيّة» وواصل تأليفها بباريس في خريف 
العام نفسه. إن الوجود البطوليْ ليّمحو الحدود بين الولادة والموت» 
وبالتالي فهو أيضاً يساهم بهذا «الحلم الكبير بالاتّحاد». 

٠‏ - الموتى الضغار: إن «الراحلين المبكرين؟» كصغير المرثية الرَابعة» 
يشكلون في نظر الشاعر فضيحة مطلقة . الإجابة على السّؤال الأساسيَ الذي 
تفجَره هذه الفضيحة ماثلة في «أليغوريا» المرثيّة العاشرة» التي كان ريلكه قد 
كتب بدايتها في الوقت نفسه مع المرثيّة الأولى (أي في .)۱۹١١‏ تحاول 
«مراثي دوينو» تطويع «فضيحة الموت»» هذه التي كان الرّاهب المتكلم في 
«كتاب السّاعات» يحيلها إلى أل ميتة بشريّة كانت هي أيضاً أوّل جريمة قتل . 

۷- ولادة الفن: الجتاز يعني الموت. وفي نهاية المرثيّة الأولى تولد 
«المناحة»» وبالتالي «المرثية؟ نفسهاء هذه «الهزة الموسيقية؛ التي «تعزينا؛ . 
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هذا كله يولد من الفراغ الذي حلفه الفتى الميّت. وهذه «التعزية» إِنّما هي 
رذ على اليأس المُعَبّر عنه في البداية. طوال هذه الحلقة أو السلسلة 
الشعريّة» لا يتوف ريلكه عن تأكيد دور القول الشعريي . وسبق آن رأينا 
أن الف هو المعيار الذي يتيح للحنسان أن ينافس الملاك. والمرثية التاسعة 
تحتفل بالقول الشعريّ باعتبار أنه يمكن من قول الأشياء «كما لا تعتقد هي 
آنہا ستکون في صمیمها ذات يوم . 

إن الشعر يهب الكيان توهَجاً رفيعاًء و«الأشياء الرّائلة» تريد «أن نحرّلها 
في قلوبنا غير المرثيّة/ أن نحولها فينا بلا انتهاء» . 
تحليل بلاغي وجيز للمرثيّة التاسعة: 

هذه المرثيّة هي مرثيّة المواجهة مع الملاك. بدأ الشاعر عمله هذا 
بالتأكيد على صفة الملاك «المرعبة» وها هو يريد الندليل على إمكان 
مضاهاته بأعمال البشر. ولذا استخدمٌ ريلكه في مخاطبته «ترسانة» حجاجيّة 
أو برهانيّة لا نجدها في المراثي الأخرى التي تمزج لغتها المناحة والتأكيد 
الفلسفيْ والصّوّر الدالة على المعيش الإنساني اللآهب وقلباً للمنظورات 
موروثاً من «قصائد جديدة». تبدأ المرثية التاسعة بسؤال («لمَ نحن مُلرَمولّ 
بالشرط الإنسانيٍ؟))ء وتنتهي بإجابة إلباتيّة أو توكيديّة: «وجود إضافيٰ/ 
ينبشق الآن في قلبي». وبين الاثنين يتنامى منطق ججاجيّ مهيكل بصورة 
متينة . فالسؤال «لماذا»» الذي يمت في صيغته المتفرّعة على الأبيات ١‏ - 
٦‏ يفضي أوَلاً إلى إجابة تستبعد ثلاث علل زائفة («لا لأنّ السعادة 
موجودة/ ولا عن فضول أو لتمريس القلب»ء ألأبيات ۷ »)٠١‏ وتٌحل 
محلهاء بالتعويل على الصيغة المنطقيّة «بل»» ثلاث علل بديلة تستجيب لا 
للمنطق اليوميّ المبتذل بل للمنطق الشعري للاحتفاء بالكيان («بل لأ كوننا 
هنا كثيرٌ حقًاًا» إلخ.» الأبيات .)١۷ ١١‏ على هذا كله يتأسّس 
الاستنتاج : «هكذا/ وإِذَنْ. . .» (الأبيات ۱۸ - .)٤١‏ تليها سلسلة أبيات 
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تتناوب فيها أسئلة وأجوبة عن «ما يثقال؛ و«ما لا يئقال» تفضي في نهاية 
المطاف إلى محور القصيدة: فابتداءَ من التقرير: «هنا زمنْ ما يلقالء هنا 
وطنه»» الذي يتمحض بدوره عن ستَة أفعال أمر («تكلَمْ»ء «أقر٤»‏ «إمتدخ»» 
«أرو» «حدَله»» «قل له٠»‏ الأبيات ٤١‏ - 1۷)» يؤكد الفاعل الإنساني 
(«نحن؟) وجوده بمواجهة الملاك. وذلك عبر الفعل الفليّ› الذي يتمٿل في 
تحويل الأشياء إلى جوانيّة القلب الإنسانيّ. وهذه المعاينة تقود إلى جملة 
أسئلة بلاغيّة (أي تحمل في داخلها إجابتها: «آيتها الأرض› ليسٹ هذه هي 
بُغيتكٍ؟ . ٠٠.‏ إلخ .)» تكون الأرض والأنا في نهايتها متعانقتّين في وحدة 
واحدة. أا الخاتمة فتتضمَن قعل أمر آخر أو إيغازآً» وسؤالاً ومعاينة 
احتفالية («أنظري؛ إنني أحيا. مم؟ لا الطفولةٌ ولا المستقبل/ ليتضاءل). 
هكذا يجد السؤال الافتتاحيّ عن غاية الوجود الإنسانيّ إجابته في التأكيد 
على انتصار الشاعر» الذي يهب قابه للأشياء وجوداً إضافياً. 


«سونيتات إلى أورفيوس« )1922( Die Sonette an Orpheus‏ 
في الأؤل من كانون القاني/يناير ١1۹۲ء‏ تلقَّى ريلكه من السيّدة 
غیرتروo lal‏ كنوب Gertrude Ouckama Kn00p‏ رlwلة‏ تشرح له فیها 
تطوّر مرض ابتتها الرَّاقصة الشاب فير lal‏ كنوب Wera Ouckama Knoop‏ 
(۱۹۰۰ ۔- ۱۹۱۹) وموتها. فیشکرها ریلکه في الأيام التالية على «ذكريات 
المعاناة؛ هذه التي عاشها كائن يظل بالنسبة إليه «غير قابلِ للتسيان بصورة 
تتعذر على القول؟. وفي السابع من شباط/ فبراير التالي أرسل لها الصيغة 
الأولى من عمله «سونيتات إلى أورفيوس» التي كانت تضم خمساً وعشرين 
سونيتة. وفي اليوم نفسه أرسل نسخة منها إلى صدیقه جان شترول [٥41‏ 
1 يقول له فيها إن المجموع يمكن أن يشكل «مرثيّة؛ للرّاحلة. وفي 
الامن من شباط/ فبراير كتب إلى صديقته ناني فوندرلي - فولكارت رسالة 
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يستخدم فيها للمرّة الأولى عنوان «سونيتات إلى أورفيوس؟ وينعتها ب «سلسلة 
من خمس وعشرين سونيتة» مكتوبة كنصب جنائزيٰ لفيرا كنوب. [...] 
إن سونيتة واحدة هي الرّابعة والعشرون»ء أي ما قبل الأخيرة» تتكلم عن 
الراحلة مباشرة» ومع ذلك فالمجموع كله يبدو لي شبيهاً بهيكل مبنيّ حول 
صورتها الشْخصيَة ٠.‏ 

بین السابع والرابع عشر من الشهر نفسه (شباط/ فبرایر ۱۹۲۲) أكمل 
ريلكه كتابة «مراثي دوينو. كان يشتغل بالتناوب على كلا العملين» على 
مكتبين متجاورّين» أحدهما مخصَص ل «مراثي دوينو» والقاني ل «سونيتات 
إلى أورفيوس». وكتب القسم الثآني من العمل الأخير بالشكل الذي احتفظ 
به له في الصْيغة المنشورة» تضاف إليه سبع سونيتات حذفها من صيغته 
الهاثيّة . وقد كتب ريلكه العمل على ثلاث مراحل تمد بين الخامس عشر 
والتّالث والعشرين من شهر شباط نفسه. وكانت السونيتة الأخيرة التي كتبها 
هي «يا للتنقس من قصيدة غير مرئيّة ٠!‏ التي سيجعلها تتصدَر القسم الثاني 
من العمل . 

تُعلمنا رسائل ريلكه لا فقط ب«العُسر» الذي تسبّبت له به السونيتة الحادية 
والعشرون من القسم الأؤلء بل أيضاً بتعلقه بالسّونيتة التالثة عشرة من 
القسم الاني («إسبق كل وداع. . .)٤.‏ وفي رسائله إلى صديقته الأميرة 
ماري فون تورن أوند تاكسيس خصوصاًء يحاول ريلكه الإمساك بالعلاقات 
التي تجمع «سونيتات إلى أورفيوس» و«مراثي دوينو». في رسالته إليها 
المؤرّخة في ۲۵ شباط/ فبراير ۱۹۲١‏ يقارن نشأة «السونيتات» بولادة عمله 
«حياة مريم؟ في ۱۹١١‏ ويرى فيهما منتوجّين لساعاته «الشاردة» (أي غير 
المخصصة لكتابة «مراثي دوينو»). 

وعليه فان ريلكه يعتبر كلتا المجموعتين عملا «مُلهّماً؛ بالمعنى الذي 
کان هو یعطیه للإلهام» آي مکتوباً استجابةٌ لإملاءٍ داخلي آیر. کتب في ۱۲ 
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نیسان/ أبریل ۱۹۲۳ إلى إكزافير فون موس ×ave v o٥۸ M0٥08‏ قائلاً: «إلّ 
هذين العملين هما الإملاء الأكثر سريّة والأكثر غموضاً حتَّى على أنا 
نفسي» الذي استطعتٌ أن أحتمله وأنفذه». كما شعر ريلكه أمام عمله 
بالحاجة إلى تفسيره» كما لو كان هذا العمل يدهشه هو نفسه. أضاف› 
مثلاًء بخط يده شروحاً إلى نسخة من «سونيتات إلى أورفيوس» أهداها إلى 
لیوبولد فون شولتسر ze۲اةطء؟ von‏ ل1ەمە16. كما أسرٌ لناشره برغبته 
بتحقيق طبعة للعملّين تتضمّن «شروحاً موجزة للقصائد الصعبة». ويبدو أن 
اللغز المحيط بولادة هذا العمل قد اجتذب حنَّى هوفمانستالء الشاعر 
الشهير الذي كان يمقت «مراثي دوينو» ولكنه لم يترد في الإعلان عن 
إعجابه ب «الجّمال الخاص للأسلوب الجديد» الذي يحققه ريلكه في 
«سونيتات إلى أورفيوس». وقد وجه لهذا العمل تقريظاً لا ترذد فيه» 
مصرَّحاً إِلّه بفضله غنم ريلكه «بقعة من الأرض الخصبة» واقعة على «تخوم 
ما لا يئقال؛. 


لا تتميز «سونيتات إلى أورفيوس» عن «مراثي دوينو» بالمضمون بقدر ما 
بالٽبر الشعريّ الذي اختاره في كل منهما: فالتبر «الخفيض» في «المرائي»» 
خصوصاً في المرثيّة العاشرة» الأخيرة» يتحول في «السشونيتات» إلى نبر 
«مرتفع»» وإلى القبول بما دعاه ريلكه نفسه» في رسالة إلى الكونتسية سيتزو 
في ۱۲ نيسان/أبريل ۱۹۲۳ء «تطابق المُرعب والمشعْ» هذين الوجهين 
لرأس إِلهيْ واحد» لهذا الوجه الأرحد الذي لا ينقسم إلا بمقتضى المسافة 


أو استعدادات من يعاينه . 
إن أحد المضامين الكبرى فى «مراثى دوينو»ء ذلك المتعلق بالراحلين 
المبكرين» هو الذي يقف وراء ولادة «سونيتات إلى أورفيوس». وفي كلا 


العملّين يحتجَ ريلكه على اعتياد البشر رؤية «فوارق» و«تعارضات» في كل 
مكان» ويشجب المسافة الفاصلة التي يقيمونها بين الحياة والموت. وعبرَ 
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صورة الثمرة الساقطة إلى الأرض» توحي المرثية العاشرة من «مراثي دوينو) 
بحر كة لا تشكل قطيعة»› بل عودة إلى الأصول» تلك هي حركة الذائرة التي 


إن صورة الدائرة أو الحلقة الأورفيوسيّة تدعم» من داخل» مجموع 
اسونيتات إلى أورفيوس»؛ وكما في «مراثي دوينو» فإ أسطورة نرجس 
تشغل فيها المكان المحوريي. يظهر نرجس بالاسم الصريح في سونيتة 
مكرّسة للمرايا (السونيتة الثالثة من القسم الشاني)ء إلا أن «الدائرة 
الأورفيوسيّة)» التي تجد تعبيرها الأمثل في نرجسيّة الملائكة المصؤرة في 
المرثية الثانية من «مراثي دوينو)» هذه الذائرة لا تنحصر في شخصيّة 
نرجس. بل إن «قلب» الكيان أو «تحويله» يجد سبيله إلى الاتضاح عبر 
رموز كلاسيكية أخرى: الثافورة» التي نعاود التقاءها في إحدى قصائد ريلكه 
الفرنسيّة («لا أريد سوی درس واحدٍ» هو درسّكٍ/ يا نافورةٌ تسقط في ذاتها 
من جديد»)ء والنبع والرّهرة والشجرة. وفي مجموعة ريلكه الفرنسيّة 
«الأوراده و٠۸‏ 1ء تكون الوردة هي ما يجسّد العودة النرجسيّة إلى 
الات : «داخلك هو الذي يبدو/ كما لو كان يُداعب ذاته/ [...] هكذا 
تبتكرينّ موضوعًَ/ نرجس المحققة أمنيّه. كما تضم هذه القصائد الفرنسية 
قصيدة كاملة عنوانها «نرجس» ءءء »۷). وربّما كان علينا أن نقرأً تحت 
هذا الضرء البيتين الشّهيرين اللّذين وضعهما ريلكه شاهدة لقبره: «أيّتها 
الوردةٌء يا تناقضاً محضا/ ما لذ أن تكوني رقاد لا أحدٍ تحت أجفانِ كهذه 
كثيرة). 


كما أن الشجرة الأورفيوسيّة» التي تظل إيحاءاتها الذكوريّة حاضرة في 
عمل ريلكه كلّه» تخدم هي أيضاً كصورة للرَقص» والرّقص جزء لا يتجرأً 
من عالم نرجس. ولعل اهتمام ريلكه بهذا الف غير عديم الصّلة باكتشافه 
نص الشاعر الفرنسيٰ بول فاليري «الروح والرَقصض\ «L’Ame et la Danse‏ 
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وبترجمة ریلکه نفسه إلى الألمانيّة شذرات من قصيدة فاليري (نرجس» 


. «Narcisse» 


من الناحية الشكلانيّة» ينبغي أن نتوقف عند اختيار ريلكه «السونيتةا“ 
شكلاً لهذا العملء وعند ممارسته لها في العديد من أشعاره. إل ملاحظة 
إرنست كرينيك السابق ذكرها عن الطابع اللازمنيّ لشعر ريلكه لا تنطبق على 
«مراثي دوينو» وحدها. فعندما يقول هذا المنّان عن ريلكه إن له «ستمائة 
سنة من العمر وكذلك ألمي عام فهو يشير في الحقيقة إلى المسافة الرَمنيّة 
الفاصلة بين ريلكه وبيترارك الذي يُعتبر أبا السونيتة. وخلافاً لشكل المرثيةء 
الذي راح ريلكه يتدزّب عليه طيلة أعوام بارتياد شعر غوته وكلوبشتوك 
k‌0pstoاK‏ وهولدرلین» علی آمل أن يكون قادراً ذات يوم على استقبال 
الأمواج الواسعة لما دعته لو آندرياس - سالومي «النَّص الأصليّ للرّوح» 
c Urtexte des Seele‏ خÎi‏ لهذا الشکل کان شکل السونكة مألوفا لدية مذ 
زمن بعيد. إن قصائد عائدة إلى ۱۸۹١‏ كانت مكتوبة في شكل السونيتة 
u‏ وكأنها تمهّد لولادة «قصائد جدیدة (۱۹۰۷ - ۱۹۰۸) بقسميها الائنين 
اللذين يدشن كل منهما بسونيتة مخصصة لتمثال قديم يصور أبولو. بل إل 
ربع «قصائد جديدة» مكتوب على هيئة سونيتات» ولا شك أن اختيار هذا 
الشكل مرتبط بتصوّر ريلكه الجديد للفنْء هذا التصوّر الذي تمخض عنه 
لقاؤه مع أعمال رودان وسیزان وبودلیر. وبين جمیع الأشكال الشعريَة في 


(۱) السونيتة شكل شعريي كثر استخدامه في الغرب طيلة قرون» وما يزال يستخدمه بعض الشعراء» يقوم 
شكله القاعدي على متوالية من أربعة أبيات فأربعة أخرى فثلاثة أبيات فثلاثة أخرى . تسود بين هذه 
المقاطع الأربعة فواصل واضحة» وتشر داخل كل مقطع تقفية معيَنة تتوالى فيها القوافي أو تنقاطع› 
مع إمكان أن تحيل قافية في أحد المقاطع إلى إحدى قوافي مقطع آخر. وقد عُرفت كل من السّونيتات 
الفرنسيّة والإيطالية والشكسبيرية بانتظامها ودقّة بنائها. وتضطلع الأبيات الثلاثة الأخيرة أو البيت 
الأخير بوظيفة «قفلة» تُحكم إغلاق السونينة» مرتذةً على دلالة المجموع أحياناً بأن تضيف إليه عنصر 
مفاجأة أو مفارقة أو لمسة دعابة غير متوقعة (المترجم). 
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التراث الخربييّ تظل السونيتة هي الشكل الأكثر ارتباطاً بالٽحت والأكثر 
صرامة والأكثر «ذهنيّة» بصورة من الصَرّر» وبالتاليء مبدثياً على الأقلء 
الأكثر ابتعاداً عن الخلق العفويي أو الإلهام أو الموهبةء هذه الأشياء التي 
يشير إليها ريلكه عندما يتكلم على كتابة «سونيتات إلى أورفيوس». إل 
البلاغة الملازمة لهذا الشكل تبدو متجاوزة للأسلوب الفرديي لهذا الشاعر أو 
ذاك. وإِنٌ بول دو مان» الذي عمل في دراسته لشعر ريلكه على اختزال 
غنائية هذا الأخير إلى أواليّة القلب البلاغيّ» قد وجد جزءً من حججه في 
الاستعدادات التي يمتلكها شكل السونيتة لإنتاج بناءات «ذهنيّة) معَدة 
ببراعة . 


ثم إن السونيتة التي هي الشكل الأثير في شعريّة عصر الهضة والعصر 
الباروكيّ طالما فتنت المترجم ريلكه. نجد بين ترجماته إلى الألمانيّة 
سونیتتين لبترارك وسونیتات لویز لابيه 6طa]‏ seن0uiا‏ الأربع والعشرين 
و«االسونيتات البرتغاليّة» لإليزابيث بارıٽ‏ - ڊرjiglغ Elizabeth 8Barre-‏ 
Browning‏ » و خصو صا سونیتات میکیل ۔- أنجلو Michelangelo‏ . بالمقابل› 
لم يترجم ريلكه من مالارميه سوى سونيتة واحدة» ولم يترجم أا من 
سونيتات بودلير. وباستشناء سونيتة واحدة» لم يتنطح لترجمة سونيتات 
شير Shakespeare‏ التي كانت غواية ترجمتها وما تزال تراود شعراء اللغة 
الألمانيّة. وبصورة مفارقةء فإ ريلكه يحترم في ترجماته شكل السونيتة بما 
فيه وزنها وترتيب قوافيهاء هذا مع أن إكراهات التّرجمة كانت ستعذر له هذا 
التحرّر الشكليّ أو ذاك. وبالمقابل فهو يسمح لنفسه في كتابة سونيتاته» 
لاسيّما في «سونيتات إلى أورفيوس»» بالعديد من أنماط التحرّر» يبزرها 
بحرصه على إدخال شيء من التنويع على هذا الشكل الذي كان هو يجده 
«شديد الهدوء والتبات»» وعلى «الارتقاء» بالسونيتة و«حملهاء راكضين إذا 
جاز التعبير» لكن من دون تحطيمها» (رسالة إلى کاتارینا کیہنبرغ Ka!a۲14‏ 
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عKipPenber‏ في ۲۳ شباط/ فبرایر ۱۹۲۲). وإِنٌ تحرّره في اختیار الوزن 
ليدفع إلى التفكير بتأثيرات آتية من الصيغة النانية [ «فاوست» ان۴۵ غوته . 

يمكن القول بشيء من التبسيط إن «مراثي دوينو» تستقبل في الكتلة 
المعتمة للبيت الشعريّ الطّويل» هذه الكتلة الشديدة القرب من التثر أحياناًء 
نقول تستقبل الجانب الليليّ» الذيونيسوسي وغير الواعي من الشاعر. في 
حين تجسّد «سونيتات إلى أورفيوس)» بقوّة شكلهاء وجهه الأبولونيّ أو 
التهاريّ» صفاء التوافير هذا الذي يذكرنا بمجموعته «قصائد جديدة». لكن 
ليست قيثارة أبولو هي ما يتعالى هنا وإما غناء أورفيوس» المرتبط أبداً بإله 
الجحيم » بهاديس (سيّد العالم السَفليّ)ء وبالمناحة الأبديّة . بهذا المعنى فإنّ 
اختيار السونيتة وعنوان «سونيتات إلى أورفيوس» نفسه إنما يشكلان مفارقة 
يزيد من حدتها القليل الذي نعرف عن ولادة هذا العمل» عنيتٌ سرعة تأليفه 
المدهشة. 
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الموجز في سيرة ريلڪه 


٤ :!: 9٥‏ کكانون الأوّل/ ديسمبر: ولادة رنيه ۸۲١6‏ (كارل فيلهيلم يوهان 
Maria Rilke asJıر lle (Karl Wilhelm Johann Josef jg‏ فى 
براغ وسط أسرة ناطقة باللغة الألمانية. كانت براغ يومذاك تابعة 
للإمبراطوريّة النمَساويّة - المجريّة. والده يعمل مفنّشاً فى إدارة 
سكك الحديد. 

٥‏ : إنفصال والدیه يوزف ریلکه keانR‏ میم[ (۱۸۳۸ - )۱۹۰١‏ ووالدته 
صوفی (فیا) ریلکه - إینتس 2ا1¬٤-Ri|ke Sophie‏ (1۸01 _ 14۳1( . 

٠٦‏ : طالب فى المدرسة العسكريّة فی سانکت بولتن ١ء؛اة۴‏ )”ه8 فى 
لاء 

٠١‏ : طالب فى المدرسة العسكريْة العليا فى ميهريش - فايسكريشين 
Mêhrisch-WeiBkirchen‏ فى المورافیا . 

:١‏ يغادر المدرسة العسكريّة ويدخل فى المدرسة العليا للتجارة فى 
لينتس 2«ن1. في ٠١‏ أيلول/ سبتمبر ظهور أؤّل قصيدة تَنشر له في 
مجلة أسبوعيَّة في فييناء وقد فازت بمسابقة . 

۲ : يعود إلى براغ » وبتشجيع من عمّه ياروسلاف 87ھ1ءە ەل يېد بالتهيْۇ 
کطالب خارجیَ لامتحانات البکالوريا وینال شهادتها بتفرّق فى 


(1) حرصاً على عدم الإثقال على القارئ بسلسلة واسعة من أسماء المدن الغربيّة » لن نكتب بالأبجدية 
اللاينة إلا أسماء بعض المدن غير المعروفة على نطاق واسع (المترجم). 
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. «ربّة إلهامه» الأولى‎ Valérie von David-Rhonfeld 

. (Leben und Lieder) ينشر مجموعته الشعرية الأولى #حياة وأغان»‎ : A4 

۱۸۹١ _ 4‏ : يذرس تاريخ الفْنَ والأدب الألماني والتجارة في جامعة 
براغ. 

۱۸۹١ _ ٥‏ : يُصدر ثلاثة أعداد من «الهندباء البريّة) (۸ء۲1»«عء۳) على 
نفقته ويورّعها مانا معتبراً إيّاها «هديّة مقَدّمة للشعب» . العدد الأول 

1 : يستقرَ في میونیخ . يڏذرس تاریخ الفنْ في جامعتها. صدور مجموعته 
الشعرية «قربان إلى إلاهات المنزل» (۲ء/۸0pء14۲).‏ صدور مسرحيته 
«الآن و في wفlعقة Jetzt und in der Stunde unseres) «liin‏ 
(Absterbens‏ . 

۷ : يتعرّف إلى لو (مختصر «لويزه») آندرياس سالومي Lou Andreas-‏ 
ص210 (۱۸7۱ - ۱۹۳۷). یزور براغ وآرکو ۸۲٠١‏ والبندقيّة ومیران 
1 وفولفراتسهاوزن 0ءی13ءاه۲؟اه۷ وبرلین (حیث يقیم في 
حارة فيلمرسدورف ؟0۲لءإء"!1ز ). صدور مجموعته الشعرية «تاج 
من أحلام» (Traumgekrönt)‏ . 

4۸ : يتنقل في برلین وآركو وفلورنسة وفياريجو 0نعع۲ءه۷1 (بإيطاليا) 
وتسوبوت مم20 (فی بولندة) وبریمن 81۳1 وفوربفسیده 
Worpswed‏ حیث یلتقی بمجموعة فتانین (باولا بیکر آ8ecke‏ laاںuھ۴‏ 
ومهاینريش فqغزغJر y Heinrich Vogeler‏ أتر مودرزون 0)0 
Modershon‏ وکلارا فیستهوف 0 hطایەW‏ raاها)‏ . صدور مجموعته 
الشعريّة «ما قبل عيد الميلاد» (۸1ء44۷) ومجموعته القصصِيْة «(على 
مر الأيام» (Am Leben hin)‏ . 


۹٩؛:‏ يتنقل في برلين وآركو وبولتسانو وبراغ. رحلة أولى إلى روسيا 
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بصحبة لو أندرياس - سالومي . مقابلة الشاعر الرَيفيّ دروشين (الذي 
سيترجم ريلكه بعض أشعاره إلى الألمانيّة) والرّوائيٰ تولستوي . 
صدور مجموعته الشعريّة «من أجل الاحتفال بنفسي» Mir zur(‏ 
۴۴) . صدور مسرحيّته الشعريّة «الأميرة البيضlء‘« Die wei8e)‏ 
(Firstin‏ . 

- برلين. فوربسفيده. رحلة الثانية إلى روسيا بصحبة لو أندرياس‎ :٠ 
. سالومي‎ 

:١‏ ۲۸ نيسان/ أبريل: يتزوج من النحاتة كلارا فيستهوف التي كان قد 
تعرّف علیها فی فوربفسیده. ٠۲‏ كانون الأوّل/ ديسمبر: ولادة ابنتهما 
روت R1‏ (۱۹۰1 - 14۷۲( . 

۲ : فيسترفيده ۷51۲۷١‏ . يقيم في باريس اعتباراً من نهاية آب/ 
أغسطس . يقابل التحات أوغست رودان ٣إdهR‏ teیuعAu.‏ صدور 
مجموعته الشعريَة «كتاب الصضر ر« (Das Buch der Bilder)‏ . 


۳ : باریس» فیاریجو» فوربفسیده» أوبرنوبلانده ميونيخ» البندقية› 
روما. صدور دراسته «أوغست رودان». صدور کتابه «(یومیّات 
فوربسفيده» وفيه تحليل لأعمال الفتّانين الذين التقاهم هناك . 


:٠٤‏ روماء الذانمارك» السّويد. يتعرّف إلى إيلين كي ره ٤11٠٢‏ . في 
أوبرنويلاند من جديد. صدور «أغنية عش حامل الرّاية كريستوف 
ريلك ngصرع4e‘ Die Weise von Liebe und Tod des Cornets)‏ 
(Christoph Rilke‏ . 


٥؛:؛:‏ أوبرنولاند» دريسده» برليت» فوربفسيده» برلين» إلخ. يمضي 
شهرَي أيلول/ سبتمبر وتشرين الأوّل/ أكتوبر في مودون Meudon‏ 
قرب باريس» في ضيافة رودان الذي صار هو يساعده في تنظيم 
مراسلاته وأرشيفاته. صدور مجموعته الشعريّة «كتاب السّاعات» 
(Das Stunden- Buch)‏ . 
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:٩‏ باريس» ألمانياء بلجيكاء كابري. صدور «أغنية عش حامل الرَاية 
كريستوف ريلكه ومصرعه؟ في صيغة نهائيّة . 

۷ : کابري» نابولي» روماء باريس» براغ» فييناء البندقيّة» أوبرنويلاند. 
يكتشف لوحات سيزان ٥64١۴‏ في «صالون الخريف» بباريس . 
صدور مجموعته الشعرية «قصائد جديدة« (Neue Gedichte)‏ . 

۸: أوبرنويلاند» برلين» ميونيخ» روماء كابري» فلورنسة» باريس . 
صدور «قصائد جديدة - قسم Î->ر‏ « Der neuen Gedichte anderer)‏ 
7). والمجموعة بكاملها مُهداة إلى رودان. 

. 82d Rزممە!لء2ا باریس» بروفونس» أفینیون» باد ریبولدزاو‎ :¦:٩ 
Marie von Thur سaıك|ت يتعرّف إلى الأميرة ماري فون تورن آوند‎ 
ئة لصا بصحبة الشاعرة الفرنسيّة الروَّمانيّة الأصل الكونتيسة آن‎ 
. Anne de Nouailles I دو و‎ 

:٠‏ باريس. رحلات متعدَدة إلى ألمانيا وإيطاليا (روماء البندقيّةء 
استضافة أولى في قصر دوينو 0ن2 العائد إلى عائلة الأميرة فون 
تورن أوند تاکسیس قرب تریستا)» وإلى بوهيميا (براغ ولوتشین)» 
وإلى الجزائر فالقنطرة فتونس العاصمة فنابولي . صدور روايته «دفاتر 
مالته لورıد‏ ڊرaغ4“« Die Aufzeichnungen des Malte Laurids)‏ 
(Brigge‏ . 

:١‏ باريس. رحلات إلى مصر وإيطاليا (البندقيّة » نابولي» روما)» وإلى 
ألمانيا وبوهيميا (براغ» لوتشين). يقيم في قصر دوينو من تشرين 
الأوّل/ أکتوبر ۱۹۱۱ إلى آټّار/ مایو ٠۹۱۲‏ . 

۲ : من أيّار/ مايو إلى أيلول/ سبتمبر : في البندقيّة . تشرين الأول/ أكتوبر : 


دوینو وميونیخ . تشرين التاني/ نوفمبر وکانون الأوّل/ ديسمبر: 
طليطلة وقرطبة وأشبيلية وراوندة. وكان قد كتب في كانون الثاني/ 
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يناير وشباط/ فبراير المرثيّتين الأولى والنّانية من «مراثي دوينو 
(Duineser Elegien)‏ و«حياة مريم» (Das Marien-Leben)‏ . 

۳ : راوندة وباریس . رحلات إلى ألمانيا (برلين وميونیخ ودریيسدل 
وهيلراو اةءءااه#» إلخ). صدور مجموعته الشعرية «حياة مريم) 
(Das Marien- Leben)‏ . 

٤‏ : باريس (حتّى منتصف تموّز/ يوليو). رحلات إلى ألمانيا وإلى إيطاليا 
(دوينوء أسيس» ميلانو» البندقيَّة). سويسرا. يتعرّف على عازفة 
البيانو ماغدا فون هاتنغبرغ laye) Magda von Hattingberg‏ 
«بنفنوتا a٤ا«ء۸۷ء8).‏ يضطره اندلاع الحرب العالميّة الأولى إلى 
مغادرة الشقَة الباريسيّة التي كان يقيم فيها يومذاك (في شارع كومباني 
بروميير »)Rue Campagne-Premie:re‏ فيختار ميونيخ محل إقامة 

۴f( ميونيخ» برلين» إيرشنهاوزن» فيينا. صدور «خمسة أناشيد‎ :۵٥ 
في كتاب جماعيّ‎ )۱۹٠١ (كتبها في آب/ أغسطس‎ ) 
أصدرته الذّار التّاشرة لأعماله (منشورات إنزل اءءه! في ميونيخ)‎ 
لدعم ألمانيا والٽمسا- هنغاريا فی الحرب› وستواظب على نشره‎ 
سنوياً.. سيكون هذا هو نص ريلكه الوحيد عن الحرب.‎ 

:٩٠‏ يُجلّد فى فيينا» فى شعبة الصحافة» حتّى شهر حزيران/ يونيو . يلتقى 
بالرسام أوسکار کوکرشکا kaطءیo‌kهK‏ karیO‏ والکاتب کارل 
کراوس یںھإ× ×١1‏ . یعود إلی میونیخ وقد سرح من الجيش . 

۷ '؛: ميونيخ» برلين» فيستفاليا. علاقة صداقة مع الشاعرة الألمانيّة هيرتا 
کو نیع Hertha Koenig‏ . 

۸:؛: ميونيخ . في تشرين الثاني/ نوفمبر» يلتقي بكلير شتودير - غول 
Claire Studer-Goll‏ . 


:٩۹‏ في ميونيخ حتّى حزيران/ يونيو. يتعاطف مع الجمهوريّة الاشتراكيّة 
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التي قامت في إقليم بافاريا الألماني (عاصمته میونیخ) والتي لم تدم 
سوى أسابيع . في ١١‏ حزيران/يونيو يغادر ألمانيا نهائيًاً إلى 
سويسراء» حيث يغيّر محل إقامته مرارا. يلتقي بالرسَامة الروسية 
بالادين كلوسوفكا _ سير Baladine Klossowska-Spiro‏ (يدعوھا 
«مرلين ١«اا)‏ المنقصلة حديثاً عن زوجها البولندي مرخ الفن 
إيريك کلوسوفسکي ¡)وسه‌ءوه1× 1ء۴۲ . یعشقها ریلکه ویساهم في 
رعاية ابنيها الصغيرين» اللّذين سيصبح أوّلهما فيلسوفاً معروفاً يكتب 
بالفرنسيّة ويترجم إليها عن الألمانية: بيار كلوسوفسكي ١۲۲٠ا‏ 
ossowskiاK.‏ وسیغدو ٹانیهما أحد اهم رسَامي القرن العشرين : 
بالتوس ءا811 . في ٠۰‏ آیلول/ سبتمبر ۰۱۹۱٩۹‏ يصادق مؤتمر سان 
جیرمان - أون - ليه 14ye-”e-«ن6er۳-‏ نە قرب باریس على 
عودة السّلام بين المسا والحلفاء وعلى سقوط الإمبراطورية 
المساويَة - المجريَّة. تقوم على أنقاضها جمهوريّات عديدة منها 
الجمهوريّة النمَساوية والجمهوريّة المجرية والجمهورية 
التشيكوسلوفاكيّة . يصبح ريلكه مواطناً نمساوباً (وسيطلب في سنيّه 
الأخيرة الجنسيّة التشيكوسلوفاكيّة مساندة لأصدقائه التشيكتين) . 

. لوكارنو وبازل والبندقيّة وباريس وبيرغ آم إيرشل‎ :٠ 

۱؛: بیرغ آم إیرشل» جنیف» زیوریخ» بيوري دیتوا» وسییر. یکتشف 
قرب سيير 81۲۲١‏ في منطقة الفالية ءنةاة۷ 1٠‏ السويسريّة الفرانكفونيّة 
قصر موزو [z0۲‏ . يستأجره من أجله صديق الفتّانين والأدباء رجل 
الأعمال فالتر راينهارت ۲٣12ء۸‏ 16۲ اعتباراً من تمُوز/ يوليو. 


۲: موزو وبياتبيرغ. في شباط/فبراير ينهي تاليف «مراڻي دوينو» 
)Duineser Elegien)‏ وبحتب «سونیتات إلی أو رفيو س« Die $onete)‏ 
(an Orpheus‏ . 
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۳ : موزو. رحلات في سويسرا. إقامة أولى في مصح فال - مون - سور 
- تیریتیه ¥21-Mont-sur-1 ere‏ . صدور مر اڻي دوینو» و«(سونیتات 
إلى أورفيوس؟. 

4: موزو. جولة في سويسرا. يقيم في مصخ فال - مون . 

. موزو. فی باریس من ۷ کانون التّانی/ ینایر إلى ۱۸ آب/ أغسطس‎ : ٥ 
لقاءات مع الشعراء والكتّاب 9 بوس ؛ه8 ا وسوبرفییل‎ 
وفاليري ,۷16 وهوفمانستال 141ائ« "گە والمۇلف‎ e 
وآخرین . إقامة في مصخ فال - مون.‎ ×٥٥ الموسيقى ب کرینیك‎ 

٣‏ : فيفي؛ لوزان» سيير» موزو. في ۳٠‏ تشرين الثّاني/ نوفمبر يعود إلى 
في مصخ فال - مون حیث یتوفی بسرطان الم في ۲۹ كانون الأؤل/ 
ديسمبر. صدور مجموعتين من قصائده الفرنسيّة «بساتين؟ (۲5٤ع٤١۲)‏ 
و«الرّباعيّات الفاليسيّة» (۸5 »هام۷ )0»017٥1s‏ في منشورات «المجِلّة 
الفرنسيّة الجديدة NR۴‏ (غاليمار ۴۵" نلاه .84 حاليًاً) بباريس . 
صدور روایته «دفاتر مالته لوریدس بريغه» في ترجمة فرنسيّة لموريس 
بیتز 862 ٥ه‏ کان ریلکه قد أشرف علیها بنفسه. 

۷ : ۲ کانون التانی/ يناير : يُدفن فى مقبرة رارون ۸٠٣٥١‏ فى منطقة الفاليه 
السويسرية الفرانكفونيّة حيث عاش سنيّه الأخيرة مقيماً في قصر 
موزو. صدور قصائد فرنسيّة آخری له بعنوان «الأوراد» (Les Roses)‏ 
مع مقدذمة لبول فاليري. صدور قصائده الفرنسيّة «النوافذ) (ئع1 
)Fenêtres‏ (عشر قصائد مع رسوم لصدیقته بالادین کلوسوفسکا) . 
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من أشعار الضبا والشباب“ 


() في ما يلي مقتطفات قليلة من الأشعار التي كتبها ريلكه في صباه» ومن مجموعاته الأولى التي تنكر لها 
لاحقاً أو عارض إعادة طبعهاء والتي يُسقطها الشَراح ومؤرخو الأدب عادة مما يدعى «أعماله 
التاضجة» . وهذه المقتطفات إنما أقذمها للقرّاء بهدف التعريف بمعالجاته الأولى لا غير ولم أكثر 
منها لما سيكون في ذلك من إساءة لخيارات القاعر أوّلاًء ومن إجحاف بحقّ مسيرته الشعرية الجاذّة 
من بَعد. ويجد القارئ في تصدير الديوان معطيات تاريخيّة وتحليليّة واسعة عن هذه الطور من نمر 


ريلكه الشعري والفكري (المترجم). 
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من قصائد أولی بتوقيع «رنيه ماريا ريلڪه» 
أو «رنيه ماريا سيزار ريلڪه» 
(4Y — WA)‏ 


في ذڪرى يوم زوا جڪها“ 
إلى والدي 


هو ذا يحل يوم عيلِ» 
فأخذتٌ ورقَةً صغيرة . 

ا ”ا 2F‏ 
سأكتبٌ عليها كل تهانيّ إليك” 
شعراً أكتبها فلتسمحى لى بذلك. 
فليحرسْك الحظ دائماً وأبداً 
بالعناية نفسها عن قرب أو بُعد. 
رفا الهناءة في کل مکان» 
هذه هي صخا مانتال سن احلا" : 
إذهبى الال لتعيشى ببركة اللّهء 
ولتکونا فی رعایته نی كنتّما. 

() هذه آزل قصيدة لريلكه» كتبها في ٤۱۸۸ء‏ أي في التاسعة من العُمر» في ذكرى قران رالذيه . 


مع أن القصيدة مهداة إلى والديه» فالشًاعر الصَبيّ يخاطب أمّه وحدها في بعض الأبيات . 
(۳) هانيبال هو قائد أهل قرطاجتة (ملاحظة من رنه [ريلكه]). (يكتب أيضاً: هانييبعل/ المترجم). 
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تكن حياتكما هناءةً فحسب»› 
ولا عكر الشَقاءُ ذاكرتكما أبداً. 
ابداً أبداً أبداً. 

إذهبا الان إني أقول لكما الوداع 
آملاً ألا يلحقًکما أي مکروه 
وداعاً وداعاً 

إبنكما الذي يحبكما پورع 


۱۳۴۲ 
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[هذا القلب...]0^ 


سيكف قلبي هذا عن التبض يوماً 
فلا تدفنوني تحت الحجارة 

بل في نداوة التراب› 

في التربة الأموميَةٍ أنيموني. 


حقًاً كم هو لذيذ 

أن أهجَ هنا بين ذراعَيها! 
فهذا القلبٌ لن يذفاً أبداً 
إلا بإزاءِ قلب الام . 


من قلب الام في خنانه المتناهي» 
الذي طال حرمانه منه» 

ستنبجس حياةٌ جديدة 

ما إن يعودٌ ابيع" . 


کتبّها في ۱۸۹۲ بمناسبة عيد الاموات الذي سیظل ریلکه متعلْقاً به دوماً . ويُلاحظ هنا ابتعاده الباکر عن 


فكرة الانبعاث المسيحيّة ولجوؤه إلى الميثولوجيا اليونانية (أنظر الحاشية التالية) . ومن اللآفت آيضاً أن 
يتحدّث عن «موت؟ قلب الطفل الذي لم تحتضنه ذراعا آمَّه . 

إشارة إلى أسطورة ديمتيرء إلهة الأرض في الميثولو جيا اليونانية » التي نزلت تحت الأارض لتعيد ابتتها 
برسفونا التي كان قد اختطفًها هاديس إله الجحيم . وقد رضيتٍ الام بأن تعيش مع ابنتها ستة أشهر في 
العالم التَفْليّ لتعاودا الخروج منه معاً في الرّبيع . ومن هذه الإقامة السفليّة ولدت الفصول الأربعة 
(المترجم). 
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ھکذا لن تکونوا مفصولین حقَاً 
عن الميّت الذي هو أنا 
ما دامتِ الأزهارٌ ستکون رسولاتِ 


بيني وبينکم! 
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من أشعار الشباب 
من مجموعة «تاج من احلام °0 


أغنية ڪيَة 


تقدرٌ أن تحتملَ الحياةً بجدارة 
وحدَهم الصَغارٌ تجعلهمُ الحياةٌ صغاراًء 
۴ آ1 (Dor cfi ES‏ 
وإذا ما عاملّكَ المتسولود مث أخ لهم" 
فلك مع ذلك أن تكو ملكاً. 


حت إذا لم يأتِ تاج ذهب 
ليقطم على جبينك صمت الاإله» - 
فالأطفال أمامكٌ سَينحنون 


)١(‏ شرت المجموعة الشعرية »تاج مù‏ Îحإe« Traumkegröt‏ في ۱۸۹١‏ في مديئة لايبتسغ» مع إهداء 
إلى الکاتب ریشارد تسّوتسمان 2002۸ ٤ - ۱۸۹۳( R2٣۵‏ ۱۹۳), الذي کان قد غطى نصف 
كلفة طبع المجموعة . وفيها يقترب ريلكه من أجواء الرّومنطيقيّة الجديدة التي كانت سائدة في نهايات 
القرن التاسع عشر. 

(۲) هذه التظرة المتعالية إلى المتسولين ستزول لاحقاً من تفكير ريلكه وشعره. ويجد القارئ في «كتاب 
الصرّر» و«كتاب السّاعات» و«قصائد جديدة» بقسمّيه الاثنين قصائد وأبياتاً عديدة في تمجيدهم أو 
محاولة استكئاه شاكلة حضورهم في العالّم . أنظر خصوصاً قصيدة «المتسولون» في القسم الاني من 
«قصائد جديدة (المترجم). 
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تززع ب بك ابارت 


¿ شمس لاهبة سنس لك الايا 
ET‏ 
ثيابك الأرجوانيّةَ وفزوك"» 
وبأيدٍ ممتلئة فرحا وخُزناً 


(1) إشارة إلى لون ملابس علية القوم والبابوات في الماضي . وسيظل استيهام الانتماء إلى النبالة والرغبة 
الذفينة فيه متواترين لدى ريلكه» ولكتهما سيتحذان في المواضع القليلة التي يعبر فيها عنهما في أشعاره 
القادمة صيَغاً أكثر حذقاً (المترجم). 


۱۳١ 
Twitter: @ketab_n 


[هذه الوردة الضفراء الجميلة] 


هذه الوردةٌ الصَمراءُ الجميلة 
التي وهبَنيها أمس طفل » 
أحملُها اليومّ بالات 

الى قبره المنغلتي لتوّه. 


في تويجاتها ما بَرحث 
تتلالا بضع قطراتِ ألِقَة - 
اليو هي دمع د 

وأمس كانت أنداء. 
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من مجموعة «ما قبل عيد الميلاد° 
[يا كنيسة فقيرةٌ هرمة] 


يا كنيسة فقيرة هرمة 

يا من يُرْيَنكٍ العْبارُ وحدَه» 
إلى جانبكِ يقم الربيع 
كنيسة أخرى مُزدهرة. 


بضع نساءِ مرتجفاتِ من البّرد 
في بځورٍ يرجن 

لكل الصْغارَ في الخارج 
للأورادِ يُلوحون. 


شرت المجموعة الشعريَة «ما قبل عيد الميلاد ۲44٥۸‏ في ۱۸۹۷ في لايبتسغ . وعبارة «ما قبل عيد 
الميلاد» (من المفردة اللأَتيّة )4٠7٠‏ هي اسم الأسابيع القليلة التي تسبق عيد ميلاد السيّد المسيح 
ورس للتهيّو للاحتفال به . وهذه هي المجموعة الأولى التي وقعها ريلكه باسمه الشخصيّ «راإثر 
«Rainer‏ » متخلا عن الاسم الأصليّ «رنيه ٠١6‏ ۲۸» رذلك بنصيحة من صدیقته لو آندریاس سالومي 
10u Andre2-Sal0m‏ . ویحفل بعض القصائد› خصوصاً سلسلة القصائد التي وهبت عنوانها 
للمجموعة»› بعناصر من فولكلور طفرلة الشاعر الذيني» كشجرة عيد الميلادء إلا أن قصائد أخرى 
تفصح عن بداية تاره بالشاعر البلجيكيّ الفرانکفونيّ موريس eيترiك Maurice Ma¢terlinck‏ 
۱۸۲ ۔ .)۱۹٤۹‏ وبالکاتب الدانماركي يلس بير یاکوبسّن bse1ط0oعھ[‏ ۴¢ Jes‏ (1۸4۷ - 
(AA‏ . 
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من مجموعة «من أجل الاحتفاء بنفسي °0 
[ڪان الشهل يعيش انتظار])) 


کان السَهِلٌ يعيش انتظاراً 

ضيفب لم يأتِ؛ 

من جديد تتساءل الحديقة القلقةء 
ثم ببْطءٍ جمد ابتسامتها . 


وبين البُحيراتِ المتائبة كسلا 
بشمحل الذرت فى القروب؛ 
والتقَاحات ترتعش على الأغصان 


(۱) بُشرت المجموعة الشعرية «من آجل الاحتفال بنفسی) fier‏ 217 41 فی ۱۸۹۹ ببرلين» ونالت شهرة 
واسعة قبل أن يتخطاها ريلكه فُدرج ضمن الأعمال المميدة لأشعاره التاضجة . بخصوص الإجراءات 
الشعريّة » التزيبنية في الغالب والمجّدة لشعر «الأسلوب الشاب اناءلمءعںل الذي اقترنت به أشعار 
ريلكه في فتوّته» انظر الفقرات المخصّصة لتحليلها في تصدير الذيوان (المترجم). 

() هذه القصيدة والقصيدتان اللتان نتلوانها مأخوذتان من سلسلة قصائد قصيرة تفتتح المجموعة ولا 
تحمل عناوين (المترجم). 
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[يحدث أن تستيقظ الزيح] 


یحدتُ أن ن تة تستقظ الريح 
في اليل مثل صغير» 
إلى القرية بهدوءٍ وبطء. 


ثم تمضي متهمَسة إلى البزكةء 
وثرهفَ سمعَها في الأنحاء: 

البيوث كلها شاحبة 

وأشجارٌ السنديانِ يلها السكون. . . 
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[الحديقة المحرّمة] 


عندما يسطع القمرٌ من جديد 
ستنسى كابة المدينة الكبيرةء 
الذي عن الحديقة المُحرّمة يُقصينا. 


مَّن يعرفها الان بعدما يكون رآها أثناء النهار : 
ملأی بصغار وثياب ناصعة وقبعاتِ صيفية - 

من يعرفها كما هي الان : وحيدةٌ مع أزهارهاء 
وأحواضها المفتوحة الهاجعة ولكنْ بلا رقاد؟ 


أشکال جامدةٌ في الظلام 

تبدو وهي تنتصبٌ على مهل› 

والتماثيلٌ الواضحة في مداخل ممرَاتِ الرهر 
تظل أكثرَ من سواها متحجّرةٌ وصامتة . 


كوشائعَ متشابكة ترقد الذروب» 
متجاورةً وهادئةً ومتوائمة. 

شل القمرُ صوبٌ الحشائش ؛ 
وأريج الأزهار ينهمرٌ كالذمع . 
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وفوق التوافير المنكمشة› 
ما تزالٌ تكلم في فضاء اللّيل 
آثارُ لعبها الندية . 
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صلوات الضبايا إلى مرتم“ 


إجعلي شيئاً ما يحذتٌ لنا! 

أنظري كم نرتجفٌ في ارتقاب الحياة . 
ونحنُ نرید أن نرقی 

مثل مَجدِ أو أغنية . 


ا 


كنت تریدینٌ آن نکوني کالأخریات ٩۱‏ 
اللأئي يرتدين ملابسهنّ في الأماكن الباردةٍ پحياء؛ 
کانت روځك ترید ٠‏ 

أن تواصل الام صِباها ازهرارها 

حریرية في هامش الحياة. 

لكنْٰ من غور آلايك 


(1) في سلسلة القصائد الست عشرة هذه يفرض ريلكه صبغة إيروسيّة صريحة تارةً وتلميحيّة طوراً على 
أجواء من «العهد الجديده» ويصور توزع الفتيات بين محبّتهنّ لمريم العذراء وانفتاحهن على عالّم 
أجسادهنْ وحواسهنَ . وقد ارتأيتُ آن أترجم هذه النلسلة بكاملها ليقف القارئ على آنموذج متأخر 
من أشعار ريلكه الأولى أنموذج قد يكون أفضلها وقد يمكن من الإمساك بإجراءات شعرية ستتواتر 
وتزداد عمقاً في أعمال الاعر اللاضجة . وقد كتب الشاعر هذه القصائد في فلورنسة بين ١‏ و۷ آيار/ 
مايو ۱۸۹۸ ما عدا القصيدة التّالثة » أضافها ببرلين في ۲۲ تمْوز/ يوليو ۱۸۹۹ (المترجم). 

() يحول البشارة (بشارة مريم بكونها حاملاً بيسوع) إلى عيد كونيّ وإيروسيّ . 
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تجرَأتْ قَوَةٌ على الارتقاء - 
فاشتعلٹ شموس وانهمر پذار: 
وأنت کالنَبيِ أصبحت . 

والاَنَّ أنتِ رقيقةٌ وشَّبعى 
كَمَساءِ يُعلونا - 

ونحنُ تُحس بأتنا نسمط 


وباك تستنفدينَ قوانا. . . 


أنظري» آيامنا ثقيلةٌ جذ“ 
وحُجُراتٌ نوينا ملؤها القلّق› 
وتجميعا تخاول بشاكاة خرقاء 
أن مسك بالأورادِ الحمر. 


ينبغي أن تكوني متسامحةً وإيّانا يا مريم» 
دم هو ما يجعلنا تُزهرء 

وأنتِ وحدَك يمكنكٍِ أن تعرفي 

كم أليمةٌ هي الرَغبة؛ 


الور التي تتضمَنها هذه القصيدة (الأر راد الحمر والذم) والتشبيه المتعارض (أثلج عيد الميلاد 
والشعلة) تدل جميعاًء وبصورة كلاسيكيّةء على الانتظار الإيروسيْ . 
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فأنتِ نفسكٍِ عرفتِ 

لام أرواح الفتيات هذه: 

تحس بأنها بمثْل برودة ثلج عيد الميلاد 
مع آنھا بكاملها مشتعلة. . . 


ا 


من کل هذه الأشياد قى لا المع 
وبخصوص کل ما هو حنالٌ ورفة 

كما لو كان الأمرٌ يعلق بحديقة شخصيّة› 
أو بوسادة من المُخمَّل 

تشاطرنا نومَنا» 

أو بشيء ڊ يَمحَضنا 

حناناً بُحیّرنا ۔ 


لكر هذه الكلماتِ كلها قد صارت بعيدة. 


کلماتٌ كثيرةٌ غادرتِ الحواس 


هذه القصيدة مثال لشاكلة ستتعمّق لدى ريلكه في المزج بين إيروسيّة إحيائية كما في القصيدة الأرلى 
من هذه السلسلة وأجواء «العهد الجديد. ولعل عبارة «أنظري ابنك» تستعيد ما قاله يسوع لأمّه لدى 
ترائيه لها بعد الْصلب» إذ يُريها يوحنا ويقول لها : «أيتها المرآة هذا بنك (آنظر «إنجيل يوحنًا»» ٠۹‏ 
٥‏ ۲۷). وهنا تلميح ممكن إلى علاقة ريلكه الشخصية باه . 
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والعالم» 

وأحاطث بعرشكِ بامتثال» 
انها تحط بلحن متصاعدء 
افا ا 


في البدء كنت أريدٌ أن أصبحَ حديقتك» 
أن يکون لي زراجینٰ عب وصفوفٌ من الڙهر» 
أن آنشرَ على جمالك ظلالي 


لتعودي إل دوماً 
مع ابتسامتك المتعَبةء ابتسامة أمّ. 


لكن في الحظة التي أتيتِ فيها ومشيتِ 

حدت معك شي ء٠‏ 

شيءٌ يدعوني إلى صفوفِ الزهر الحمراء 

موضوع العذراء في الحديقة أثير لدى رسّامي النهضة . وتعارُض الأحمر والأبيض يلمح بلا لبس إلى 


نداء الجسدء بل حتى إلى نداء السريرء وذلك عبر الجناس القائم بين «صفوف الزهر 8٥6۲‏ و«السّرير 
Bett‏ « وإلى رفض بياض العمَةَ الذي تبدو مريم وهي تنصح به القتيات . 
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عندما ثَلوَّحينَ لي وط الأغصان. 


أمَهاتنا الآن تَعبات› 
یترک أيديهن تندلّى 


ويحسبنٌ أنهنَّ يسمعنَّ أصواتاً تأتي من بعيد: 


عجباً! نحن أيضاً أزهنا! 
وهنْ يزتقن الأردية البيض 

التي سرعانَ ما نمرَقها نحن 

في نور الحجرة المتراقص مثل الغبار. 
هن يعملنٌ بانهماك 

فلا یلاحظنَ کم صارٹ 


لاهبةً أيدينا. . . 


عليكٍِ ينبغي أن نغرضًها 

عندما لا تعودٌ أمَهاتنا مستيقظات ؛ 
في اليل سترتفع يدا كل منا 
شعلتّین بیضاوین . 


Twitter: @ketab_n 


كنت بالأمس ناعمةٌ مل صغير : 
وکان آدنى شيءِ يملأني قلقاً. 
الآ غادرتني المَخاوف» 

خوفٌ واحد ما بر لهب خد : 


آنا أخشیى مشاعري . 


لم نعذ نسكنْ في الوادي حيث كانت تحمينا 
أغنية تفرد حولّنا جناحيها الألِفين - 

الآن نسكنٌُ بزجاً يهربٌُ من الحقول 

من حوافه تتطلع رغباتي 

وبارتجاف تصارعٌ وة غريبة 

تجتذبها بوضوج خارج الشُرُفات. 


ت 


يا مریم 
إِْكٍ تبكين - أعلمٌ ذلك. 
وأریدٌ أنا أيضاً أن أُبکى 


البُرج المسكون بالقلق رمز ذكوريي» وهو يتضافر هنا مع تلميح إلى قصيدة معروفة في التراث الالماني 
عنوانها «الرج» للشاعرة آنیته فون دروسته - ھولqmرف Annette von Droste-Hlshofî‏ )174۷ - 
.(A8A‏ 
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إطراء عليك. 
أريد أن ألصقَ جبيني بالأحجارء 


اک 


يداك لاهبتانِ؛ 
آه لو كان لي أن آضعَ تحت أصابعكٍ مَلامِس موسيقيّة 
لتظلّ لديك أغنية على الأقل . 


لك السَاعةَ تموتٌ ولا تورتٌُ شيئاً. . . 


آمس في منامي أبصرتُ 

كوكباً يتسمّر في قلب السكون. 
وأحسسبٌ بالعذراء تخاطبني قائلةٌ : 
«أزهري مثلّ هذا النجم في اليل“ . 
فاستجمعتٌ قوايي كلها لأساعدني . 


خارج ثلج قميصي. - وعلى حين غرَة 


لا يخفى الطابع التجذيفيّ لهذا الحلمء إذ يقترن المشهد الإيروسي بدعوة إلى الازهرار على شاكلة 
التجم مطروحة على لسان مريم العذراء . 


۱1۹ 
Twitter: @ketab_n 


آوجَِّني ازهراري . 
-4- 


كيف يا مريمٌ» كيف من رَجيك' 
طلعْ هذا النَورٌ كله 
والأسى هذا كله؟ 


من کان یا تری بعلَكٍ؟ 


تنادين › وتنادينْ - وتنسین 
أك ما عدت تلك المرأة 
نفسها التي جاءتني في الأماكن الباردة. 


أليسَ صحيحاً أي ما زلتٌ غاضرة كزهرة؟ 
آئى لي أن مضي سائرة على أصابع قدَمَيّ 
من الطفولة إلى البشارةء 

عابرةٌ ظلامَك کله 


هنا أيضاً توليف أو مزج بين البشارة («إنجيل لوقا»» ١ء )۲١‏ والضبغة الإيروسيّة المعطاة للْغة» والتي 


تساهم فيها أيضاً الحديقة (وهي ليست بالمکان البريء). وبموازاة يشارة مریم (الحبّل بیسوع) تقف 
بشارة الفتاة (ملاقاة الحبيب) . 
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على جرف الرغبة أجلي“ 

أحدّ ملائكتكِ الوقورين 

ومُريه بآن يقول لأخواتي : 

«إلكنْ ستبكين؟» 

لأنّ مَنُْ هن نقَيَاتٌ كالأوراد 

يکن بادئ ذي بدء 

عزْضةٌ لكل ضروب التجارب والآلام. 


لاهن يتصوّرن أن قد تجاوژن 
ما تكبّدته الطفولة بشكل طفولى» 
يمضينَ وبين أسنانهنَ تلتمعٌ ابتسامة - 


وإلى عذابهن الجديد لا يحملن 
معهنْ أدنی دمعة. . 


Ee 


عجباً» لم ينبغي أن نكو في صيرورةٍ دا 


أن نمو وننموّ بلا انتهاء! 


(( ظهور ازل لبعض ملامح ملاك «مراثي دوينو»» أحد آهم» أعمال ريلكه الأخيرة. 
(۲) سيكون موضوع «الصيرورة» أو الكيان المتشكل وغير المكتمل محوريًاً في «كتاب الناعات». 
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طويلاً تعامڵنا وقشرةً برودينا 
كأتها هي عُممُها الحقيقيّ . 


ولئن كتا نرتبط ببعضنا البعض»› 
ونتماسڭ داخلَ مخاوفنا بقَوةء 
وننزلق في أنفسنا متئدات 

مثل من يتدلى في بئر: 


فلا واحدةٌ ستقدرٌ أن تلمسَ أعماقنا 


متهمَسة بيدين شاحبتين عمياوين . 
۲ 


ه . و2 )1( 
بات شعريّٰ الوضيءَ يُزعجني" 0 
کما لو کان قد عَلِقّ په 
غصن شجرة ليمون 
کان من قبل يَشحبٌ في يراق 
ويزدادٌ ثقلاً لأه نِج حقاً 


تستحضر القصيدة اللوحات التي تصوّر مريم العذراء في بستان الورد. ويرمز.غصن الرّيحان الذي 
تحمله الخطببة إلى عذريتها . 
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لكنْ أنتِ أزيلي علي 

هذه الرّينة المُقلقة! 

فآنت ما زل خضراءَ لُذنة» 
وبين أشواككِ يزهر 

رَبحانٌ الصبايا. 


5 


طوالَ كل هذه الأعوام المنصرمةء 
كنت مسرورةٌ ر 

کمراتب الملائكة المزدهرة 

التي كانت تحيط بمعجزاتك : 
كانت آمَي شبيهة بك جداً. . 


وأنا صرت مكتئبة 

منذ شحَبّٺ قبلائها لي ۰ 
ربا لوقي رإنصاتي 
واستشعاري إلا تهمُسات 
من أجل حنو جديد. 


تلميح صريح» على لسان الفتاة» إلى طبيعة أمّ ريلكه الورعة والتي لم تكن تعرف الحنان ولا 
المداعبات . 


or 
Twitter: @ketab_n 


(۱) 


() 


EE 


جميعهم يقولون لي : «لديك الرَمنُ كله 

ما يمكنْ أن يَْقَصَكُ يا صغيرة؟) 

لا أقدرٌ أن أذهبَ على هذه الشاكلة في زي طفلة 
مۇتلقاتِ ومُنیرات . 


١‏ ينقصني سوی بعض فضاء» 

إلني أسيرةٌ رُفيةء 

ومَجال لمي ضيَیٌ أبداً. 

بعض فضاءِ لأرفعٌ يدي هاتين 

خارج كُمَيهما الحريربين ‏ 

إلى تلك الشجرة المزهرة في العُلى”. . 


- ۱0 _ 


عندما تقل على أخوات " 
هذه التظراتٌ الوحشيَة غير المُطرعةء 
«الشجرة المُزهرة؟ سةادءا813 هي الاستعارة الذكوريّة الأثيرة لدى ريلكه . وإيماءة الصلاة التي 


تقوم بها يدا الفتاة تنحوّل إلى شعيرة جنانية كما في الأغاني الإيروسيّة . 
هنا أيضاً تتخفى اللغة الورعة على تلميجات إبروسية. 


\o€ 
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فإلى صورتكِ يلجأن» 
فتّسعينٌ أنتِ الممتلئة رأفةء 
وتكونينَ أمامهنْ كالبحر. 


تتقدَمٌ إليهِنّْ آمواجكِ بهدوءء 
يَهرُبنَ عبر أخاديدك 
إلى أعماقِكٍِ - ورين 
وکمطر صيفٍ يحقّه اللازوّرد 


تهطل على جزائر باهرةٍ اللعومة . 


- ۱٦ 

تيد الصارات :+ 
أحسني گل يوم أكثر حرارة 
وكل مساءٍ أكثر فقراً 

وکل صباح أكثرَ تعباً. 
مرق الحريرً الأبيض» 


(1) تعبّر القصيدة الختاميّة عن استعجال الالتحام العاشق مصوراً كمعجزة. 


100 
Twitter: @ketab_n 


فتصرحځٌ أحلاميّ الخجول: 
«آه اجعلي متي ألم آلايك»› 
إجرحينا كلتينا 

بالمعجزة ذاتها!» 


1٥٩ 
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أغنية جشق حامِل الزاية 
ڪريستوف ريلڪه ومصرعِه“ 


(1) كتب ريلكه صيغة أولى من هذه القصيدة الثريْة الطر ية Die Weise von Liebe und od des Cores)‏ 
Rik‏ اهااC)‏ ببرلین في خریف ۰۱۸۹٩۹‏ بعد إكماله تأليف التشيد الطويل الأزل من «كتاب 
الاعات (أنظرْه في صفحات لاحقة)» ثم وضع لها صيغة ثانية في آب/ أغسطس السويد في ٠٠۹٠ ٤‏ 
ثمْ صيغة ثالثة بباريس أكملّها في ٠١‏ حزيران/ يونيو ۱۹٠١‏ ونُشرث في مدن ألمانيّة عديدة في خريف 
العام نفسه. حظي هذا النص بشهرة عريضة ما تزال متواصلة» وإن كانت بعض نشرات آثار ريلكه لا 
تدرجه ين أشعاره وتحيله إلى مولفاته الثريَة. وبخصوص تألِف هذا النصض وعلاقه باستيهامات 
السيرة الذاتية و«رواية؟ الأصول الخاصّة بريلكه» وكذلك بخصوص التحويرات التي أدحأها الشاعر 
على سيرة «كريستوف ريلكه» الذي كان هو يعتقد بأنه سلفهء آنظرْ تصدير الذيوان (المترجم) . 


Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


إلى اتارونة غودرون أوككرل 1اUexk Gudrun‏ التي ولدت كونتيسة في عائلة آل 
شفیرن Schwerin‏ . 


وإلی روح کائنٍ رائع ؛ تعبيراً عن مودَة عميقة' . 


في الرابع والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر »۱٠١۳‏ تسلَمَ أوتو 
فون ریذaS Otto yon Rilke‏ › الان من اiغgyli Langenau‏ / ومن 
غرینیتس 07۵7112۲ وتسیغرا Zier‏ / حصة الأراة ضي التي خلفها في لیندا 
ما1 شقيقه كريستوف #صهءئاء4٥»‏ الذي كان قد لقي مصرعه في هنغاريا . 
سوى أنه كان مُلرّماً بالإمضاء على وثيقة تنازلية تقضي بان يكون استلامه 
الأراضي لاغياً في حالة رجوع شقيقه كريستوف» الذي كانت شهادة وفاته 
تنص على أنه كان» عندما لقي مصرعه» حامل الرّاية في فرقة البارون 
بيروفانو »۳٠٥«»٨٥‏ التابعة إلى فوج خيّالة الامبراطورية النمساوية» الذي 
کان يقوده هیستر ۲ع151رع]# . . .» 


تحب جیادنا وتحْبُ» خببٌ في النهار› خببٌ في الليلء خببٌ في النّهار 
0 
وفي اليل 


(۱) هذا «الكائن الاثم هو لویزہ فون شفيرi «Louise Von Schwerin‏ صديقة لريلكه» وكانت البارونة 
O O O O‏ 
)۲( جاء في «لسان العرب» لابن منظرر ن «الخبب ضربٌ من العذو. . . وقيل هو أن ينقلَ الفرس أ 
جميعاً وأياسرّه جميعاً اء وقيل هو أن يراوح بين يديه ورجليه» وكذلك البعيرٌ؛ وقيل le‏ 
وفي نكرار هذا المصدر في ترجمة المطلع» »> أردت آن أحاكي عن قرب تعيير الشاعرء الذي كرر الفعل 
از وهو العذوء مرارا في جملة واضح أنه يتوخى فيها محاكاة عذو اليل ومواکبته دلالاً 
وصوتاً . کتبٌ ریلکه : = 


10۹ 
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وقلوبُنا أعياها التَعَبٌ» والحنينُ فيها عارٍم. لا جبل - لا تكاد تلوح 
شجرة. لا شيء يجرؤ على الانتصاب. أكواځ غريبةٌ تقعي ظامئة قرب 
ينابي يملؤها الوحل. لا بُرجّ في الأفق. دائماً هو المنْظرٌ نفسه. للمرءٍ 
عینان زائدتان. في اليل وحدّه نحسْبٌ أننا نعرف الطريق. أكتا نعيدٌ كل 
ليلة عبور المسافة التي كا في النهار قد اجتزناها بعناءِ تحت شمسٍ 
أجنبيّة؟ ذلك جائز . الشمس لاهبةٌ كما في بلادنا في عر الصيف . ولکتنا 
في الصيف وذغنا الأهل. طويلاً ظلّث ثياتُ الئسوة تلمح في خضرة 
الحقول. GE‏ لعلّه الان الخريف. على 
الأقلٌ هناك» حيتٌ تعرفتا نساءٌ حزانى 


کک نغنيّ على صهوة جواده ويقول: د سيدي 


البرك 


كان جاره» الفتى الفرنسي المتأنقء قد بقيّ يتكلم ويَضحك طيلٌ ثلاثة 
يام . والآن ما عاد يعرف شيغاً. كانه صغيرٌ يُغالب الٽعاس . يزحف الغبار 


"Reiten, reiten, reiten, durch den Tag, durch die Nacht, dur den Tag. / Reiten, reiten, 

reiten" 
ثم إله لما كان الحرف ۸ يُلفظ في الألمانيّة غيناً فقد يكون حصل تجانس نسي بين العبارتين الألمانية‎ 
والعربية . نذكر أخيراً بان المفردة العربيّة «خبب» نفسها تحاكي صوتاً العذو الذي تسميّهء وبا‎ 
اختيارها لتسمية أحد بحور الشعر العربي أملاه الاعتبار ذاته (المترجم).‎ 

() «اللأغتيَ» صفة نسبة اجترحتُها من اسم مسقط رأس الخص المعنيّء قرية لانغنار ا0ءع«ة] . 
والصيغة التي يستخدمها ريلكه بالألمانية والتي ترجمناها إلى «السيّد اللأنغنيّْ»: د0 D۲‏ 
«Langenau‏ لها في هذه اللةء نض شارح الديران زميلي البروقسو ر غبرالد شت ؛ رنين لقب نبالة 
(المترجم). 
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على ياقته الباذخة التي هي من نسيج مخرم أبيض» ولا يلاحظ هو ذلك. 
رويداً رويداً يذبل هو على سزج جواديء المُحملي . 

بيد أن ال الان ب وبقرل: فلك ياسلق المركر عبان 
عجان لا بد آنك تشب والدتكء::٠‏ 

فينتعش الفتى من جديد. ينفض عن ياقته الغبارَء فإذا به كأئما صارَ كائناً 


جدیداً. 
3# # # 


أحدٌهم يتحدَتٌ عن أمّه. أكيد أنه ألماني . يرنَّبُ كلماته بصوتِ جهوريٰ 
ميل : يجمعها كَفتاةٍ تهّئ باقةٌ من الوردِ وتنهمك في تجريب الأزهارِ واحدة 
تلو الأخرى» لا تعرف ما سيّطلعُ من الكل . أين أجل الفر ح؟ أم من أجل 
الحزن؟ يُرْهِف الجميع أسماعهم. ن کے غو لاف لم يكن هناك 
سوى سادة كثيري اللياقة . حتّى مَّن لا يفقهودً اللّسان الألماني هر ذا يفقهونه 
على حين غرَةَ» انرو بك الكلط ار تلك وقي المخام د اد يوم 
كنت صغیرا. . .» 


يقترب الجميع بعضهم من البعض»› هم السّادةٌ الآتولً من فرنسا 
وبورغندة» من البلاد المنخفضة" ووديانِ کارنتيا وقصور بوهيمياء ومن لدَنٍِ 


(1) في أغلب فقرات هذا النض» حافظتٌ على صيغة «مضارع النرد١»‏ الشائعة في اللات الغربيّة » والتي 
تُستشمّر في بعض الرّوايات المكتوبة بالعربية أيضاً (المترجم). 
() تسمية شائعة لهولندة. 


1٦۱ 
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الإمبراطور لوت : ما يرويه أحدهم كانوا قد عاشوه جميعا) بالشاكلة 
نفسها تماماً. كما لو كانوا من أمٌ واحدة. . 


هكذا تخب خيلًنا إلى أن بُقَبلّ المساء» ما هم أي مساء! آنثذٍ نلتزم 
الصَّمتَ من جديدِ» لكننا نحمل في أعماقنا كلماتِ مشعّة. ينزعٌ المركير 
خوذته . شَعره البنيٰ رقي جداً. عندما بّحني رأسّه یتداعی شَعرُه على فغا عنقه 
غر امراق بلاحط الد اللذنك هر أيضا: فى البعد كان بحصت في ء۶ 
تفت ومُظلم . عمودٌ متوخْدٌ» شبْهُ متقوض . عندَما یکونون اجتازوه وابتعدوا 
عنه» يتذگر هر أن ذلك کان نصباً لمري " . 


¥ # # 


متعَّبون. ووهَج النْارٍ الأحمر يُثقل على أوجهنا. يستلقي على الأحذية 
المترّبة . إلى الركب يزحف متلصصاً ويندس بين أكَفَّنا المضمومة. ما عاد 


1ء0p0ا4‎ 1 vo0 في ٤٦٦۱ء كان ليوبولد الأول الهابسبرغييّ (نبة إلى آل هابسبورغ)‎ )١( 
قد‎ ء)٠۷٠١‎ _ ۱۹١۸( إمبراطور ما كان يدعى الإمبراطورية الجرمانيّة المقدسة»‎ .Haاsbuع‎ 
جمع قَرَاتٍ أوروبيّة متحالفة بوجه المسلمين الأتراك. كان جيش الحلفاء موضوعاً تحت قيادة‎ 
وللاوشارتین الجغرافیتین‎ .)۱1۸۰ - ۱74( Raimund Montecuccoli رایموند مونتیکوکولي‎ 
(كارئتيا وبوهيميا) دلالة شخصيّة تماماً: إذُ كان ريلكه المولود في براغ يعتقد باه يتحذر من أصول‎ 
كارنتية . كما أن العبارة الأخيرة في هذا المقطع؛ المتعلقة بالأم» تصبَ هي الأخرى في إطار‎ 
«حكاية الأصول» هذه.‎ 

(۲) تمتّل هذه الإشارة إلى تمثال العذراءء التي تعدها المسيحيَّة أ الله وأمٌ الجميع» إسهاماً إضافباً في 
تاسيس موضوع الام المشار إليه أعلاه. 
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لديه من أجنحة. مظلمةٌ هي الوجوه. إلا عينًا الفتى الفرنسيّ» تلمعان بنورهما 
الخاص ذات هُنيهة . قبل وريقاتِ وردةٍ صغيرةٍ» فبا لها كامل الحريَة في أن 
تواصل الذبول على صدره. لمحَة السيّدٌ اللانغنيْء إذ هو عاجرّ عن الوم . 
يقولٌ في نفسِه : « ليس عندي وردةٌ لیس عندې وردة!). 

ثم بُطلق عقيرلّه بالغناء. هي أغنيةٌ قديمةٌ وحزينةً تنشِدها في اليف فتياث 
بلادهء بان الخريفِ» عندّما يقاربُ موسمُ الحصاد نهاياته. 


يسألّه الفتى المركيز: « أآنت يا صاح في مقتبل شبابك؟). فيجيبه 
اللأنغني بنبرةٍ هي بينّ الحزن والخَرَدٍ: « في التّامنة عشرة!٠.‏ ويّصمتان. 

بعد لحظابٍِ يسألة الفرنسي: « ألديكٌ خطيبةٌ في بلادك» سيّدي 
ال 

فيجيبه اللأنغنيّ: « وأنتَ؟› 

د هي شقراءُء مثلك» . 

ویستعیدان صمتهماء إلى أن يصر به الألماني”" : ١‏ فما تفعلٌ بالله هنا 
على ظهر جوادك» عبر هذه البلاد المسمومة»› ساعياً إلى ملاقاة ھۇلاءِ الرك 
الرجيمين؟) . 

يبتسمٌ المركيز : « أفعل هذا لأنتهيّ منهم. 


(۱) كان ريلكه قد كتب في مجموعة من أشعار فترّته عنوانها «قربان إلى إلاهات المنزل؛ قصيدة عنوانها 
«أغبة شعبيّة) . 

(۲) المفردة «اليولكر؛ لدد[ مشتَفّة من الألمانية القديمة ١١۲۴٠1ء«د[‏ التي تمحضت عن صيغة ¢عمنال 
۴ («السيّد الفتى»)» وهي لقب يُطلق على أبناء ملآكي الأراضي من أرستقراطتي بروسيا وألمانيا 
الشرقيةء ثم على الأرستقراطتين أنفسهم (المترجم). 

(۳) هو بالظبع اللأنغنيّ نفسهء يدعوه الشاعر هكذا تنويعاً للخطاب . 
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فيكتئْبٌ السيّد اللانغنيٰ. يكر بفتاةٍ شقراءَ كان يلعب وإيّاها. ألعاباً 
وحشية. يود لو عاد أمامَها هنيهةٌ واحدةٌء ما يكفي مارت ل ایا واه 
الكلمات : « العفو يا ماجدليناء لأنني كنت على هذه الشاكلة دوماً». 


يقول السَيّدٌُ الفتى فى نفسه: ١‏ أية شاكلة؟»؛ لكتّها صارا بعيدّين . 


ذات صباح كاد هناك فارس» فآخرٌء فأربعةٌء فعشرة... عمالقةٌ 
يتزٽرون جميعهٌم بالحدید. ووراءهم ألفٌ فارس؛ إه الجيش . 

لحظة الافتراق أزفّث. 

0 أتمتى لك عودةً ميمونةًء سيّدي المركيز!) . 

« حرَستك العذراء مريمْء سيّدي اليولكر!». 

وما کان بوسجهما أن يفترقا. فجأةٌ صارا صديفين . أخرّين. يشعران 
بالحاجة إلى تبادلِ مُسارَاتِ آخری إذ بات الواحد يعرف عن الآخر أشياء 
كثيرة. يتريان. ومن حولهما استعجال ووَفْحٌ سنابك. ينزِعٌ المركيز قَمَارًّ يِه 
اليمنى» الضخم. يُخرج الوردةٌ الصغيرة وينتزع منها تويجاً. مثل مَنْ بُقَسْمْ 
على الملا قربان؟. 

سيحمَظْكٌ هذا. وداعاً!». 

يندهش السيَدُ اللأَنغنيّ . يتبعٌ بعيتيه الفتى الفرنسيّ طويلاً. ثم يدس تحت 
قميصه تويج الوردة الأجنبيّة . بدأ التّويجٌ يعلو ويهبطً بمقتضى مُرَّيجاتِ قلبه. 


(( إن ريج الوردة» المُعالّج هنا باعتباره خبز قربانء يُعيد إدخال المضمون الدَينيّ إلى القصيدة. وهذا 
الجمع بين الإيروسيّة وعبادة مريم شديد الحضور في مجموعة أشعار الشباب «من أجل الاحتفال 
بنفسي)» التي كتبها ريلكه هي وهذه القصيدة في فترتين متقاربتين» والتي قدّمنا مقتطفات منها في 
الصفحات السابقة من الديوان. 
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نفيرٌ بوق! يخبٌ اليونكر على ظهر جَراده ليلح بالجيش. يبتسمْ بكابة: 


صارت تحرسه امرأة أجنْبيَة . 


يُمضي في قافلة التموين سحابةٌ نهاره. سبابٌ وضَجِكٌ وألوالٌ شمّى : هذا 
كله يخلع على الرَيف لمسة باهرة. sS‏ المبّرقشة. 
يتشاجرون ويصرخون مرَحاً. تأتي بائعاتُ هوی يعتمردّ على أمواج شعرهن 
قبَْعابٍ لونُها أرجوان. إيماءات ونداءات! يأتي سائسو خيولِ يغمرُهم الفولاد 
بسوادهِ كأتهم ليل متنقٌل . بنسكرة بالققات بل هذ الحا بسي تد زق 
فساتينهنَ . على حواف الطبول يعصرونهنْ. توقظ المقاومة الهائجةٌ التي تبديها 
أيديهنَ المحمومة الطبّول» وكما في حلم هي ذي الطبول تُدوَي وندؤي. ۔ 
في المساء دم له فوانيسُ ولا أغرَبَ : نبي يتالا في الخوَذ! نبيد هو أم دَم؟ 


من دا يقدرٌ أن ا 
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أخيراً هو أمامٌ سبورك" . إلى جانب جواده الأبلق يقفٌ الكوْت. لشعره 
المسترسل لمعا الفولاذ. 

لم يكن اللاَنعَنيّ بحاجة إلى أن يسأل. عرف الجنرال فترجْل وانحنى تلقه 
سحابةٌ من الغبار. جاء يحمل رسالة تُقَدّمُه للكولْت. بيد أن الأخير أمرَهٌ: 


(1) بالتعارض مع العشق شبْه الأسطوريِ المستحصًر في الفقرة السَابقة » تشدَّد الفقرة الحالبّة على الغريزة 
في حالتها المحض» بكل ما تتضمّنه من خلط مُقلق بين العشق والعنف القاتل . 

)۲( هو الكولت يوهان فون سبورك Johann von Spo)‏ (۱7۰۱ ۔ ۱1۷۹). کان جنرالاً في جيش 
الخبالة وأشيع عنه أنه كان ما . وهو الذي عيّن كريستوف ريلكه حاملاً للرّاية . 
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« اقرأ علي هذه القصاصة». ثم لم يحرَك شفكيه بعد ذلك. لا حاجةٌ له بهما 
في مسأل غير ذاتِ بال کهذه. لباب وحده قصل شفتاء. ما یتبقّی تتكمَلْ 
په مناه . هذا هر كل ما هنالك. وإه يبدو من البداهة بمكان. كان الفتى قد 
TT e‏ ك 


0 حامل الرَاية» . 
وهذا کثیر! 
HF ¥‏ ¥ 


تحْيّمٌ الفرقةٌ وراء «الزاب». يتبعها اللأنغنيٰ على ظهر جواده. وحيداً. 
السّهل! في المساء! صهوءٌ الجوادِ تسطمُ خلال الغبار. والقمرٌ يعلو. يراه هو 
على فما يِه . 

يحلم! 

لكنْ شيئا ما يصرخ في اتجاهه على حين غرَة. 

يصرٌخ ويصرٌخ! 

ما هذه ببومة . أيَتها السّماء! : 

إنّها شجرة وحيدة 

تصرح في اتجاههِ هو : 

0 يا هذا!). 
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` 


«الراب» هه۴۸ هو أحد فروع نهر الذّانوب» وكان يشكل في تلك الحقبة الفاصل الحدودي بين الما 
والإمبراطورية العثمانية . 
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ويحدق: شيءٌ يتلؤى! جسم إنسانِ يتلوّى على طول الشجرة» جسمُ 
فتاة› 

ا عارية ودام 

تنقض عليه : « أنقذني!». 

يثبٌ من على ظهر جوادهِ في العشب المظلمء 

يقطعٌ وثاقها اللآهب بيديه» 

ویری إلى عیتیها تتوقدان 

وإلى أسناِها وهي تعض . 

أتراها تضحك؟ 


يقشعرٌ بده . 
يعاود امتطاءَ جواده. 
ويستأنف الخببَ سريعاً في قلب الظلام» عاصراً في قبضته حبالاً دامية . 


يكتبٌ اللأنغنيّ رسالة. بانهماك يكتبُها. يخط حروفها ببطءِ» كبيرةٌ 


ومستقيمة ورصينة . 


E 
. كوني فخورة بي: إتني أحمل الرَاية‎ 
. دعى عنكٍ القلقَ؛ إتّنى أحمل الرَاية‎ 
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ثم يدس الرّسالةً تحت قميصوء في الرَكنِ الأكثرَ سريَة» إلى جانب تويج 
الوردة» وفي نفسه يقول: « سَتتضمَّخ كلها بأريجه عمّا قريب». ويقول: 
« قد يَعثرٌ عليها أحدٌ ذاتَ يوم . . ٠.‏ ويقول. . . ذلك أن العدو كان على مقربة . 


يمرّون أثناءَ عذوهم بفلاح مذبوح. عيناه تٌبحلِقَانٍ» وينعكس فيهما شيءَ 
# ت ` ر 1 
و فر اا كلاب تنبح . أخيرا هي ذي قرية. وراءَ لكوع 
عاليأء تنتصبٌ قلعة حجريّة. المرقى ممدود أمامهم على سعته. والبوابّة 
مفتوحة لهم على مصراعيها. يستقبلهم نفيرٌ أبواقٍ صارخ. إسمَعْ : ضوضاء 


إستراحة. أن تكود» ذاتٌ مرَةّء ضيف أحَد. ألا ثُشبِعَ دائماً جوعَكٌ 
بنفسك من زادٍ فقير. ألا تمسك دائماً بالأشياء بيْدٍِ مُعادِية. أن تدع الأشياء 
تخدٹ» مرَةّ وأن تعرفٌ أن ما يحدذْتُ رائع . فحتَى الشجاعة ينبغى أن تتمدَد 


(۱) تروي هیرتا كونيغ عنهءهK‏ ٠۲۲ء8‏ (شاعرة وصديقة مقَرّبة لريلكه» وسيهديها المرثيّة الخامسة من 
«مراثي دوینو٤)‏ نها کانت ذات یوم تصف أمام فیا ریلکه ان۴ نط۴ آم التاعر» أمسية أَلقَيّ فيها هذا 
الل على خشبة أحد المسارح (والنص يُدعى عادةٌ بصيغة مختصرَّة : «حامل الرَاية) 0٣٣6۲‏ إ٠9)‏ . 
وإذا بالأمٌ تهتف» محورةٌ على هواها كلمات القصيدة : ««حامل الرّاية»! إّه أجمل نص كه . «أماه» 
أماه» إنني أحمل الراية. . ٠.‏ 


11A 
Twitter: @ketab_n 


يوماً» متكوّرةٌ على نفُسها وسط أغطية حريريّة. ألا تكودً مُحارباً دائماً. أن 
تدع مرّةّء ياقتك العريضة مُشرعَةًء وأزرارها مفتوحةً وتستريحَ على أرائك 
مغطاةٍ بأنسجة وثيرةٍ» ونح بنفيك» من أعلى رأسك حتى أخمص قدميكڭ› 
كما أنت بُعَيدَ حمّام ساخن. أن تُعاودء كالمبتدئ» معرفة التساء. معرفةً كيت 
تكون البيض منهنْ؛ وكيفَ تكون الرُرق» وأية آيدِ هي آيديهنَ» وأ غناءِ هو 
ٹک ایل ھا شر كوا چا می ار مم الکیر. 
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بدأ الأمرٌ مثلَ مأدبةء ثم انقلبَ احتفالاًء لا تدري كيف . كانت المشاعل 
العالية تتراقص» والأصوات تهتز» وخليط من الأغاني يعلوء وأنوار 
وكؤوس. ثم تصاعدتِ الإيقاعاتُ ناضجةء وانبثق الرّقص. واجتذبّهم 
جا إل الفالات اترا باو رجات وجاك شطفي متي ال٠‏ 
ثم يوڏَعهٴ لعي مُلاقاته بعد هنيهات . طفِقوا يثملولً بالٽور» ينبهرون به حى 
يَعمواء تأرجحهم أنسامٌ الصيف الاتية من أثواب التسوةٍ اللآهبات . 

من النبيذٍِ الغامتي اللّونِ وآلافِ الأورادِ راحتٍِ الدَّقائق تنهمرٌ مُخُشجخشة في 


خاطر اليل . 


وكانّ أحدهُم يقفٌ هناك لا تُصدّق عيناه ذلك البهاء كلّه. وهو على هذه 
الخال بحت ياء ل عا ذا كان سيسقظ. ففي التوم وحدّه يُرى مغل ذلك 
البذخ ومثل تلك الأعياد ومثلٌ أولئك التسوة: أدنى ٳيماءاتهنَ هي كَمْلِ ديباج 
يطوى. يُعمُردًّ الساعاتِ بأحاديتٌ مفضَضة» ويَرفعنَ أحياناً أيديَهِنٌُ فيكولٌ 
ذلك كما لو كن يقطفنَء› في مکانٍ لا تقدرٌ آنت أن تبلعه» أوراداً رقَيقَةً لا 
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يُمكنك أن تراها. وُو ذا نت تحلم: تحلمٌ بان وشح بتلك الأورادء وتعرفَ 
سعادةً أخری» وتنال لجبهتكٌ الفارعة تاجاً. 
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کان أحدهم متمدداً بردائه الحريريّ الأبيض» وعلى حين غرَةٍ يفطن إلى 
أنه لن ينهض . م ا هو الواقع . فيلو بأذيالِ الحلمء 
قلقاً. هو ذا الان فى مُْتَزهِ القلعةء وحيداً فى أطرافه المظلمة. والحفل بَعيد. 
والأنوارً تُخادعٌ الحواس . واللْيلْ قريب ا وشديد النداوة. يسأل امرأءٌ 
كانت منحنية عليه : 

« أأنتِ الليل؟» 

تبتسم المرأة. 

فيْشعرٌه رداؤه الأبيض بالخزي . 

یود لو کانٌ نائباً ووحیداًے 

وشاكيّ السلاح . 


# Hk #* 


ّ يت أك وصيفي لهذا اليوم؟ أو تفر بمغادرتي؟ إلى أينّ تذهب؟ 
رداؤك الأبيض يمتحنى حقًاً فيك . . 


او انرو او قم الجن إلى واف 
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وتبتسم الكونتيسة. 

کلاً. بل لان طفولته» التي هي له مثل رداءِ رقي مُعتم» قد سقطث من 
على كتفيه. مَّن نرَعَّ عنه ذلك الرداء؟ يسألها بصوتِ ما عرفَةٌ لنفسه من 
قبل. ١‏ أآنتِ مَّن نرّعه؟» . 

والاَنٌ ما عاد يسترٌه شيء. بات عارياً کقڏيس . ملفا وضاما يق 
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واحداً تلو الآخر تنطفئ مصابيح القلعة. الجميع يتَعتعُهم التَعبٌُ أو الحبُ 
أو السكر. بَعدَ كل تلك الليالي الطويلة الفارغة المُمضاةٍ في مخيّْماتِ 
العسكر» هي ذي أسرَة. أسرَةٌ فارهة من ألواح السنديانِء لا يُصلي فيها المرء 
مثلما يفعلَّ على هوى المصادفةء أثناء العَّذْوء في آثلام الحقول البائسة التي 
تصبح› عندما يرغب المرءُ ذ في الٿوم» أشبة ما تكون بقبور. 

« ربّاه» كما تشاء!» . 

وجيزة هي الصلاةٌ في السرير. 

ولكتها أكثرٌ وَرَعاً. 
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حجرة برج القلعة يغمرُها الظلام . 

بيد أنهما يُضيء أحدهما وجه الآخر بالسمات. يتهمَسانِ مثلَ آعمَيّين› 
ويعثر أحدّهما على الآخر كمَنْ يعثرٌ على باب . كطفلين يخشيانٍِ الظلام» 
يعصرٌ أحدّهما الآخر. مع ذلك فليسا بالخائقين. لا شيءَ هنا يُمكن أن 
يناصبهما العداء: لم بعد من أمس ولا من غٍ؛ انهارً الرمن نفسُه. على 
أنقاضه کانا يُزهران. 


1۷1 
Twitter: @ketab_n 


لا يسألّها: د مَنْ زوجُكٍ؟» 
E A AY,‏ 
ذلك أنهما الما ليصنحَ أحذهما للآخر سلالةٌ جديدة. 


0 


يتزع عن أُدنِ قرطاً. 


في الصالون» على كرسيّء يتدلى قميص اللأنغنيّ» وحمَالةٌ سيفه 
رد و شل الأرشي: ورايتّه واقفة بصلابةء منكئةٌ على الافذة. 
نحيفةٌ هي وسوداء. في الخارج» كانت تخترق السّماء عاصفةٌ تصنعٌ من اليل 
مِرّقاً سوداء وبيضاء. مثل برقي طويل يعبر ضوءُ القمرِ» وظلال الرَاية الَابتة 
تبدو في هيَجان. إِنّها تحلم. ٠‏ 


أكانث نافذةٌ مفتوحة؟ هل العاصفةٌ فى المنزل؟ ما لهذ الأبواب تصطفق؟ 
مَنْ یا تری کان یجتارٌ الضالات؟- دَغه» كائناً كان من يكنْ. لن يجدَ حُجرة 
البرج هذه. كما لو كان محميًاً بمائة باب هو هذا النوم الكبيرٌ يجمعٌ كيانْين : 
يجمعهما كأمٌ واحدة أو مَوتِ واحد. 


هل هو الصباح؟ أيّة شمس تَشرق؟ ما أكبرَ هذه الشمس! أهذهِ طيورٌ؟ إن 
أصواتها لى كل مكان. 
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کل شيءِ مُضاءُ» لکن ما هذا بهار . 

کل شيءِ صاخبٌ» لکن ما هذه بأصوات طير. 

إها عوارض السَقَفٍ تلمع . إنها الوافدٌ تصرٌخ. تصرحُ» حمراء» في 
جاه جيش الأعداء المنتشر في الخارج» عبر الرَيفِ المشتعل» تصرّخ: 
« إلى التار!». 1 

فيتزاحمون جخمتعا حاملينٌ نعاسشهم الممرّف في أوجههم› لحي 
وعراةء من صالة إلى سواهاء ومن جناح في القلعة إلى آخرَء باحثينّ عن 
السلالم: 

والأبواق تتلعثمُ في الباحة مخنوقةً الأنفاس : 

« _ التفير!»؛ ١‏ - النفير!». 


H# #H# # 


لكنْ الرّاية ليست هُنا. 

أصواتٌ تنادي : ١‏ يا حامل الرّاية!». 

جياد هائجةٌ» توسُلاتٌ وصراخ»› 

شتائم : « حامل الرَّاية!» . 

الحديذ يقرعه الحديذ» صقاراتٌ وأوامر. 

صمت : « حامل الرّاية!». 

ومن جديد: ١‏ حامل الرّاية». 

وفي الخارج تندفعٌ الخيالة العرمَة باستقامة أماماً . 


enn e nasen ens nano oon mu 
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لكنّ حامل الرّاية لم يكنْ هناك . 


¥ ¥ ¥ 


فنعا يركض في دهاليز مشتعلةء عبر أبواب لاهبة تُداهمه من كل 
صوب»› وسلالم تُحرفه» ويفرَ من ذلك المبنى الهاج . يحمل الرّايةٌ بين 
ذراعيه كَمَّن يحمل امراة شاحبة أغميَ عليها. یعثر على جواد» ومثلَ صرخة 
يجتارٌ الجميعَ› ويسبق الجميعَ > حنّی رفاقه . وهي ذي الرَاية تعودٌ إليه هي 
أيضاًء وهو لم يكن قط ملوكيْ الهياء كما كان في تلك اللحظةء وها أن 
جميعَ رفاقه پبصرولّه» بعيداً في طليعة الجيش› ويعرفودً الرَجل البالغ الألتيء 
الفارعَ الرأس» ويعرفونَ رايهم . 

هو ذا يسطمٌ» ینبشی يوهج ویکبر . 


وهي ذي رايهم تحترق وط جيش العدوء وهم في أثرها مندفعون . 


عميقاً توعْلَ اللأنغنيّ في قلب جيش الأعداءء لك وحيداً. صن الذعرُ 
ا وق حوفي ما٠‏ في ظل رايته الخذة بالانطفاء. 
ببطء» في شيو تفر جعل هو يُحدق حولّه . أمامَّه أشياءُ كثيرةء غريبةً 
وملونة. «إنها حدائى»ء کان رل فی ت و ثمْ شعرَ بان عيوناً 
تحاصرٌه» ومر رجالا وعرقَ أنهم القومٌ الكَمُرة" “. فقذفَ بجواد بيهم . 


(1) يقصد الترك. ولا داعي للتذكير بان ريلكه يغرض هنا مشاعر بطل حكاية القصيدة» أو تار وعيه» لا 
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عندّما انغلقَت وراءه الدّائرةٌء عاوّدتِ الحدائق الظهورَء والأسياف السََةً 
عشرَ المعقوفةٌ التي كانث تنب فوق رأسه كالبرق المتواصل إلّما هى احتفال. 
شلال مياءِ ضاحك . 


في القلعةء التهمتِ التيرانُ قميصّه ورسالته وتويجَ وردةٍ المرأةٍ الأجنييّة . 
في الرّبيع التّالي (وقد جاءَ حزيناً وبارداً) دخل ساعي بريد البارون 


“. )1 


بيروفانو"" قريةٌ لانغناو يعدو ببطء على ظهر جواده. هناك» رأى عجوزاً 
تبکی ۳( 


(1) البارون فون بیروفانو ۷٠١ ۴۲٥۷۵۸۰‏ مذكور في الوثائق التاريخية باعتباره قائد فرقة الخيّالة التي كان 
كريستوف ريلكه حامل رايتها . وإذا ما حملنا هذه المعلومة على محمل الجد اضطررنا إلى استتاج أن 
بطل الشاعر ريلكه كان ضحيّة وباء التيفوس الذي اجتاح الجيش الإمبراطوري الجرمانيّ فيي ٠٠١١‏ . 
ثم إن القصيدة نفسها تنضمَن إشارات عديدة إلى المستنقعات الموبوءة (عبارة «ينابيع يملأها الوحل) 
مثلاًء و«هذه البلاد المسمومة)). 

(۲) كانت المسؤدتان الأولّيان للقصيدة تضمّان خاتمة أخرى تقول: «جاء فار ضحم - سيلقى فيما بعدٌ 
مصرعه في سان - غوتار له طاه۲-6٣نه 8‏ وحمل الكونتيسة خارج القلعة التي كانت تلتهمها أل 
التيران . كان مُعجراً حقَاً أن تَحقَقَ فعل الإنقاذ هذا. / لكنْ لا أحد يعرف اسم الكونتيسة ولا اسم 
الطفل الذي ولدته بعد ذلك في بلاد أجنيّة يسودها السّلام». إِنّ هذه المعلومة» إذا ما نحن أخذناها 
بمعناها الحرفيّ» ستضيف التباساً تحقَيياً آخر إلى جملة الالتباسات الأخرى التي تحملها القصيدة 
والمُشار إليها في الفقرات المخصصة لها في تصدير الذيوان. 
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كتاب الشاعات“ 


أضعٌ هذا الكتاب بين يدي لو “Lou‏ . 


(1) العنوان الذي منحه ريلكه لهذه المجموعة الشعريّة : ۸-8۸ء51»:4 ه0 هو صيغة معروفة في العالّم 
المسيحيّ» يستعيرها الشاعر لتسمية نداءات الراهب المتكلّم في عمله هذاء فلا يسمي العنوان كتاباً 
للتاعات بعامّة» بل هو كتاب ساعات الصلوات» أو صلوات الاعات » أي الصلرات التي يقوم بها 
المتعبّد على امنداد أوقات اليوم وينؤعها ويكون لهذا السبب بحاجة إلى كتاب يحفظها ويرجع هر إلى 
نصوصها فيه . والنشيد الطويل الأزل من هذا العمل نفسه كان ريلكه يفكر في البداية بتميته كتاب 
الصلوات» (المترجم). 

(۲) لو آندریس سالومي Lou Andreas-Salomê‏ (۱۸71 - ۱۹۳۷( كاتبة آلمانية من أصل روسيٰ (اسمها 
الشخصيٍ الوه هو مختصر «لويزه #ءزسه1))ء أحبّها الفيلسوف فريدريش نيتشه ولم تستجب لحبّه» 
وتعرّفث على مؤسّس التحليل النفيَ سيغموند فرويد فكانت من أوائل الماهمين في رفد هذا 
الميدان بتجاربهم وكتاباتهم . أحبّها ريلكه وهو في مقتبل حياته الأدبية» وكانت تكبره بأربعة عشر 
عاما» وسافرا معاً إلى روسيا والتقيا تولستوي» وكان لهذه الزيارة؛ كما سيلاحظ قارئ هذا العمل» أثر 
كبير في تكوين ريلكه الشعريّ. وحتى بعدما وضعب هي حذاً لعلاقتهما العشقية » استمرّت بينهما 
علاقة مراسلة كان لها في تطور الشاعر دور أساسيْ» وستكون هي أل من يتلقى من ريلكه نسخة 
مخطوطة من عمله الأكبر الذي جاء بعد انتظار دام أكثر من عشر سنوات» ألا وهو ١مراثي‏ دوينو». من 
أجل معرفة أعمق لهذه العلاقة » انظز تصدير الذيوان (المترجم). 
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الڪتاب الأؤل 
كتاب الحياة الزهبانية ° 
)4۸44( 


هي ذي السَاعة في مرورِها تلفځني“ 
بضربتها المعدنية الواضحة» 

فترتجفٌ حواسّي . أشعرٌ بأئني أقتڍر - 
وباي قابض على خامة النهار. 


لا شيءَ کان مکتملاً قبل أن أراهء 


(1) كان ريلكه قد منح سللة القصائد الوجيزة هذه في النسخة المخطوطة الأولى التي أرسلها إلى لو 
أندرياس - سالومي عنوان: «الضلرات» 1#ءطء 1e‏ ومنحها العنوان الحاليْ : D5 8# ۷0٣‏ 
eben‏ nchischenتص‏ («كتاب الحياة الرهبانية)) في النسخة المخطوطة الثانية التي وضعها لها في 
۴, والتي تتبعها طبعة ۱۹١٠٠١‏ ل «كتاب الاعات . وهذه الأخيرة صارت هي المتداولةء وبالتالي 
فهي المتبعة في ترجمتنا هذه (المترجم). 

(۲) وضع ريلكه في هوامش مخطوطته» على لسان الرَاهب المتكلم في هذا العمل» إضاءات لم ينشرها 
مع القصائدء ولكنْ راجَها الشراح لاحقاً في أرشيفات الشاعر» وأدرجها غيرالد شتيغ في شرحه لآثار 
ريلكه الشعريّة الذي نقذمه هنا بصيغة مكتفة . إل بعض هذه التعقيبات يوضح أيما توضيج تصور الشاعر 
لمختلف اللحظات التي يعيشها الراهب المتكلّم في سلسلة القصائد هذه فيما هو يدج صفحاته . کتب 
مثلاً فى حاشية هذه القصيدة : «مساء العشرين من أيلول/ سبتمبر» غب ليلة طويلة ماطرة» تتوغل أشعة 
اللس فن افا وتخترقني . وبالسبة إلى الشآعر «المختفي» وراء الرّاهب» تدل الاعة الموصوفة 
هنا على ساعة الإلهام الشعري. وسنواصل في الحواشي التالية اقتطاف بعض العبارات من هذه 
الإضاءات «الجانيّة» كلما بدا لنا ذلك مفيداً لمواكبة تطوّر مختلف لحظات هذا العمل (المترجم). 
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کا یرو کات ف وتا جراك. 
بصري ناضج› وكمثْل خطيبة» 


قبل ٳليه في كل نظرة الشيءُ الذي يرعَب هو فيه . 


لا شيء في نظري مُفرَطُ | لصَعَرِ» بل إنني أحبه 
وعلى خلفيّة من الذهب أرسمُه كبيراًء 
وعالياً أرفعه ولا أدري 


روځ مَنْ تتحرّر على هذه الشاكلة. 


عيش حياتي في دوائرَ مٽسعة"» 


مرتسمة فوقً الأشياء. 
قد لا أستطيعٌ ان أكْملَ الداثرة الأخيرةء 


«النظرة؛ اسم مذكر بالالمانية (ikاB‏ مل)ء مما سمح لریلکه بأن يكتب حرفا : «نظراتي ناضجةٌ 
وکمثل خطيبة/ يقل إلى كل واحدة منها الشْيء الذي ترغبُ هي فيه» كما لو کان يقول : «نظراتي 
ناضجة وكمثْلِ خطيبة/ يُقبلٌ إلى كل واحدٍ منها الشيء الذي يرغْبُ هو فيه؛ . ولمُراعاة مقابلة التذكير 
والتأنيث التي تقوم عليها هذه الصّورة وضعب «البصّره بدل «الثظرات؟ (المترجم). 

صورة الدّاثرة أو الحلَقة يستوحيها ربلكه من الفيلسوف الأمريكيّ رالف والدو إمرسون طاة۸ 
Waldo Emerson‏ الذي تتصدّر عبارة له أيفاً دراسة ريلكه في نحت آوغست رودان Auguste‏ 
نله يقول فيها : «البطل متمركز في ذاته أبداًه . ويسمح رمز الدائرة لريلكه بأن يمنح الشَاعرَ مكانة 


محورية داخل العمل واللَعة والعلاقة بالعالّم . 
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(1) 


أدورٌ تخول اللهء حول هذا البرج القديم› 
من آلافِ السّنواتٍ أدور - 


وإلى الآن لا أعلمٌ هل أنا نسر أم عاصفة 
أم أغنية عظيمة . 


# HE 3H 


لي ٳځوان کثار يرتدود مُسوح رُهبان“» 

في الجنوب حيبت ينبت الغارٌ في الأديرةء 

أعرفُ كم يخلعون على تماثيل مريَمَ صفاتٍ إنسانية"» 
وکثیراً حلم ب «تیتسیانات» فتیین"» 

يٌخترقٰ کیانًاێهم إِلهٌ متوفد. 


في إضاءات ريلكه : «المساء ذاته» الرّاهب في مُعْتّكفه) . (ملاحظة من المترجم : على امتداد حواشي 
ریلکه هذه» فضلتُ تفادي استخدام المفردة الشائعة «مخَسَة» من «الحبْس٤»‏ واستخدام المفردة 
«مُعْتكف» لتسمية الحجرة التي يعكف فيها الرّاهب على الصلاة والتأمل وتدبيج صلواته - قصائده) . 
إشارة إلى رسوم العذراء في عصر النهضة» يتوفّف عندها ريلكه في «يوميّات فلورنية ۴10۲۲۸2۴۲ 
gb‏ التي وضعها أثناء زيارته لإيطاليا قبل كتابة هذه القصائد بأقل من عام» ورأت النور بعد 
وفاة الشاعر . وسنرى في الصفحات التالية كيف يفضل ريلكه الإيقونات التي يصنعها الرّهبان الوس 
على رسوم عصر النهضة الدينيّة . أنظر أيضاً بهذا الخصوص الصفحات المخصصة للمجموعة الحاليّة 
فی تصدير الديوان . 

تبتسیانو فيتشيليو «نااء۷6 2«0ا2ز1» ويُدعى بالعربيّة أيضاً (تقليداً لشاكلة نطق اسمه بالفرنية) : 
تيتيان ۱٤۸۸(‏ -١۵۷٠م):‏ رسام إيطاليٰ من عصر النهضة . تعلّم الرّسم على أستاذه جورجوني وسطع 
نجمه في آوروباء فاشتغل لدى البابوات في روماء وصار مطلوباً لدى الملوك الأورين . وقد أورد 
ريلكه هنا اسمه بصيغة الجمع للتعبير عن حلم الرّاهب برسامين عديدين يشتغلون بحميَة نيتسيانو 
وحذقه في التاق الورع الذي تصفه الأبيات (المترجم) . 
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(۲) 


مع ذلك فكلما سبرب أغوارَ ذاتي 

بدا لي إلهي آنا مظلماً وشبيهاً 

بمثاتِ من الجذور تشربٌ في صمت . 
كل ما أغلمه هو أنني أنمو 

من حرارته» فکل جذوري 


في الأعماق قابعةًه ولا تلوح إلا لدى هبوب ريح . 
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ينبغي ألا نرسمك بمقتضى أهوائنا"» 
آنتِ يا من آنتِ غسق منة انبلج الصباح . 
في الملواناتِ القديمة ستّبحث 

عن الملامح ذاتها وعن الأشعَة 

نفيها التي أخفاك تحتَها القڌيس . 


دونك بعلي سواترَ من الصَوّر 


تنتصبٌ حولك مثل أل جدار» 
ذلك أن أيديَنا الورعةً تُخفيك 


إلى مريم العذراء» التي تُكرْس لها اغلب الإيقرنات (المترجم). 


هنا يبدأ المتكلّم في القصيدة (قناع ريلكه) بالتعبير عن إيثاره للإيقونات الروسيّة . تأنيث المخاطبة يُحيل 


تذكر نشرة لا بلاياد الإيطاليّة لأعمال ريلكه الشعريّة قراءة لروت موفيوس ودااةM‏ طن لهذا المقطع 
ترى فيها أن القيس المقصود هو لوقا الإنجيليّ نفسه» الذي كان طبيباً وصاحب موهبة في الرّسم» 
ويُروى آله أوّل من ترك رسماً للسيّدة العذراء وضعه بموافقتها. أنظر حواشي الترجمة الإيطالية لأشعار 


ريلكه في الا لة المذكورةء ج ١ء‏ ص ۰۷٤۸‏ حاشية ٤‏ (المترجم). 
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ما إن تتجلَينَ لقلوبنا. 


أت ساعاتِ کیان المظل :° 

التي تتجذَرُ فيها حواسي ؛ 

فیها أبصرتُ»› کما في رسائل قديمة› 
ايام حياتي وقد عیشت من قبل 
نائيةً وذابلة كخرافة . 


منها أعرف أي أمتلك فضاء 

لحياءٍ أخرى شاسعة تسكيٌّ حارج الرّمان. 
أحياناً أكون بالعٌ الفَبَّه بشجرة 

يانعةٍ وشوش أعلى قبرٍ 

وتواصلٌ الحُلمَّ الذي كان الفتى المتوفى 
(الذي تُحاصرُه جذورُها اللأهية) 


قد بددّه في الأغاني والأحزان. 
¥ ¥ # 
أيّها الإله المُجاورٌ إن كان عنفٌ دقاتي 
(۱) من [ضاءات ریلکه في مخطوطته : «في الغابة» ۲۲ آيلول/ سبتمبر . 
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يزعجكٌ مراراً إِبانٌ اليل الطويل - 
فلأي نادراً ما أسمعكٌ تتنفقس 

مع أي أدري بك في الصًالة وحيداً؛ 
وإذا ما رغبت في شيءٍ فلا أحدَ يحمل 
لك الشراب إذ تنشده متهمساً؛ 

أبداً أزصدٌك ؛ فلتبدز منك أدنى إشارة 


فآنا على مقربة ملك . 


لا يفصأنا سوی حاجز صغیر 
أقامتة الصدفة؛ وفي مقدور 
أي نداءِ يُطلقه 
فمي أو فمُّك» 


إله من صورك مني . 


امامت ت ررك كا اسا : 
وإذا ما اشتعلَ فى يوماً ذلك الور 


الذي بفضله تبصرك أعماقي 
قسيضيمْ على أطرها مثلَ هالة. 


(1) إشارة إلى ما يلاحظه من جمود لصورة يسوع في الإيقونات . 
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وحواشی» التی سرعالً ما خمد حُمياهاء 


ستکون مفصولة عنكٌ ودونما وطن . 


آہ لو خیم الکو ذات مر 
BREE,‏ 
وتلاشى ما يرافقهما من ضحكِ› 
ولو لم يمنعني صخبٌ حواسي 


إلى هذه الدرجة من أن أسهر: 


فسأعرفٌ أن أفكرَ بك حتّى حوافك 
في فکر كبر آلف مره 

وأنْ أملكك (لزمنِ ابتسامة) 

وأن أتقدّمَ بك كمل شكر 

لکل موجودٍ یحیا. 


# #% He 


1( تفيد إضاءات ريلكه أن الرّاهب هو هنا «في طريق العودة من الغابة . ذواثب الشجر يلمّها السكون وهي 
تترفب العاصفة مقطوعة الأنفاس؟. 
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في انعطافة القرن أعيش 0 
و 4 


SE CS 
کتبناها أنا واللّه وأزت“‎ 
. تُورّقها ذ في العُلى أيادٍ غريبة‎ 


يیحس بلمعانٍ صفحة جديدة 


ما یزال ممکتاً فيها کل شيء . 


صامتةٌ تزنُ القوى بعضها سلطا بعض› 
ويرم بعضها البعض بنظرةٍ مظلمة 


ذلك ما أخمَنه في كلماتك"» 
وخلال تاريخ الإيماءاتِ التي بها 
طرق يداك المكوّرتانِ الصيرورةء 


(1) في إضاءات ريلكه» «يرى الرّاهب في طريق عودته وهجا أحمر يرقى في السّماء ويطبع الغيوم بمسحة 
بنفسجيّة عجية ولم تَر من قبل فيَعدَ ذلك الوهج علامة على تحوّل يرافق انتهاء قرنٍ وابتداء قرنِ 


(۳) 


اخرا. 


المخاطّب هنا هو» منطقيًاء يسوع» وكان المتكلم قد أشار في أبيات سابقة إلى حضوره في 


الإيقونات . 


في إضاءات ريلكه» يقرأ الرّاهب هنا كما على عادته في «الكتاب المقدّس) فيفطن إلى حقيقة مريعة 
(سنعود إليها في حينها) يشعر من جرائها بالضيق ويخرج إلى الغابة ويفتح حواسّه للنور والزوائح 


والأصوات» ثم يعود في الليل ليكتب هذه الأبيات . 


1۸٦ 
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بما تملكانٍ من حرارةٍ وجكمة. 
عالياً كنت تتحذتٌ عن العيش وخفيضاً عن المرت 
وبلا انقطاع كنت نَكرَرٌ مفردةً الكيان . 
بيد أن القتلَ سبق المبتة الاولى. 
فتصدَعت دواثرك المكتملةء 

رفانت ت 

وجرفتٍ الأصوات 

التي لم تکڏ تتجتع 

لتنطق بك 

ولتحملّك»› 

جسراً ممدوداً فوقٌ كل هاوية - 

وما لثغْتْ هي به مذذاك 

إن هو إلا بضعةٌ حروف 


من الاسم الذي كان لك بالأمس . 


¥ ¥ ¥# 


)١(‏ هذه هي «الحقيقة المريعة» المُشار إليها في الحاشية السابقة. ففیما يقرا الرّاهب في «الكتاب 
المقس»ء يفطن إلى أن اغتيال هابيل على يد شقيقه قابيل قد سبق كل ميتة أخرى. وعليه» فالمّيت 
الأزل في سلالة البشر إِنْمأ مات اغتيالاً. 
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کلام الصبيّ الشاحب المحيا هابیل : 


الجميعٌ حذّوا حذوي» 
الجميعٌ يمْثلولًّ آمام غضبه» 
الجميعٌ على يديه يفنون. 


أحسَبٌ أن أخي البكرَ يَسهر 
بي أنا فَكرتِ الليالي 
لا به. 


يا ظلمة أتحدّر أنا منها“» 
إنني لأؤثرك على الشعلة 


. في إضاءات ريلكه : «يحس الرّاهب بأله تحرّر في دخيلائه» فيشرع بتدبيج مدائح لله‎ )١( 
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التي تحد من العالم 

إذ تحترق 

من أجل واحدة من الدوائر 
التى لا يعرفها خارجها أخد. 


في حي تحتضنٌ الظلمة کل شيء 
الضرر والشعل والسيرانات وأا الى »> 
والقوى والبشر 

وكل ما هو على مقربة - 


لعل قَوَةً هائلة 
تتململ قربي . 


إني أَؤمنٌ بالليل . 


ومن بکل ما لم ينطق به بعد. 

أريد إطلاق أكثرَ أحاسيسي ورَعاً. 

فما لم يجرؤ على الرَغبةٍ فيه أحد 
سيکون ذات يوم لي» کأٽما رغماً عي . 


إن يكن في هذا جسارة يا لهي فلتغفر لي 


1۸۹ 
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لا أريد سوى أن أقول لك هذا: 

قوتي المُضلى ينبغي أن تكون مثل غريزة 
لا تعرفٌ الغضبَ ولا الخوف؛ 

فهكذا يُحبَّكٌ الصغار. 


وفي اندفاع هذه الأمواج التي تتلاقى وتنسكب 
روافد غا في قلب البحرء 

وفي الفيض غير المتناهي للمدّ المتجذدء 

أريد أن أقولك وأبشَرَ بك 

كما لم يفعلْ من قبل أخَدٌ. 


إن يكن في هذا زهو فَدَغني أزهو 
القابعة وحيدةً ورصينة 


أمامَ جيينك المدلهمٌ هذا. 
He‏ ¥ 


أنا في هذا العالّم شديدٌ التوخدِء لكي لست متوخداً بما فيه الكفاية“ 
لأتمكنَ من الاحتفاء بكلْ ساعة. 
أنا في هذا العالّم شديدٌ الضالةء لكي لست صغيراً بما فيه الكفاية 


(۱) يمر اصطفاء الشاعر من قبل الله أو الطبيعة بعزلة نرجسيّة هي اختبار تلقينيّ . 
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لأكونً أمامك كمثْلٍ شيء 

أريد أن تكون لي إرادة وهذه الإرادة أرغبُ في FAR‏ 
في طرق القعل ؛ 

وٳذا ما دنا شيءٌ ما» 

في هذه اللحظاتِ الصامتة شبّه الحيرى»› 

فأنا أريد أن أكون ممن يعرفون 

وإلاً فلأبقينٌ وحيداً. 


أريد أن أعكسك في هيأتك بكاملهاء 
ولا أريد أن أكون أعمى أو أكثرَ هرماً 
من أن أقدرّ على الإمساك بصورتك التقيلة الرَاجفة. 
أريدٌ أن أنتشرَ بكاملي . 

لا أريدٌ الانحناءَ في أي مكان 
فالانحناء في عزفي كِب . 

أريد أن يكون لي أمامَك 

فكرّ حقٌ؛ وأنا راغب في أن أصِمَني 
كصورةٍ رأتها عيناي 

بعيدةٌ ودانية في آنِ واحد» 

كمفردة أدركتٌ دلالتهاء 

وكابريتي مائي اليوميٰ› 

كَمُحيًا أمَي» 
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جعلثني أجتاز 
أكثرَ العواصفِ إهلاكاً . 


# # 


ألا قر اى أريد الك" . 

ریما كنت ارشب في کل شيء : 

الظلام الذي يندفع فيه بلا انتهاء كل سقوط› 
والانعكاساتِ المرآتية لكل صعود. 


أحياء كَثْرّ لا يريدون شيئاً 
وبفضل الصَبغة العاطفيَةٍ لأحكامهم الباطلة 
يشغلون مقامٌ أمَراء. 


أمّا أنت فيفرحك كل وجه 
2 ا 


مثل أداة. 


في هذه القصيدة تعبير أل عن موضوع سيصبح أساسيِاً لدی ریلکه» ذلکم هو موضوع الارتقاء 
والقوط . أنظر المرثية العاشرة من «مراثي دوينو وكذلك قصيدة «الطابة؟ في القسم التّاني من «اقصائد 
جديدة) . 
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إلْكَ لم تبرذ بعد ولم يَمْتِ الأوان 
للغوص في أعماقّك المتحولةء 
حيبت تتجلى الحياءُ في قلب الشكون. 


بيك بأيدِ مرتجفة» 
ونقيمْ الأبراجّ ذرَةٌ بعد ذرَة. 
لكنْ من يقدر أن يكمل بناءك 


أنتَ يا من نت كاتدرائتة"؟ 


ما تکون روما؟ 

محض غبار» - 

ما يكون العالّم؟ 

هو ذا يتقؤض 

قبل أن توج القباب 

أبراجك ويشمخَ جبيئك المُشعَ 
عالياً فوق فراسح من الفسيفساء . 


لكنْ أقدرٌ في الحُلم أحياناً 


(۱) هذه القصيدة تدشن تصوَّر ريلكه لله باعتباره إلهاً في صيرورة . 
(۲) الصياغة هنا على التذكير لأ المخاطّب هو اللهء يشبّهه المتكلّم بكاتدرائية يروح يصف أجزاءها 
تدريجياً ضمن ما يُدعى مجازاً متسلسلاً (المترجم). 


1۹۳ 
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أن أحيط بنظرة واحدة 
من أكثر الأسس انزواء في الأرض 
حتّى أحجار سقَفْك المذهبة. 


كما أرى إلى حواسّي 
وهي تتصور وتنجز 
آخْرَ زخارفك . 


HH 


لان أحداً شاءڭ ذاتٌ يوه 

فأنا أعرفٌ أن لنا الحق فى أن تشاءك. 
وإِذا ما نحن تنکزنا لکل غور» 

وکان ثمَةَ جبل مفعَمّْ ذهباً 

لم يعد مَّن يرغبٌ في استخراجه 
فسيُظهرهُ إلى الور يوماً 

ذلك اهر العامل في سكون الحجارة 
العامرة بخبیء المعادن. 


)١(‏ في تصور القاعرء يولد الله من الإرادة الإنسانية ثم يلعتق منها. 
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وضفرّها» شاكرآء في رمز ماء 

کان قادراً على أن يطرة من القصر 

صانعي الضوضاءء 

وعلى أن بُقَيمَ حفلاً مختلفاً» وستكونٌ أنت الصيف 
الذي يستقبلّه هو في الأمسياتِ الهذاب . 


ستغدو سمیرّه في عزلته» 
المركرّ السَاكنَ لمونولوغات؛ 
وکل دائرةٍ يرسمها حولّك 
تخرجٌ بيكارّه من طائلة الرّمان. 


(1) جازفتٌ باستخدام هذه المفردة الأجنيّة التي أصبحت شائعة في العريّةء لأن آي تعبير آخر 
(«الحوارات الجوانبة؛ مثلاً أو «أصوات الضّمير؛) لا يبدو لي معبّراعن المقصود باقتضاب ودفّة . ثم إِلّ 
ريلكه نفسه» على علو فصاحته» لم يترذد في مواضع صحيح أنها نادرة عن استخدام مفردات أجنبية أو 
عن الاستعارة من الألمانية المحكيّة (المترجم). 


14٥ 
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(1( 


(۲) 


ي م َه د )0( 
علا تهيمُ يداي بين ريش الرسم؟ 


عندما أرسمُكٌ ربّاه لا تاد أنت تَبصرٌ ذلك . 


اجس بك . على ضفافِ حواسّي 
تبداً متردداً کأرخبیل»› 

ولعينيكٌ اللتين لا تطرفان أبدأًى 
آنا الفضاء . 


لم تعد ماثلاً في صمیم ألقك 

حیث تجتارٌ حلقات رقص الملائكة 

من أجلك المسافاتِ كالموسيقى»- 

إِنْكّ تسكن في منزلك الأخير. 

سماؤك بأشرها تنظرٌ خلالي إلى الخارج» 
لأني املُك في صمت . 


¥ ¥ 3# 


لا تقلق» فأنا كائنٌ؛ أو لا تسمعني 

أتدقْیٌ بإزائك بكلٌ حواسّي؟ 

مشاعري التي صارَ لها أجنحةٌ 

في إضاءات ريلكه : «تحتشد في خاطر الرّاهب أفكار كثيرة وغريبة يعاملها هو كضيوف» ثم يعود في 


هذه الأبيات إلى الله يمتشل إليه فيها . 
في إضاءات ريلکه» «يمتلۍ الرَّاهب آنثذٍ بالنور ويرى نفسه منعكساً على سنائر الأشياء . 


۱۹٩ 
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(1) 


(۲) 


ترسم حول وجه دوائرّ بیضاء. 
أما تری روحي منتصبة 

على مقربة منك متلّفعةٌ بالصمت؟ 
أ لا تنضج صلاتي کشهر نوار» 
معلْقة إلى نظرتك كما إلى شجرة؟ 


إن تكن الحالمَء فأنا حلمُك. 

وإذا ما شثتَ السَهَرَء فأنا مشيئتك . 
سابس سلطاني على کل بهاءء 
وفوق مدينة الرّمان العجيبة أتكوّر 


حياتي ليست هي هذه الساعة الجارفة“ 
التي تراني أستعجل الانحدارَ إليها. 

أنا على شفا هاوياتي شجرة» 

ولستٌ إلا واحداً من أفواهي» 

ذلك الذي ينطب الأول . 


آي صّلاته التي يقوم بها في شهر نوار/ مايو» وكذلك» وهذا آبلغ» صلاته التي تمتلك في نظره صفات 
الشهر المذكورء المعروف بازدهار الطبيعة إبّانه . 
في إضاءات ريلكه » «يحس الرّاهب هنا أنه بات شديد القرب من الله . 


14۹۷ 
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0) 


آنا فاصل سکونِ بین تُمتین 
e‏ 
ن نَعّمة الموت تريدٌ أن تکولٌ هي الأقوی - 


لکتھما تتصالحانِ راجفتین 
في الفاصل المُظلم ذاك› 
ويظل الغناء عذباً. 


لو كنت كبرت في محل ما 

امه خفاف وساعانّه أكثرٌ انعتاقاًء 
لكنتْ أحييتُ من أجلك حفلاً فخماًء 
ولمَّا كانث كماي ستحملانك»› 

كما تفعلانٍِ أحياناً» بفظاظة وعلى قلق . 


و جات عل أن تسق كت 
أنت» يا حاضراً غير متنا . 

وکل طابة» 

كنت قذفكَ في موجاتِ من الفح 


في إضاءات ريلكه» «يكتب الرّاهب النصف الأزّل من هذه القصيدة في الحديقة التابحة في ضوء قمر 


لطيف» والمحفوفة بشيء من الظلام الخاشع الورع› ويكتب النصف ا ٿم يقرر› 
مکتفبا آن ينام دون أن یقوم بتأملات ولا بصلوات) . 
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قيض عليك د 
ویرکض مادا راحتیه 
لیتلافی سقوطك› 
أنتَ» يا شيءَ الأشياء . 


ولكنتُ صقَلنكٌ كما تُصمَل مُذية 
حتّی تأخدً بالائتلاق . 

ولكنتُ رَصَعبُ شعلتك هذه 
في خاتم من آنقى ذهب 
ولان هر سيفرشها من أجلي 
على اليد الأكثر بياضاً. 


لكنتُ رسمنّكٌ لا على حائط» 

بل على امتدادِ السماءِ كله 

ولكنت صوْرنّكٌ كما كان سيفعل أحدٌ العمالقة : 
حریقاً أو جبلاء 


أو رياح سموم تعصف برمال الصحارى ۔ 


أو لعي 

عثرت 

عليك يوماً. . . 

فأنا رفاقی بعیدون» 

لا أكادُ أسمعٌ ضحكاتهم . 
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وأنتَ ‏ أنت سقطتَ من العش»› 
طائراً صغيراً بمخالبَ صفراءء 
وعيٽين واسعتین › وأنا أرثي لك . 
(يدې أكبرٌ من أن تحتويك .) 
بالأصابع أنهل من التبم قطرةٌ ماء 
وأرى كيف يجعلكَ العطش تتلقّفها 
وأحس بقلبي وقلبك يخفقان 

من الخوفِ كليهما. 


أجدك في جميع الأشياء 
التي أعاملّها بإخاءِ وطيبة ؛ 
في الصَغيرٍ منها أنتَ بذرةٌ تيع تحت الشمس» 
وفي الكبير يفيض كَبَرْك. 


كذلك هو اللّعبُ الشائق لهذه القوى : 
تخترق الأشياء َة في طريقها خدمات: 
فهيّ في الجذور تنمو وفي السيقان تتضاءل 
وفي الأعالي تبدو منبعثةٌ على حين غرَة. 
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ON 
:' صوت راهب فتی‎ 


کل ما في ینهمرٌ ویتبدّد 

كالمل بين الأصابع . 

ها آنا أستضيفٌ فجأةً حواس كثيرةء 
لكل منها ظمؤها المتفرّد. 

وقي مراص ني ج 

أحس بالورَم وبالالام. 


أشتهي أن أموتَ . دعني وحدي . 
إخال أنني سأجد 
من الضيقي ما يكفي 


راه انظر هذا الإنسادً الجديد فى ورشة بنافلك" ء 


(1) في إضاءات ريلكه» «يرقد الرّاهب بعد كتابة القصيدة السَابقة » ولكنْ سرعان ما يوقظه نشيج وتازهات 
تأتيه من المعتكف المجاور الذي يقيم فيه راهب شاب . يهرع هو إليه» فيصمت الرّاهب الصغير» 
ولكنْ الرَاهب الأكبر يدني وجهه المخضل بالموع من النافذة» بحيث يغمره ضوء القمر» ويقرأ فيه » 
أي في ضوء القمرء الأببات الالية كما في كتاب مفتوح» . 

في إضاءات ريلكه : «آنئذ تهلّلت أسارير الرّاهب [الضغير] فرحأ . 
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أمس كان ما يزال طفلاًء والنسوة 
هنٌ مَّن جمعنَ كيه على هذه الشاكلة 
في إيماءةٍ يشوبها الكذبٌ من قبل . 
ذلك أن يُمناه ترغبٌ في مفارقة يُسراه 
لكي تحتمي أو لترسمَ إيماءة 

أو لتكولّ في طرف ذراعها وحيدة. 


أمس بالذاتِ کان جبينه مل حجر 

ي دزن التيّار» تنحنّه الأيام ۰ 

التي لا معنى لها سوى صخب الأمواج هذاء 
ولا رغبةًّ سوی أن تعکس 

سمواتِ معلَقَةً فوقَها بمحض صدفة ؛ 

لن اليو يزدحمْ حول 

تاريح العالّم بأكملِه 

الذي يُساق أمام محكمة بلا رأفة 

يرق هو في حُکيها. 


لا شيءَ کان قبل هذا الور نوراًء 
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أا اا اا 
لأننا نضجنا فيما تُعاركك؛ 

يا حنيناً للأوطانِ عارماً لم نقهزه 
أنت يا مَن نت غابةٌ لم تُغادڙهاء 
يا أغنية تُنشدها كلما صَمَْناء 

ويا عشَاً من الأفياءِ عَلِقتْ به 
مشاعرّنا الباحثة عن ملاذ. 


أنشأتَ نفْسك كبيراً بلا انتهاء 

في ذلك اليوم الذي فيه نشاتناء- 

ولطالما تّضجنا تحت شموسك› 

متّخذين لنا امتداداً وجذوراً عميقة» 

هكذا بحيتُ صارَ لك أن تكتملَ الان بسلام 
دال البّشرٍ والملائكة وتماثيل مرَيم" . 


صامتاً أفعالنا المُزجاةً لك بغخموض . 


(1) «التاموس الأعدّب»: صيغة قد يكون ريلكه استعارها من الفيلسوف شتيفتر مان5 » بها يعارض هذا 
الأخير جدليّة هیغل ۲18٤1‏ . ویری بول دو مان صة× e‏ اه۴ هنا مطابقة قوم بها ریلکه بين الله 
والكتابة (أنظر بهذا الصدد تصدير الديوان). 

)( إستخدم الشاعر المفردة «ء««هلة («المادونات))ء و«المادونا» هي» في إيطاليا خصوصاًء لقب 
لمريم العذراء (يعني حرَفياً: «السيّدة»). وعندما ترد المفردة بالجمع فهي تشير إلى تماثيل تُصوّر 
العذراء» مصحوبة بوليدها أحياناً . 


۳ 
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ایا ون را وعداو 
تبنيك» يا أعلى صحْنِ كنيسة . 

أحياناً يأتي رجل عرکنه الأسفار 

ویخترق عقولا كحزمة أنوارء 

وبارتجافي يُرينا إيماءءً ماهرةً جديدة. 

أولاء نحن نرقى في الصقالات المتأرجحةء 
ومَطارق ثقيلةٌ لن من آيدیناء 

إلى أن تلشمنا على الجبين ساعة 

مُشِعَةَ وعارفةٌ بكلَ شيء 

آنيةٌ منك كما تأتي من البحر ريح . 


ثم یعلو صخبٌ معاول لا تُحصى 
تقْسرٌ الجبل ضربة بعد ضربة. 
لا تُغادرك إلا مع حلول الظلام : 
آنغڏِ ع حدودك القادمة . 


رباه» إنك بير 


في هذه المراتبية الثلاثية ل «بناة الله » يستلهم ريلكه التقسيمات الشائعة في نظّم عديدة» تعاونيّة حديلة 
وإقطاعيّة وحتّى مسيحية (نلامذة يسوع). ثم إل المراتب الثلاث هذه يمكن أن تدل على مختلف 
مراحل عغمر الإنسان. 

کتب ريلكه في «يوميّات فلورنسيّة؛ : «اللّه أقدمٌ صنيع فنيّ» . أنظر أيضاً القصائد المكرّسة للكاتدرائيات 
في مجموعته «فصائد جديدة . 
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أنتَ من الكبّر بحيب لا يعود لي من وجود 
ما إن أقفُ قربّك . 

ومن الظلام نك بحيث أن ضيائيّ الفقير 
لا يعود له بإزاءِ حوافك من معنی . 

یغرقٰ فیها کل نهار . 


وحدّه حنيني يصل إلى ذقنك 
وإزاءك يقفٌ مل كبير الملائكةء 
غريباً وشاحباً وا أن يُّفدى» 
وينشر في اتجاهكَ جناڪي“. 


لم يعد يستهويه ذلك الطيرانُ المتناهي 

الذي كان يصطدمُ بأقمار كثيبة عائمة . 

والعوالمُ يعرفها هو بما فيه الكفاية منذ زمان" . 
بجناحيه الشّبيهين بشُعلتّين» 

يريد أن يقفَ أمامَ محيَاكً المعت 

لیری تحت ف الساطع 

ما إذا كان يّلعنه ظل حاجبّيك . 


(۱) هنا ظهور آؤل للموضوع الرّئيس في «مراڻي دوینو؟» آە وهو موضوع الملاك. أنظرَ خصوصاً 
المرثيتين السابعة والتاسعة . 
() قبسة من «خطبة في السماء» لغوته #طاءه6 . 
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۱) 


~~ 


في التور تبحث عنكٌ أفواج من الملائكة“ 
ترتطم جباههم بالٽجوم» 

يرجودً من كل شعاع أن يزيدهم بك عِلماً. 
لكنْ كلما أردتُ أنا أن أمتدخك» 

رأيتّهم يشيحولٌ بأوجههم 

ويبتعدون عن ثنايا عباءتك . 


ذلك آنك لم نك في عالَّم الذهب أكثرَ من ضيف . 
ولیس إلا حبّاً بزمن كال پرجرك 

أن ترتاد مرمرَ صالواته الوضيئةء 

تجليت مل مَك النيازكء 

فخوراً ومشعشعَ الجبين بامواج من الّور. 


ثم ما إن ذابَ ذلك الزْمنُ حتى فت إلى منزلك . 


ظلمة هو فمك الذي منه تنبشق أنفاسي» 


وجود الله في التصزر القروسطيّ مرتبط بفترات ازدهار الفنون الدينية (أنظرْ قصيدة الله في العصر 


الوسيط؛ في القسم الأول من «قصائد جديدة)). ما في فترة ريلكه» فنشهد عودة إلى فكرة الإله 
الخفيّء يرمز إليه هنا «الفم المظلم» - بالتضاد مع الذهب - واليدان الأبنوسيتان» بمقابل النور الذي 
يشير إليه اليت الأول . 
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کانث تلك هي یام میکیل - آنجلو“ 
التي قرأتٌ عنها في كتب غريبة . 

إّه الرَجل الذي أنساه 

قياس هائل السعة 


إه الرّجل الذي يعاود الظهورَ دوماً 
عندما يُقدّر عصرٌ آفل 

قيمتّه مرَّةٌّ أخيرة. 

فيضطلع بها من جديدِ رجل 

وفي هاویاتِ قلبهِ يرميها. 


من سّبقوه عرفوا الفرحَ والحزن؟ 

وهو لا يشعرٌ إلا بثقل الحياة؛ 

وبأن عليه أن يعانقَ الكل كشيءٍ واحد» - 
وحده الله يعلو مشيئته الرَّحبة : 

يحب هو بکل علو حقده» 

بباعثِ من امتناعهِ على البلوغ هذا. 


)( 


في إضاءات ريلكه» يتذكر الرّاهب هنا صورة للوحة ميكيل -آنجلو تصرر النبي موسى » كان الشاعر قد 
رآها في أحد الكتب» وكذلك تمثالاً مبتوراً للعذراء رآه في فلورنسة وراء المذبح الكبير في كاتدرايتها . 
وفي «يوميّات فلورنسيّة٤»‏ يرى ريلكه في ميكيل-آنجلو» كبير رسامي عصر النهضة الطليان» ضرباً من 
«إله فاطر؟ يجتاز الزمن الأرضيَّ بفصوله الأربعة ويبلغ الصيف (فصل النضوج) مباشرةٌ» فيكون 
مشروع النهضة بذلك مبتوراً. ولا شك أن انبعاث مثل هذه الفكرة على لسان راهب القصيدة الروسيّ» 
الذي هو بمثابة حارس لثبات الرّمانء يظل شديد المفارقة . 
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فرع شجرة الله“ الذي يُدئْرٌ إيطالياء 
أزهرَ من قبل . 

لعلّه کان سود 

أن يُنْضِجَ وعد الرَهر قبل أوانهء 
لکنّه تعب في أوج ازدهاره» 

زل بل ارا 


لم يكن ذاك سوى ربيع الله . 
لكنْ وحده ابنه الذي هر كلمة اللَهء 


(Das 
۰ حفں‎ 


القوى كلها التفتث 

إليه» هو الطفل الساطع› 
الجميع إليه جاؤوا 

بھدایات ۳ 

والجميعٌ كانوا يُغنون مجده 
کملائکةٍ کروبیێن ". 


إشارة إلى «شجرة الحياة؟» التي صارت في المسيحيّة تشير إلى الصليب . وكان ريلكه يرى أن فنْ عصر 
النهضة قد محص «الابن؛ أهيّة مفرطة على حاب الله الأاب». 

في امتداد القصيدة السابقة يعبر الرّاهب هنا عن فكرة سبق أن صاغها ريلكه الشاب في «يوميّات 
فلورنسية» مفادها أن ربع عصر النهضة لم ينل تة طبيعية . 

كان المجوس الثلائة كثبري الحضور في الفنْ الدينيّ للحقبة المعنة . 

المفردة «كروب» من أصل آشوري وتعني «مَن يصلي» . وفي التراثين الدينتين اليهودي والمسيحيّء 
يحتلٌّ الملائكة «الكروبيّون» (أو «الكروبون» كما يكتبها مترجمو «العهد القديم؟ في طبعة دار المشرق) 
المرتبة الثانية من مراتب الملائكة بعد «الروفتين؟. مهّمتهم هي الحراسة؛ هكذا يصورهم «سفر 
التکوین؟ (۳» )۲١‏ وهم يحرسون بيوفهم المشتعلة شجرة الحياة في جتّة عدن بعدما اخرج الله آدم 
وحؤاء من الفردوس . 
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كان ينشرٌ عطوراً عذبة› 

هوّ٬‏ الوردةٌ المطلقة . 

کال دائرةٌ تحمي 

من هُم بلا وطن . 

وتحتٌ عباءاتِ کثر» متحوّلاً دون انقطاع » 


راح يضصَاعدٌ في كل أصواتِ الرّمان . 
*# ¥ # 


آنئزٍ حظيّث بالحبَ أيضاً 

تلك المستيقظة لتحمل التمرة"» 

الخادمةٌ الخجول التي زارَها الملا والفاتنة في الأعرء 
الرّهرةٌ المتفتَحة غير المسَكشَمةء 

والتي تفرع منها مَسالكٌ كثار. 


فترٌکوها تمضي وترقی 

عائمةٌ على هوى العام التاشئ؛ 
فأصبحتٌ حیاءٌ مریم الخادمة 
ملوكيّةٌ وشائقة . 


)١(‏ صار المسيح في نظر ريلكه هو «الوردة المطلقة؛ باستيلائه على «اسم الأسمات (ما دام يُدعی الابن» 
وفي الأوان ذاته «السيّده و«الرب»)ء آي باستبلائه على اسم الله الذي تشكل «الوردة» أحد أقوى 
رموزه. 1 

(۲) هي بالطبع مريم العذراء» وسيْسمَيها الشاعر باسمها في أبياتِ لاحقة . 


۲۹۹ 
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ومثل رنين أجراس الأعياد 

راحب تصدځ في کل بیت ؛ 

الفتاةٌ اللاهية بالأمس»› 

بات يستغرقها ما تحمل في أحشائهاء 

كانث فرحةٌ بذلك الشيء الأوحدء 

حتى لتقدرٌ أن تحمل الألوف مثلّه؛ 

کان کل شيءٍ يبدو مؤتلقاً ليُيرَها 

هي التي كانت شبيهة بكزمة ثقيلة» وكانت حبلى . 


Ê 3 ¥ 


لكنْ كما لو كان ثقلٌ الفاكهة المتدليّة من أغصاني“ 
وانهيارٌ الأروقة والأعمدة 

وسكوت المغتين ذاك» 

کما لو کان هذا كله قد أثقلَ عليهاء 

ففي ساعاتٍ أخرى» 

وکآنها حبلی بمجدِ أكبرء 

إلتفتتِ العذراء 


هذه القصيدة وسابقتها كتبهما ريلكه في فوربسفيده ل۷05۷ في الأرّل من أیّار/ مایو ٠۹۰٩١‏ 
وأضافهما لاحقاً لهذا الكتاب . ويرجح أنه استلهم في بداية القصيدة الحاليّة لوحات من مدرسة الرسام 
کارلو کريفيڵي Carlo Crivelli‏ )140 _ 1440( وفي نهايتها لوحات من مدرسة الرسّام ساندرو 
بوتيشيلي ان80 لط )٠١٠١ _ ٠٤٤١(‏ (خصوصا لوحته المعنونة : «العذراء في صحبة ابنها 
والملائكة حاملي التمعدانات)) . 
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(01) 


(۲) 


إلى جراحها القادمة ن 


يداها المتباعدتان بلا صخب 

کانتا تهجعان فارغتّین . 

وا أسفاه» لم تلذ هي الأكبرَ بَعدٌ. 

والملائكة» العاجزون عن أي عزاءء 
کانوا یحیطون بها» غرباء» رهیبین . 


# 3 


هکذا نراها مرسومةً'» خصوصاً من قبل ذال" 
الذي حمل حنيئه بعيداً عن التمس. ٠‏ 

جعلنها الأسرارٌ تنضج في نظره وتزداد نقاءء 

لكنْ الالام راحث تُساويها وسائ البشر يوماً بعد يوم: 
طيلة الُمر كان هو مثل بالك 

يحفرٌ المع في كمي أخاديد. 


هر لآلامها النَقابُ الأجمَّلء 


في إضاءات ريلكه : «يعتقد الرّاهب أن مريم العذراء قد غادرت الأيقونات الفضيَة منذ قرون» وهي 
سائرة عبر العالم » في الذوات والاثار الفنيَة ء وما إن تتعب حتى تعود إلى الإيقونات وتنيم طفلها من 
جديدِ في مهود الفضة وتجلس إلى جانبه وتغئي له. فالأزمنة في اعتقاده حلقيّةء وهو يوم عي يكون 
شيء فيه قد نض بما فيه الكفاية ليعاود السقوط في أصله الذي كان ينتظره . 

هو بوتيشيلّي» وخضوصاً لوحته السابق ذكرها «العذراء في صحبة ابنها والملائكة حاملي 
الشمعدانات). ومراراً يعرب ريلكه في «يوميّات فلورنسيّة» عن إعجابه بهذا الرسَام . 
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يلثم عن كثب شفتيها الموج جعتّين › 
وتبدو طيَانّه عَليهما كمل ابتسامة ‏ 
ثم إن نور شموع سبعة ملائكة 

لا يقدر أن يكشفَ عن سرّها الغطاء. 


خلال فرع خر مختلف تماما 
شال شجرة الله صيغاً 

مفعماً بالوعودِ ويانع التّمارء 

في بلادٍ رجالُها شرن : 

وکل واحٍ منهم هو بمثلي توخدي أنا. 


فهو لا يتجلى إلا للمتوخدين"» 

وإلّ متوخدين من النمط ذاته 

أينالون أكثرَ ممّا تناه الأنا الضيقة . 
ذلك أن إلهاً مختلفاً يتجلى لكل منهم 
حتی بُدرکوا وَهُمْ على مّشارفِ البکاءء 
أن في ما وراء آرائهم المتضاربةء 


(۱) کان ریلکه رى أن الرّوس يخاطبون إلهاً شديد الاختلاف عن إله الغرب كما يصوّره فنّ عصر اللهضة 
الإيطالية. 

)۳( من المُفارق أن يجمع ريلكه فكرة التوخد والعزلة بروسياء مع أن تجربته فيها هيمنٌّ عليها اكتشافه 
الجماهير المتدينة . 
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کر 


وأبعدَ من شهاداتهم ونكراناتهم» 
ثمَةَ اله واحدٌ يكونُ مختلفاً 


في كل واحدِ من أوليائه» يجري كموجة. 


وهي ذي الصلاة الأخيرة 

التي سيقولها لبعضهم البعض الرّائون: 
الله الجذرٌ أعطى ثماراًء 

فاذهبوا لتحطيم الأجراس؛ 

هي ذي قبل أيَامٌ أعمق سکون» 
تجمدٌ فيها السَاعةٌ ابال ينوعها. 

الله - الجذرٌ أعطى ثماراًء 


کونوا جادَينَ وأبصِروا. 
H #‏ # 


لا أقدر أن أصدَق أن الموتَ الصَغير”“ 

الذي نتأملةُ بعال كل يوم 

يبعت فنا قلقاً ووحشة. 

ولا أصدّق أنه بهددنا حقًاً؛ 

هنا ظهور أوّل لفكرة ستصبح أساسيّة في شعر ریلکه وفي روایته «دفاتر مالته لوریدس بریغه» (من الآن 


فصاعداً: «دفاتر مالته. . .)٩.‏ آلا وهي فكرة الفارق بين الموت اليوميّ» الذي ينعته هو ب «الموت 
الصغيرء و«الموت الكبير» الذي هو «الموت الخاصض بكل واحد). 
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فآنا ما زلت أحياء ولديّ للبناء زمنّْ كاف : 
وسیکون دمي أحمرَ بأطولٌ ممَّا تکونه الأوراد. 


فکري أعمَیُ من أن جد تسليته 

في الع بتخويفنا براعة» 

آنا العام 

الذي سقط منه فکري وهائماً مَضى . 

يهيمُ رهبانٌ في دواثرَ متسعة» 

والجميع یخشول عودتهم» 

ولا أحدَ يعلمٌ: هل هم في كل مرَةٍّ الكائنُ ذاته» 
هل هم اثنانء أم عشرةء أم لف أم أكثرٌ بكثير؟ 
لا نعرف سوى هذه اليد الغريبة التي يعروها اصفرار» 
والتي تمتدّ عاريةٌ وقريبة - 

إنها هناء إنها هنا: 

كأنها طالعة من ثيابي آنا نفسي . 


ما تفعلٌ يا إلهى إذا مٹ؟“ 
أنا جرَنك» فما تفعلٌ إذا انكسّرٹ؟ 


في إضاءات ريلكهء «يغقد الرَاهب العزم على أن يفكر بالموت أكثر من ذي قبل» باعتباره» أي 


الموت» عدوّه وعد اللّه». ويدو ريلكه هنا وهو يعارض مقولة نيتشه في موت الله ويفكر بالأاحرى 
بتتائج موت الإنسان على اللهء الذي سبق أن نعتّه هو بأنه «أفدم صنيع فنيّ؟ . 


11€ 
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آنا شرابُكٌ» فما تفعلٌ إذا فُسذث؟ 


e. 
. بدوني ستفقد کل معنی‎ 


برحيلي لن يکود لك من و 
تحتفي بك فيه كلماتٌ حميمة ودافئة . 
من قدميك الخائرتين سيسقط 
الل الد راا 


عباءتّك الفضفاضة ستدعكٌ ترحل . 
نظرتّك التي يستقبلها خي 
ساخناً مث مخدَة» 

ستجيءُ وتبحتُ عنّي طويلا - 

ثم في ساعة الغروب تقعي 

وسْط حجارةٍ مجهولة. 


ما ستفعل یا إلهی؟ أنا خائف . 


نت من يهمس بنبوءته مجللاً بالتخاء» 


ومَنْ يتمد قرب جميع المواقد. 


في إضاءات ريلكهء فما إن يستيقظ الرّاهب في الصباح التالي حتى يطلق الأبيات التالية بوجه 
الشمس». 


10 
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وأنت ذلك اللا عِلْمُ المُظلم 


الباقى أبد الدهر. 


نت مَّن يتوسَل ومن يخاف 

ومن ببالِعٌ معنی کل شيء. 

أنتَ في الأغنية ذلك الصَوت 
الذي دائماً يعود مرتجفاً أكثر فأكثر 
في تور الأصوات القويّة . 


ھهکذا تقذمتَ دوما: 


لست م ن تتحلق حوله 

حاشيةٌ أو نبايعُه التّروةء 

بل أنتَ المتواضِعٌ الذي يدر 
أنتَ الفلأح ذو اللّحية 
لالدو 


فكرة إله الفقراء هذه شديدة القرب من التفكير المميحيّ لريلكه الشاب ومن فهم تولستوي للأناجيل . 


وفي هذا البيت استعادة لصيغة معروفة في التعائر الدينية المسيحيّة : «إلى آبد الهر» (ومن تنويماتها : 
«إلى يوم الدهر» وفإلى دهر الهور» و«إلى أبد الآبدين»). 


۲۱١ 
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(1) 


(۳) 


إلى الراهب الفتى 


یا من كنت بالأمس صغيرا ويا من داهمه الوساوس : 


لا ٿَبدَذ دمَكَ پعّماء . 

لا إلى المتعة بل إلى القزح لمو : 
را 
وينبغي أن تكو عمَنْكُ خطيبتك . 


سوى أن المُتَعَ تهفو إليك هي أيضاًء 
0 چ و 

وفجاء هي ذي الاذرع كلها عارية. 

وفي الصوّر الورعة نيرال غريبة 

تتأجَجّ على وجنات يعروها الشحوب؛ 

وحواسُك ما أشبهها بعقدةٍ أفاع 

تتلّى أجسامًها على إيقاع الطّبل. 


ثم تکون على حينِ غرَءٍ مهجوراء 
في صحبة يديك اللتين تكرهانك - 
وإذا لم تأتِ بواحدةٍ من معجزاتِ الإرادة" : 


enna nS aaa aan 


في إضاءات ريلكه» «يعيش الرّاهب ليالي عديدة يستولي عليه فيها البلبال» فيتذكر جارّه الرّاهب الفتى 


الذي وجده هو ذات ليلة باكياء ويناجيه هنا في دخيلائه» . 


يعالج ريلكه هنا بصورة شبه مباشرة مسألة سيّعيد طزفها في «مراثي دوينو)ء ألا وهي مسألة الشهوة التي 
تنفجر في عروق الكائن المتوخد والتي قد يفلح في تصعيدها أو تجاوزها بأن يستمع إلى «صخب الله 
المتعالي في دمه. والتطر المنقط هو كذلك في النض الأصليّء وهو لا يبتر المعنى بل يدع جملة من 


الاحتمالات مفتوحة لتخيّل ما يمكن أن تأتي به الإرادة من معجزات . 
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كما في أزفة م مُظلمة . 


¥ 3H FR 


إلى الرّاهب الفتى 


صل إن مثلما يعلَمُك إباء“ 

ذلك العائذ من وساوس كهذه» 
والذي عرف أن يرس الجُمال 

في وجوه فاتنة تحمل کرم معدێِهاء 
في كنف كنيسة أو على حلى ذهبيةء 
والجّمال رسمه هو حاملاً سيفاً. 


يعلّمكٌ أن تقول : 

يا عمق حواسّي 

کن واثقاً بى فأنا لن أحيَبّكٌ أبداً؛ 

في دمي تهدرٌ ضروبٌ من الصَخب› 

يبدو ريلكه هنا وهو يطبّق» بصورة من الصورء نظرية فرويد في تصعيد الحاجة الجنسيّة بالإبداع. 
وتتلقى هذه القصيدة أضواء إضافية في ما كتبه ريلكه في «يوميّات فلورنسيّة) عن فرا آنجیلیکو ۴۲۵ 
٥‏ اع ومریده غوتسولي ناهع 6٥‏ وكذلك في المقابلة التي يقيمها في اليوميّات نفسها بين کل من 


الرّاهب المْصّلح سافوناروله 53۷0٥3٤٥1۴‏ (مات في نيران المحرقة في فلورنسة في )۱٤۹۸‏ والرسام 
بوتيشيلي 11ء80 . 
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لكتي أعلم أي أنا أيضاً مصنوعَ من الحنين . 


فجاأةً تغمرني رصانة کيرة. 

الحياةٌ في ظلآها بالغةٌ التداوة. 

هي المرَةٌ الأولى التي أكون فيها وحيداً إلى جانبكء 
يا شعوري . 

وإِنْكٌ لَفي تّمام عذريتك. 


کان في جواري امرأة» 

تومئ لي من وراءِ ثيابها البالية . 
لكك تحدّثني عن بلدانِ بعيدة. 
وفواي 


لدي أناشيد لا أطلق لها العنان" . 
وعندما أبدو في نهوض 

تنحسرٌ حواسّي إلى الداخل . 
فتراني كبيرأًء أنا الصغير . 


المتكلم هنا بحسب إضاءات ريلكه هو ملاك يظهر للرّاهب في معتکفه بعد کتابته ما سبق . وهنا يدشن 
ریلکه واحدة من ثوابت عمله القادم : انتظار «وحي» سماوي أو ملائکيٰ . 
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لا تكاد تقدر أن تميْرَّني 

عن الأشياء الجاثية هذه» 

هي مثل قطعانِ ترعی» 

وأنا الرّاعي في جوارِ نباتِ الخلنج» 
تتقذمه هي عندما يقبل المساء. 

خلمَها آتي› 

فتتناهى إل وشوشة جسور يغشاها الظلام» 
وفي البخار المنبعثِ من ظهور القطعان» 


H# 3¥ 3 


کم أفهِمُ ساعتك ربا“ 
عنما تدفعٌ بصويَّك أمامك 
ليتسع مدارُه عبْرَ الفضاء؛ 
كان العدمٌ لك جُرحاً 
ضمُدتَّه بأ خلقتَ العالّم. 


إشارة ممكنة إلى «أناشيد الخلق» للشاعر الألمانيّ هاينريش هاينه د۴11 مه1 » التي ترى في 
اعتلال الله وألمه باعك إنشاء الخليقة . إلا أن إضاءات ريلكه تصوّب أنظارنا صوب التاريخ الرّوسيّ : 
«يفكر الرَاهب بتاريخ بلاده ويخمّن أنه مر بسلسلة من نوبات الحمّى . وفي الأوان ذاته يلاحظ أن أشياء 
كثيرة في مجراه قد حظيت بالعافية والسلم». وهذه الفكرة عن الاعتلال مطبُقاً على التاريخ تؤكد 
التفكير اللاً تاريخيّ الذي ميّز ريلكه» والذي يقرّبه من دستويفسكي . 
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والآَنّ بتمائل عر تسسا للشفاء زویدا رویداً. 


ذلك أن الحمَبَ الخوالى جرّدتِ العليل 
من نوباتِ حمّاه الكثار» 

والآن تُحس بنبض الظلال 

وهو يترذد فيه بتناوبه الهادئ. 


صمادات العذَّم نحن» 
ُخفي مِرقه کلهاء 

أمّا أنت ففي اللا يقين تحبر 
في ظلَ مُحياك . 


جميع من لا تنشط أیدیھ ° 

في الرَّمانٍ هذه البلدةٍ المُعدِمةء 

جميع من يَطرحونٌ بصَخب أيديهم» 

في مکانِ قبع خارج کل نهج» 

ویکاد یکول اسمُه منسيا 

هؤلاءِ جميعاً ينطقونٌ اسمَّكَ مثل بَرَكةٍ يوميّة» 
وخفيضاً فى صحيفة يقرأون: 


ر“ 


(1) في إضاءات ريلكه: «صباح أيلول/ سبتمبر» قبل بدء أعمال التهار. 
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الكل إِنُ هر إلا صلاةء 

ونحنْ أيدينا مكرّسةء 

لأتها لم تَحلْىْ إلا ما كان تضرعاً؛ 
وسواءٌ في الرسّم أو الحصادء 

لم يكن جهدٌ الأدوات نفسه 
سوى عبادة. 


للرّمن وجوه عديدة. 

نسمع أحياناً مَنْ يتكلم عليه 

ونقوم بالأشياء ذاتها أبداً؛ 

نعلم أن الله يحيطنا بموجة 

واسعة كلحية أو رداء. 

كالشقوق في الصخر نحن مخفيّون» 
في سيادة الله الصلبة. 


الاسم لنا كيل توو 
ِف على جباهنا بفظاظة» 


فانحنی آنشذ وجھی 


في إضاءات ريلكه : «لم يعد الرّاهب يفكر بالاسم الذي كان يحمله بين بقيّة الأحياء . والاسم الذي 


بات هو يحمله في معتكفه نادراً ما يأتي لملاقاته . ولا يعدو الاسم الجديد أن يكون هذا الجسر الذي 


۲۲۲ 
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أمام هذه المحكمة السابقة لأواهاء 
ورآك إزائي وإزاء العالّم 

كتلةٌ ظلام ثقيلةء 

(ومنذ ذلك الحين وهر يتكلَّمُ عليك)ء 


ببطء أرحثني عن الرمان 

الذي كنت أغطس فيه مرتجفاً؛ 
کان أدنی شجار یکسرني : 
والاَنَ يتأبد خْيالْك 

محيطاً پنصرك الرّفيق . 


صرت قابضاً علي ولا تعرف على مَن أنتَ قابض»› 
لأنْ حواسّكٌ الهائلة لا تبصر 

سوى الظلمة الذي صرنًها أنا. 

إِْكّ مسك بي بحنانك العجيب» 

راصداً يدي تغْبثان 

بلحيتك الهرمة . 


#  ¥# 


كلمت الأولی كانت هي : لیکن نور 


)١(‏ هذه القصيدة صلاة بها يعيد الراهب تأويل «سفر التكوين». 
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فكان الرّمانُ. ثم لذت بأذيالِ المت طويلاً. 
والثانية كانث: ليكن إنسانٌ» وكانت مشوبة بالقلق» 
(ما یزال انتشارها یجعلنا مُحتلکین) 

والآن وجهكٌ منهمك في التفكير من جديد. 


لكي لا أريد أن أسمعَ كلمتك الثالثة . 


غالباً ما أصلي في اليل : فلتكن الأخرَس 
الذي يمكتٌ في إيماءاتنا ا 

ويطارد فكرّنا في الأحلام» 

ليحفرَ مجموعَ الصَمتٍ البالع التقَّل 

على جباهنا وعلى المرتفعات. 


كن ملاذنا من الغضب 

الذي طرد کل ما لا يقال . 

الظلام ر خی سدولّه على الفردوس : 
فلتكن الحارس الذي يحمل الصُور 
(بقال إن ل يفعل سوق أن نفخ فيه .) 


3# 3 


تروځ وتغدو فتنغلق الأبواب؟ 
بهدوءِ» وبلا نأمة. 


)0( في إضاءات ریلکه : في اليوم نفسه» فيما يتكتف الظلام» . 
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أنت الأكثرٌ صمتاً من جميع من 
إلى المنازل الصامتة يمضون. 


يمكن أن نعتاة عليك 

بحيتٌ لا نرفع أعينا عن الكتاب» 
عندما تزدالٌ فيه الصُرّرء 

وقد لوَنّها خيالك بالزرقةء 

ذلك نك تتّخذ دائماً لون الأشياءء 
فاتحاً تارةٌ وغامقاً تار أخرى: 


عندما تلاك حواسّي» 

غالباً ما تنقسمٌ صورتك» التي هي الكل ؛ 
كزمرةٍ سناجبٌ ساطعة الألوانِ تمر نك 
وأكونٌ أنا الظلامء وأكونٌ الغابة. 


وبين كل مَحاورك المُظلمةء 


ويقتربٌ مني في دوراڼه؛ 


() تحمل الكلمة الألمانية المركبة ؛/»اءءي[4 («الشكل الذي هو الكل)) نبرة حلوليّة وغوتوية (نسبة إلى 
الشاعر غوته) شديدة الوضوح . 
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ومن دورة إلى دورة 
تتضاعفٌ مساعى الحميدة. 


أنت أعمق من استقاء» 

حتى لَيّحسدك الغوّاصون وتحسدك الأبراج» 
أنتَ المحسن الذي يحکي عن نقسه» 

حى تستعذبٌ مذاق صمتك . 


أنت غابةٌ أضداد . 


رهیبة الأثر على شعوب برها . 


من أجلك كُيَّبَ اول الأسفارء 
في المحبَةٍ كنت وفي الالام» 
وصرامتك التي هي كصرامة المَعادن 


يسعى ريلكه هنا إلى القبض على الله في سلسلة من المفارقات والصفات المتعارضة والأسماءَ المحيلة 
.(oxymores) ll}‏ 
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يْشبّْهك بايَام التكوين السبعة. 


أضاعنك حشود من البشرء 

وکل القرابین بَردَٹ؛ 

حى تململت في مكان الخورس»› 
ووراء الأبواب المذهُبة في الكنائس؛ 
وجاءَ قلق حديث الولادة 


ليطوقك في حدودٍ صورة. 


أعرفٌ: أنت المُلفِز“ 

الذي جمد حوْلّه حائراً الرّمان. 

آه» باي جَمال خلقَنْك» 

في تلك الساعة التي أحكمث علي قبضتها 
في خيلاءَ مفرطة لِيّدي . 


راصداً جميعَ العوائق» 
سطرٹ رسوماً مرهفةً كثيرة» - 


() في إضاءات ريلكه : «كذلك هو ورّع الراب : يصبح الله غريباً عليه في كل يوم لا يتمكن هو فيه من 
الإمساك بهء آي باللهء بعد صراع مرير. 


YY 
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ج سو" 


ثم تشوّْشت کل تصاميمي : 
وكأدغالٍ شوكية 

إختلطتِ الإهليلجات والخطوط) 
إلى أن جاءث إيماءة مجازفة 
وجعَّلث صورة ولا أكثرَ ورَعاً 

تنبث من غور أعماقي . 


نظرتي لا تحيط بصنيعي 
بيد انيح بانه نمل 
وما إن تفارفٌه عيناي 


حتّى أرغبٌ فى إعادة بنائه . 


تلك هى شغلتو اليومية"» 


(۱) هذا الراهب هو»ء كما سبق ذكزه» رسام إيقونات . وهنا يكمن ملمح خاض بالشعائر الأرثذركسيّة 
المبعة في روسيا. وفي «حامل الإيقونات؟ (وهو حاجز مزدان بالإيقونات يفصل المذبح عن الجزء 
الأاساسي من كنيسة شرقية)» يكون كامل الجسد المرسوم» جسد مريم العذراء مثلاً» مخفيًاً بصفيحة 
من الفضة› تنخللها ثلاثة ثقوب إهليلجيّة تسمح بمشاهدة اليدين والوجه. وفي دراسته المعنونة: 
«الفنْ الرّوسيّ» .)۱۹١١(‏ كتب ريلكه عن علاقة الرَسَام برغبة الجمهور» التي تحدد عمله والتي يعمل 
هو على تجسيدها: «إن الشعب بُسقط في تجويف الإيقونة ما لا يحصى من صور العذراء» ورغبته 

الخلاقة تملا دائماً الإهليلجات الفارغة بوجوه مفعّمة بالرفةه . 

(۲) في إضاءات ريلكه» يرفع الرّاهب على هذه الشاكلة عقيرته بالغتاء مساء ذلك اليوم: «ففتح إخوته 
الرّهبان قلوبهم جميعاًء وبدلاً من العبارات اليوميَة التي ينطقون بها عادةٌ في مل تلك السَاعات» مرت 
تلك الصلاة بينهم كمل ملك» . 
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بحيط بها ظلي مثلَ لحاء. 

ولغن كنت بالطين شبيهاً وبأوراق الشجَرء 
فل يوم أصلّي أو أرسم فيهء 

هو يوم أحدِء وأنا في الوادي 

أورَشليم محتفِلة . 


أنا مدينة الله المتخايلةء 

بهذا أجهرٌ بألسنة كثار : 

في أدرك نهایته مدیځ داو" : 
فَمُستلقياً في قياثر الغسق» 
لطالما تنقستُ أنا نج المساء. 


أزقتي تتراكض صوبَ الفجر. 

ولئن هجرَني الشعبٌ منذ زمنِ بعيد» 
فما ذلك إلا لكى أكبر . 

آسممُ جميعَ من في داخلي يسيرون 


1( إشارة إلى دخول يسوع أورّشليم («إنجيل متّى»» 1 (I-A‏ 


(۲) إشارة إلى قصيدة الحمد التي نط بها داود لدى نقل تابوت العهد إلى الخيمة التي بناها هو له («شفر 
الأخبار الأرّل». ٠١‏ و١١)‏ وإلى دخول داود فى خدمة شارّل عازفاً على الكثارة («سفر صموئيل 
الأزل»» .)٠١‏ وسيعود ريلكه إلى استلهام هذه اللحظات في القسم الأزّل من مجموعته «قصائد 
جديدة» . (ملاحظة من المترجم: بالشبة إلى الترجمة العربية للعهدين القديم والجديد» ترجع كل 
هذه الحواشي بلا استئناء إلى الترجمة الجماعيّة الضّادرة في طبعة منقحة في مجلدين» مجلد لكل 
عهد» عن جمعيّات الكتاب المقدَس في المشرق» دار المشرق» بیروت» ۱۹۸۹). 

يتبتّى الرّاهب هنا موقفاً نخبوياً كهذا الذي عبر عنه الشاعر اللاتيني هوراس (1۵ ق. م. -۸ ق. م.) 


والشاعر الألمانن شتیفان غیورغه 6018 ۱۸٦۸( S4۸‏ ۔ ۱۹۳۳). 


۲۹ 


Twitter: @ketab_n 


ومن بدء إلى بدء 


أنشرٌ عزلاتي . 


يا مُدناً لم يُخضغها الخزاءٌ يوماً 

ألا ترغبين في عدو أبداً؟ 

آه لو حاصرَكٍ هو 

طيلة عقَدٍ من السنواتِ طويل وبلا يقين! 


لكي تنكبّديه مسلوبة العزا 

باكية ومُجْوعة؛ 

وهو ينتشر أمام آسوارك كمنظر طبيعيّء» 
فعلى هذه الشاكلة يقدرٌ هو أن يصمد 
حيال المدنٍِ التي يُداهمها. 


أنظري من حافَاتِ سقوفك : 
هناك یربض ولا يتَعب» 
ولیس يضؤلٌ ولا يَضعٌف» 
لا ولا يبعت إلى المدينة 


برْسّل يُفاوضودٌ أو يعدو أو يُحولونّ أحداً عن إيمانه. 


هو مُقَوْض الأسوار العظيم 


۰ 
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الذي بكامل الصَمتِ يعمل . 


إلى مُعتَکفي آتي متحرراً من جناي 
اللذين دفعا بي خلال التيهء 

كنت أغنية والله فيها هو القافيةء 

التي ما تزال تصدح في ذني. 


أعودٌ تواضعاً وصمتاًء 

وصوتي يجمد؛ 

ووجهي قد زادَ من انحنائه 

ليْحسنَ الصلاة. 

كنت في نظر الآخرين ريحاًء 

ما دام ندائي يهزهم . 

في الفضاءاتِ الواسعة التي يرتادُها الملائكةٌ كنت أجول» 
وفي الأعالي التي ينقلب فيها الٽور عدَماً - 

لك الله هر أعمق ظلمة. 


الملائكةٌ آخر نسم ۰ 


(1) في إضاءات ريلكه: «على هذه الشاكلة يندم الرّاهب على الانثيالات العاطفيّة التي سمح لها بان 
تجرفه) . 


۲۳١ 
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يجاور ذرى اللّه. 
هجرانٌ فروع شجرێه 
حلم لا يفك يزارد : 
وإهم ليؤمنون بالٽور 


أكثرَ مما بالقوّة المظلمة لله : 


(MD .‏ 
في جوارهم عثر لوسيفير 


على ملا له. 


هر الأميرٌ في بلاد الأنوارء 
اتا پنتصبٌ جیه 

في اثتلاقاتِ العدَم الفخمة» 
وبو جه الذي أحرقّه الور 
يتضرَع إلى الغياهب . 

هو في سطوعه إلهُ امان 


والرّمان من أجله يستيقظ وهو يصخُب› 


ولأنه في الألم يصرخ › 
ولأله في الألم يضحك» 


لوسيفير :]٥1١١‏ معنى اسمه الحزفيّ هو «حامل اللور» وهو إله الور والمعرفة في الميشثولوجيا 


اللانينّة واليونانية (فرق بينه وبين التيطان الحامل في التراث الميحيّ الاسم نفسّه) . وهذه الإشارة له 
شديدة الأهميّة لفهم المفارقة التي تنبني عليها القصيدة . فخلافاً للرمزية الدينّة التقليدية » ليس الله هنا 
نوراً بل هو ظلام ينغمس فيه الإنسان باحثاً ومتسائلاً. وهذا القلب للمنظورات هو نفسه تقليديّ : في 
البدء كان الله وكانت الغياهب . والموقف النقديّ (اليتشويّ بخاصّة) من فلسفة الأنوارء الذي يتبعه 
ريلكه هناء إلْما يستعيد بالأصل بعض الأفكار الصوفية القروسطيّة واالباروكيّة والرٌومنطيقية . 


۳۲ 
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كالحوافٌ المتيبسة 

لورقة زان هو الزمان. 

إله ثوب الأنوار 

الذي أبعده عن نفسه اللَه» 
هو الذي كان هاويةً أبداًء 
عندما سم من التحليق› 
وتنصل من سنة تبداء 

إلى أن صارَ شَعرُه جذوراً 


وحده الفعل يقبض عليك"» 
ووحدَها تُدركك الأيدي؛ 
وكلْ معن إن هو إلا ضيف 


يحلمْ بالإفلات من هذا العالّم . 


لر 5 
مخترع هو کل معنىٌ› 


(1) في إضاءات ریلكه : «هذه القصيدة صلاة ليليّة يوجُهها الرّاهب في الأول من تشرين الأول/ أكتوير . 


۳۴۳ 
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ولا يخدغنا لطفٌ حواشیه» 
وبكونه من إنشاءِ أح: 

انت وحدك تأتي وتهب نَفْسك» 
منقضاً على من يهرّبون منك . 


لا آرید أن أعرفَ أين تکونْ» 
كاتبٌُ أناجيلك'“ المُطيع 
ون کل سی ولک شی 
مُعاينةً الأصداء. 


کل خطواتی» مهما کانفٰ› 
فمن ذا أكون ومن ذا تکون 
إذا لم يفهم أحدنا الآخر؟ 
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حياتي لها الرداء والشُعرٌ نفشهى“ 


كتب ريلكه كلمة الإنجيليْ» على هيأة اءناءعه هدع » ليذكر بأصل المفردة اليوناني . فالبادئة «ماء» تدل 


في اليونانية على ما هو «طيب»» فيكون كاتب الأناحيل هو من يحمل البشارة أو الخبر السا . وهذا 


مثال مثير على فزدنة التجربة الدينية وإلباسها لبوساً ذاتباً. 


في إضاءات ريلكه : «في الغابة» صباحاً» وسْط اليحامير التي تمرَء مذخبة الور» بين جذوع الأشجار 
كما تمر الأنغام بين أوتار قثارة هادرة وسابحة بأشعَة الشمس». (ملاحظة من المترجم : اليحمور 


حيوان لبون ومجتر يعيش في الغاب وهو من فصيلة الايائل .) 


۳€ 
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اللذان يكونانٍ للقياصرة الهرمينَ ساعةً يُحتَضّرون. 
لم تخرف السلطةُ سوى فمي» 

أمَا دُويلاتيّ التي في الصَمتِ أوسَعُها 

ففي داخلي تقد مجالسهاء 

وحواسّي ما تزال تحكمٌُ بأمرها الخاص“. 


الصلاءٌ في عُرفِها هي أن تبني 
أبنيةٌ هائلة - ليصيرَ الڏعر 

شبيهاً بالعظمة وجميلاً ء 

ولکي لا یری الآخرون 

خشوعها وركعاتها الكثار» 

فهي تيم فوفُها بالأزرق والذهبيْ 
وسائرٍ الألوانِ قباباً غفيرة. 


فما تكون الكنائس والأديرة 

في ارتفاعها ووٹبتهاء 

إن لم تكن قياثرَ وعزاءاتِ موسيقية» 
تنزلقٌ عليها أيادٍ شه مفتّداة 

لير في عزفها ملوکاً وعذاری. 


¥ ¥ ¥ 


() إستخدم الشاعر هنا المفردة الروسيّة عهلنءءه وتعني «الحاكم بأمر ذاته» («أوتوقراط٤).‏ وكان هذا 
هو لقب القياصرةء الذين تؤكد الأدبات المحيطة بهم على أنهم لا يزول سلطانهم الروحيّ بموتهم . 
وفي هذا المجاز تأكيد على ديمومة قَوّة الفنْ وسلطانه . 


Yo 
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واللهُ يأمرني أن آھ 


لتكن القسوة سمة الملوك. 

فهيّ الملاكٌ المُبشر بالحبَ. 
لولا هذه القوس ما بقيت لي 
لولوج الّمان من قنطرة. 


الله يأمرني بان أرسم : 


عذابيّ الأعمق هو الرّمانء 

ولذا أحللتٌ في كمَة ميزانه : 

الروجة السَاهرةً والثدوب 

والموت الثرى (ليكافئها) 

والأعياد الباخوسية" الهاذية في المدنء 
والجنودً والمُلوك. 


)١(‏ في إضاءات ريلكه : «يكتب الرَاهب هذه الإيعازات الإلهيّة في معتكفه» منهمكاً بمراجعة الكتب 
ومغموراً بنور الصباح؟. 

(۲) إستخدم القاعر لتسمية أعياد المدن القديمة والحديثة المفردة eلة«ةطءءه8‏ وهي تستّي في 
الميثولوجيا الرّومانية أعياداً كانت تقام على شرف إله الخمر باخوس؛ ديونيسوس عند الإغريق 


۳٦ 
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لأني أنا ملك الرّمان. 
لكي قي نظرك لست سوی 
سمير عزلاتك المكفهر . 
آنا العينْ وحاجبُها. . . 


العينْ التي من وراء كتفي بَنظر 
إلى أبد الذهر. 


¥ ¥ 


آلافُ رجال اللآهوتِ غاصوا“ 
في غياهب اسيك القديمة . 

من أجلك استيقظت عذارى 
وخرچ فتیانٌ في دروعهم الفضيّةَ 
وارتموا فيك» كما في میدانِ قتال . 


تحت أروقتك المديدة 
تلاقی شعراء 

وکانوا ملوكاً للألحان» 
مرهفين وعميقين وأسياداً. 


(1) في إضاءات ريلكه : "الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر» في ظل غيوم مسائية ناعمة). 


YTV 
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أنتَ ساعةٌ المساءِ المُفعَمةٌ سلما 
التي تجعل جميع الشعراء متشابهین ؛ 
في أفواهم تجترح منهجك المظلم» 
فيغمرونك بالانوار 

معتقدينَ نهم عثروا على لقَية باهرة. 


اثر فير كألوفي من الأجنحة 
تتنشلك من السّكون. 

ورياك العريقةٌ نشرث 

على کل شيءِ وکل صبْوة» 


ثم مجدك . 


نثرَك الشعراءُ ثرا“ 

(کانت عاصفةٌ قد اجتاحتْ تمتماتهم) 
وأنا أريذ جَمْعكٌ ثانيةً 

في إناءِ يناسبك . 


عبر مختلِف الرّياح سِرْتُ» 


وألفَ مرَة رأيتّك تسيرها؛ 
هر ذا ما عثرتٌ عليه : 


في إضاءات ريلكه : «هذه القصيدة يكتبها الراهب في اليوم نفسه» محاطاً في معتكفه بعتمة المساء» 
التي تبدو ممتلثة بجمهرة من الأشياء والأصرات المتلامعة في آجر أنرار التهار' . 


FA 
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الأعمى كنت له طاستهء 
والحشد كانَ يُخفيك عميقاًء 
لن الول يمدك مث يذ؛ 
وآحیاناً تُلاحَظ على طفل 


ألا تری؟ آنا واحدٌ ممن يبحثون. 


أنا ذلك الذي يمضي مختفياً 

وراءَ يديه کالرّعیان؛ 

(ينبغي أن نبد عنه نظرةً الغرباء 

التي سرعانٌ ما تُصيبه بالبلبال) 

آنا ذلك الذي يرغب في إكمال بنائك 


والذي بذلك يبنی و 


# # # 


في الكنيسة الكبرى" نادرةٌ هي امس . 


کان ریلکه قد کتب في دراسته «الفنْ الرَوسيٍ؟ آنه یری في روسيا بلاداً مستأمَنة على إله نضح ببطء 
خلافاً لما في الحضارة الغريية وفئها منذ الئهضة الإيطالية من تبذير للزمن . 

إستخدم ريلكه هنا الممفردة ۲ط50» وهي تدلَ على المحفل الكنسيّ وكذلك على الكنية الكبرى أو 
الرئيسة» وهي هنا كاتدرائية أوبنسكي ندعملا في موسكو» زارها هر أثناء رحلته الأولى إلى روسيا. 


۳۹ 
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وبين صفوف الفتياتِ والشيوخ»› 
ينفتح باب القيصر» الذهبيّ› 
مثلّما ينبسط جناحان . 


الحائط الذي يحض الأعمدة 

صاز مخفيًاً بالإیقونات 

والأحجارٌ القابعةٌ في سكونِ الففة)» 
تتتصبٌ مثلَ محل خورس»› 

ومن جديدِ تسقط وسْط التيجان 
ویکونُ سکوتھا آبهی من ذي قبل . 


وفي أعلاها تبدو عائمةٌ في زرةةٍ معتمة 
المرأةٌ التي هي صانعة فرجك» 

هذه التي تَحيطڭ بازغارغا کمثلِ م 
دول انقطاع . 


يظلّ الجمهور في الكنائس الروسيّة مفصولاً عن المجال المكرّس لحامل الإيقونات ذي المداخل 
الثلاثة . والمدخل الأوسط يُدعى «باب القيصر. 

الأجساد المصورة في الإيقونات مغطاة بصفيحة من الذهب أر الفضة . 

يستوحي ريلكه هنا التراتيل الموجهة لمريم» فيها عبارات من قبيل «المّرج السماوي» و«ندى 
الصباح؟. 


4° 
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القبَهٌ يملؤها ايك" 
مُزنرا المبنى بحضوره. 


هلا تفلت بقبولِ هذا اعرش 
الذي أتملاه أنا مذعورا؟ 


هناك ولجتُ حاجاًء 
بإزاءِ جبهتي حجراً. 
كينونتكٌ المظلمة أحطتها 


بسبعة شمعدانات ° 


وفي کل صورة 


أبصرت الدَمغةً السمراءء دمغة والديك" . 


إشارة إلى صورة المسيح التي تريَن قباب كنائس الرَّوم الأرثذو كس (الكنائس البيزنطية)» تريناه في 
نصفه الأعلى فحسب» وبكامل وجهه» حاملاً بيده اليسرى كتاباً ومّباركاً باليمنى . وهي ثُسمّى «صورة 
المسيح القدير» (وهذا هو معنى الصفة المعطاة له باليونانيّة : اهاه )ها ٣ة)»‏ وندعى بالعربيّة (صورة 
المسيح الضصابط الكل» (من عبارة الصلاة : «المسيح ضابط الكل في التموات وعلى الأرض»). 
إثارة إلى لوحة بوتيشيلي «العذراء في صححة ابنها والملائكة حاملي الشمعدانات» (سبق ذكرها) . 
تدل المفردة الألمانية M٠۲٠٣‏ الاتية من المفردة 0)۲ أ على العلامة المعروفة التي يحملها 

أغلب الأطفال في موضع ما من أجسامهم لدی ولادتهم» والتي يمكن دعوتها «علامة الولادة» أو 
دمغتها. إلا أن ريلكه يأخذ بها هنا بمعناها الحرفيْ ويجعل منها دمغة والدة المسيح نفسها في جسد 
ابنها . 


Twitter: @ketab_n 
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فوقفتٌ حيبت يقفٌ المتسولون» 
جوعی وحاقدین . 

وفي تناوب شهيقهم والزفير» 
أدر كنك إ نت ريح . 
رأيتُ الفلاَح تثقلّه الأعوام 
لسا ل بو 

وإِذ رأينه یزداد ظلاماً» 
محاطاً بزمرة من أمثالِه» 
أبصرتّكٌ تتجلی بلا کلام» 
أرق سا كت عليه أبداًء 

في الجميع وفيه هر نفيه. 


إلْكّ تَدَعٌ الرَمنّ يتبع مَجراه 
لا تنشد فيه أية راحة. 

يعثرٌ الفلاحُ على فكرك› 
فيلتقطه ثم إلى الأرض يلقيهء 


ومن جديدٍ يُعيد التقاطه . 


هو أبو مريم العذراء. وعناصر سيرة مريم شديدة النواتر في شعر ريلكه . أنظر خصوصاً «حياة مريم' 
في مرضع آخر من الذيران. 


€۲ 
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كالتاطور يملك بينّ الكروء“ 
كوه وهناك يسهرء 

ناء يا سيّدي» بين يديك کوځ . 
وأناء سيّدي» ليل ليلك. 


کرمةٌ ومرعی قديمٌ وبستان تقٌاح» 
وأرض لا تنسی آي ربع › 
وشجرءٌ تین تزدانٌ حتّی 

في شظفِ المرمر بثمارها الوفيرة. 


من أغصانك المتدليّة تتضوْعٌ عطور . 
ولا يهمّك إن كنت أنا أسهر؛ 
أعماقك المتحرَلةٌ أنساغاً 


۶ a“ 


ثب واثقةٌ وتمرَ أمامي بلا صخب. 


لا يُكلَمٌ الله أحداً إلا في اللحظات السَابقة لخلتق“ 


هذه القصيدة كتبها ريلكه في الأرّل من أيار/ مايو ٠٠۹٠ء‏ وهي شديدة القرب من بدايات «قصائد 
جديدة٠»‏ المكتوبة في الفترة ذاتها. تتناهى إلى الڏأهن خصوصاً شجرة الثين الموصوفة في قصيدة 
«أغنية البحر في القسم الأزل من المجموعة المذكورة. 

في إضاءات ريلكه : «كتب الرّاهب هذه القصيدة في الرّابع من تشرين الأرّل/ أكتوبر» في الصباح 
الباكر» وقبل أن تصاعد فيه حماسة لأيي شي . 
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ثم بصّمتٍ يخرج برفقته من الظلام . 
لحن كلماتِ ما قبل البدايةء 
تلك الكلماتِ المحفوفة بالغيوم هي هذه: 


اھا المبعوتُ من لَدنِ حواسك» 
إمض إلى أقصى مَطامِجك؛ 
وعَلَيٌ اخلعْ رداء. 


كالحريتي تعالّ وراءَ كل الأشياءء 
لتدثرّني ظلالها المنتشرة 
بکاملي أبداً. 


إحتملْ كل ما يحذْتُ: الجميل أو المُرعب . 
بكفى لبر لا شخوز هو الاك 

لا تدغ أحداً يبعدك عئي . 

دانيةٌ هى البلاد 

التي يترا الحياة . 


من رصانتها 


ستعرفها. 
هات يدل . 
HH ¥ ¥‏ 


)١(‏ هنا ظهور أل للجمع بين الجمال والرّعب الذي تنبني عليه المرثية الأولى «مراثي دوينو). 
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قابلت أكثرَ الرّهبان والرسّامين ورواة الأساطير هرما » 
كانوا في دعَة ينسخون الحكاياتِ وينقشون آياتِ مجيك. 
وكنت في رؤايي تصخبٌ خلال الرّيح والمياه والغابات 
في حاشية المسيحيّةء 


بلدا لیس تین. 


أريد أن أحكيّكٌ. أن أتملاك وأصِمًّك 

لا بالمغر» لا ولا بالڏهب» بل بجبر لحاءِ شجرة التفاح وحدّه» 
ثم إني لا أقدر أن أجمعك بلآلئ إلى صفحاتيء 

فحتى أرحَفٌ صورة تتمخض حواسّي عنها 

تقدر بحضور المحض أن تُفافِمَّها بلا انتباه . 


ولذا فسوف أسمي فيك الأشياء بتواضع وبساطةء 
أريد أن أسمَيّ الملوك» أقدَمٌّ الملوك» أن أرسمَ شجراتِ أنسابهمء 
وأن سرد في هامش صحائفي مآثرهم ومعاركهم . 


ذلك أك آنت التربةء والعصورٌ هي لك كالأصياف› 

بفكرة واحدةٍ يمضي خاطرك من أحدثها إلى الأقدم» 

ما يه آن يكونوا تعلّموا كيف يبْذرونكٌ بأعمتي ما يكون ويزرعونك 
بافضل ما یکون: 


)١(‏ في هذه القضيذة والقصنيدة التالية يستخدم ريلكه وزناً عروضيًاً طويلاً واحتفالياً يمتذ من خمسة عشر 
إلى سبعة عشر مقطعا تتا 


Yt 
Twitter: @ketab_n 


هذه الغلال المتشابهة لا تفعل سوى أن تلامس أحاسيسّك» 
أن لا تسمع الباذرينَ لا ولا الحاصدينَ فوقك يمشون. 


¥ ¥ HF 


آنت يا من أنت أرض محاطةٌ بالظلام» باي صبر تحتمل الحيطان! 
حبذا لو أعطيت للمدُنِ أن تدوم ساعة E‏ 

أو وهب الكنائس وعزلةٌ الأديرة ساعتين أخرَّيين»› 

أو تركت لمن نالوا فداءهم خمس ساعاتٍ أخرى من العذاب» 

أو احتملت سبع ساعاتٍ أخرى کذْحّ الفلاح 


في ساعة القلق هذه التي تفوق التصّور» 
عندما تطلبٌ أنت من سائر الأشياءء 
أن ترد لك صورتك غير المكتملة. 


هبني برهةٌ وجيزةٌ» ما يكفي من الوقتِ لأحبً الأشياء 
کما لم يفعلٰ أحدٌ من قبل» إلى أن تصبح كلها شاسعة ولائقةٌ بك» 
لا آرید e‏ لا شيءَ سوى أيَام سبعة 


في إضاءات ريلكه: «يكتب الزاهب هذه القصيدة في الخامس من تشرين الأوّل/ أكتوبر» في عر 
الظهيرة) . 
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مَّن ستمنحه أنتَ الكتابَ ليجمعها 
سيظلَ منحنياً على الأوراق» 
إلا إذا أخذت الكتابَ بين يديك»› 
وشرعت بالكتابة أنتَ نفسك. 


وحدّها لحظاتٌ استيقاظي في الطفولة“ 
كان لها مل هذا التطامن المتين»› 

بحيتُ أتملاَكٌ من جديدء 

في اعفاپ کل یو وکل لل 

في كل واحدةٍ من أفكاري أقيس 
عمقكَ وطولَّكٌ وعرضّك _: 

لكك لست بکائن 

إلا في قلب ارتجاجاتِ الزّمان. 


أحس بى فى الأوان ذاته 
طفلاً وصبيًاً وراشداً وأكثْرَ أيضاً. 


في إضاءات ریلکه : «کثب الراهب هذه القصيدة في الخامس من تشرين الأوّل/ أكتوبرء وسْط تعب 
المساء» لدى عودته من الطْرُق التي كان قد سلكها في صحة البشر'. 
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وآنا أحسبٌ أن لا ثراء إلا في الدائرة 
لأتها تعود دوماً. 


الحمدٌ لك يا مَن أنتَ قَرّةٌ عميقة› 
نجزني بتکتم متزایدء 

كما تفصلُها عي حيطا عديدة؛ 
أخيراً إلى كفي المظلمتين› 

وجه تفعمه القداسة»› 


يمتدٌ كذ نهاري وقد صارَ متواضعاً أخيراً. 
1 ¥ 


لم أك قبل لحظة كاف 


أو تعرفٌ أنت ذلك؟ هو ذا أنتَ تقول: كلاً. 


فسأبقى إلى الأبد. 


آنا أكثرٌ من مجر حلم في حلم 


في إضاءات ريلكه : «ينظم الرّاهب هذه القصيدة في ٠‏ تشرين الأؤل/ أكتوبرء فيما يحاول أن يشن 
لنفسه طريقاً إلى الغدء عابرا الأزفة التي تهيمن عليها في العادة العربات والخيّالة والأثرياء ممن 
يتسابقون إلى آعيادهم الباذخة» . إن «نقد الحضارة الحديثة نان عد لن الذي طوره نيتشه وأتباع 
فكره ضدَ «الأنوار الفارغة)ء آنوار التاريخ الحديث» يتلاقى وتصرر ريلكه لإله «مظلم» عثرَ هو عليه 
فې روسیا. كما نلاحظ الإحساس بالغثيان الذي يبعثه فيه مرأآى الحشود العديمة الإيمانء المفتةء 


وهو أحد موضوعات نقد الحضارة الحديثة» أيضاً . 
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وحدهٌ من إلى التخوم يصبو 

يصيرٌ نهاراً وصوتاً؛ 

کالغریب يشقّ لنفسه بين يديك درباء 

باحثاً وراء هما عن الحريَة المتعدّدة المَسالك - 
وباکتثاب تَدّعانه هما يمضي . 


هكذا لك وحدَك بقيت الظلمة؛ 
ومرتمياً في الفجوة التي يصنعها الئورء 
إنتزع تاريح هذا العالّم نقسّه 

أو ما يزال هناك مَّن ينحتها؟ 

لا ثُطالبٌ الكل إلا بمزيدٍ من الكَتَلء 
والأحجار كلها تبدو مقذوفة. 


لا واحدةً نحتَنها يدك أنت. 


Oe SE oa 
¢ الور في ذرى شجرتك يصخب‎ 


ويُحيل لك الأشياءَ باطلة ومبرقشةء 


في إضاءات ريلكه : «يكتب الرَاهب هذه الأبيات في مساء العاشر من تشرين الأؤل/ أكتوبر» في الغابة 
التي كان يلمح وراء‌ها تلاشي أنوار المغيب الخريفيٰ وصعود القمرا. 
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فهي لا تلاقيك إلا في تأجج التهار. 

العَسىّء حَنانُ الفضاءاتِ هذا 

يطرځٌ أيديّه الكثار على رؤوس كثيرة؛ 

الغربة نفسها إذٌ تلامس تلك الأيدي تصير وَرعة. 


بالإيماءة البالغة الحنانٍ هذه 

تريدٌ أن تجذبً إليك العالّم 

تقتلعٌ الأرض من سماواتها فتبدو لك 
قابعةً تحت ثنايا عباءتك . 


شديدة التكتّم هى شاكلئك فى أن تكون. 
ومن خلعوا عليك أسماءَ زائدة البّريقء 
سرعانٌ ما تفل أنت عن أن تصنعَ منهم جيرائك . 


مِن يديك المرتفعتين كجبلين› 
تصَاعدٌ ونك الصّامتة على جبينك المدلهمَء 


ي رر و . َ‫ ا )1( 
أن مَن يَهَبُ عن طيبة خاطر ومن تتنرل بركئه 


في إضاءات ريلكه : «يكتب الرّاهب هذه الأبيات بعدما يهرب من مسالك البشر باحثاً عن عزلته في 
معتکفه) . ۰ 
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في قلب أقَدَم إيماءاتنا. 

عندما جم أحدٌ فيه 

حتی لتقدران 

أن مىكا ببقعةٍ هينةٍ من الظلء 

فهو يجس بك على الفور شاخصاً وشطهماء 
وكما عندما تلمُه الرّيح» 

فان وجهه 


يُدثرّه آنثٍ الخزي . 


نارن الأفطجاة غل الجر 
والنهوض ثانية كما يرى الآخرين يفعلون» 
فيّصرف جل اهتمامه إلى هدهدتك» 
مختشياً أن يکون خان من قبل سهرَك . 

فمن أحس بك لا يقدر أن يتجرَعكَ كلّك» 
بل فزعاً وخائفاً من أجلك يُمعن في الابتعاد 
عن الغرباء مخافةً أن يروك : 


أنت هذه العجيبة التي في الصحراء 
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تكفي واحدةٌ من تلك السّاعات الكائنة في أطرافي التهار"» 
لتكود الأرض متأهَبةٌ لكل شيء. 
قولي» يا فس» ما إليه تهفو صبَوانك : 


كوني بريه شاسعة . 

ولتكن فيك مَّدافنٌء مَدافنٌ سحيقة في القدَم» 
تنتصب شبْة غير متمايزة» 

عندما شرف القمرُ على هذه الأرض المستوية 
والتي ابتلعثها الأزمان. 

إنحتى نفسّك صمتاًء والأشياءُ انحتيها 

(فهيّ ما تزال في طور طفولتها 

ولسوف تنقاد إلبك). 


oe 


کوني بريه بريه بريّة» 


آنعذ قد یات ذلك الش 
قد ياتي لشيخ 


وضع ريلكه في مخطوطته الإضاءة الطويلة التالية : ٠٤١‏ تشرين الأؤّل/ أكتوبر . كان الرّاهب قد قرأ في 
تواريخ فديمة عن أولئك المغتين العُمْيان» الذين كانوا في الأزمنة القديمة يجتازون بيوت الفلآحين 
الخشبيّة عندما يغمر ظلام المساء أوكرانا الفيحة . إلا أن الرَّاهب يحس بان معْتياً أعمى من هذه 
الفئة» محمَلاً بعبء السنوات» يجتاز في تلك اللحظة الأراضي وينجه إلى كل البيوت المدموغة 
بالعزلة» والمغطاة أعتابها بالعشب» عشب بريي صامت لان أحداً لم يدس عليه منذ زمن بعيد. إلى 
منازل مَن يسكنون أبعد» ومن يسهرون. يأتي هو باحثاً عن أغانيه الكثيرة التي تغرق في العّمى كما في 
بئر. فلقد ولّى العهد الذي كانت الأغاني تغادر فيه مغتيها لتسافرَ في صحبة الور والرّياح . كل لحن 
إلما هو عودة؟ . والمغتّون الذين يشير إليهم ريلكه يُدعى الواحد منهم : ٣22طه×»‏ وقد اشَىْ اسمهم 

من اسم آلة موسيقى بدائيّة » شبيهة بالعودء كانت تدعى : ه2طهk.‏ وسبق أن كرس لهم ريلكه إحدى 
أقاصيصه وعنوانها «أغنية العدالة) . ولا يفوت القارئ ما بين هؤلاء «المغتين العميان» من قرابة مع 
المغتي الأعمى الذي هو السارد في ملحمّي هوميروس . 
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الذي لا أكاد أميّزه في الظلمة› 


حاملاً عماه الضخم 
إلى منزلي الذي کان ینتظره . 


أراه جالساً ومستغرقاً فی أفكاره» 
دون أن يبرحني» 

فكل شيءِ هو له مجال جوَانيّء 
المنزل والسّماء والبرية . 

وحدها الأغانى بالنسبة إليه مفقودة» 
تلك التى لن يغتيها بعد الآن؛ 
الرَمنْ والريَح شرباها 

عبر آلاف الآذان؛ 

آذانِ المجانين . 


مع ذلك ما بُصيبنو ائ إن اخ 
کاٽني حفِظتٌ في من أجله 
كل تلك الأغاني . 


صامتٌ هر وراء لحيته البيضاءء 


(1) هي في المخطوطة الأولى جزء من القصيدة السابقة ثم فصلها عنها الشاعر . 
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يود لو انتزعَ نفسه مرَةّ أخرى 
من ألحانهء 
فاتی آنا لأجثرّ أمامّه : 


وإذا بِمَدّ أغانيه 
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الڪتاب الثاني 


ڪتاب الحخ0 
)4۰۱( 


أت لا فاك قر العامة 

فلقد أبصرتّها وهي تزدادُ عنفاً؛- 
الأشجارٌ تهربٌ . وهرَبُها 

يدفع الشوارع إلى السّير. 

لكك تدرك أن ذلك الذي تهربُ هي منه 
هو مّن تسعى أن إليهء 

والذي تيه حواسشك 


کلما وقفْتَ إلى النافذة. 


أسابيعٌ الصيف بقيتْ ساكنةء 


)۱( تتبع طبعة ٥‏ المتبعة في هذه الترجمة نسخة مخطوطة من «كتاب الح Das Buch vo" der‏ 
ا/P]gersch‏ وضعها ریلکه بنفسه في ۱۹۰۳ . 

() هذه القصيدة الأولی کتبها ریلكه في ۱۸ آیلول/ سبتمبر ۰۱۹١‏ بعد شهور من زواجه من الأحانة كلارا 
فیستهوف ۲٤٥1ء۷ ٣12۲۵‏ (في ۲۸ نيسان/ آبريل »)۱۹٠١‏ وفيما كان الزوجان ينتظران ولادة ابنتتهما 
الوحيدة روت طاه۸ (ستولد في ٠۲‏ كانون الأوّل/ ديسمبر .)۱۹١١‏ ويعبّر الشاعر هنا عن تخرف 
عميق من الحياة العائكة . 
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ودم الأشجار راح فيها يتصاعد؛ 

وتحس الان بأنه سيْعاود السمَوط 

في ذلك الذي يصن کل شيءَ . 

كنت تحسبٌ آلك صرت تعرف ما هي القَوَة 
عندما قبضت على التّمرة» 

وهي ذڏي غامضة من جدید» 


ومن جديدِ هو ذا آنتَ ضيْف . 


كال الصيف أشبّه ما يكون بمنزلك 
الذي تعرف أن کل ما فيه يشغل مکانّه _ 
الآ ينبغي أن توغلَ في قلبك 

هنا تبدأ عزلئك الكبرى› 

الأيَامٌ تصيرُ صمَّاءء 

رارج تش الام 

من حواسك کأوراق ذابلات . 


من بين أغصانه العارية 

تنکشف سماءُ هى سماؤك؛ 

كن الان أرضاً وآغبةً اة 

وبادا تواقن وإتاها ذه الشماء. 
کن متواضعاً كمل شيء 1 
نض بما فيه الكفاية ليصيرَ حقيقيًا»- 


اللسغ يقال له بالألمانية : ه8 وقد استخدمَ ريلكة مفردة «الدم» اا8 للشجر عن قصد ولإعارة 
النبات فَوّة حيويّة تجمعها بالبشر والحيوان (المترجم). 
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لْحس بك من بُشرنا بمقديه» 
ما إن تلمسكَ يده . 
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أيُهذا المَهِيبُ انظْرْء هر ذا أستأنفُ صلاتر "ء 
ومن جديدِ تراني في عرض الرَيح 
لأنّ أعماقي تعرف أن تستخدم 


كلمات جديدة ونابضة . 


كنت مَفْرقاً؛ أعدائي 
جميع الضاحكين ربّاه کانوا یضحکون مٽي» 


في آحواش الييوتِ لملمتئي» 

متشلا نفسي من التفايات وسر الزجاج» 
أنت يا مَّن أنت تناغم سرمدي . 

وکم رفعتٌ صوبَّك يدي الناقصتين › 


0( في القصيدة التالية بيان عن رؤية كارثية للحياة يعبر عنها ريلكه في مواضع عديدة من عمله. هنا تتصر 
محاولة ترميم التفس على «الخراب» الذي يصفه التاعر في رسائل عديدة كتبها في تلك الفترة إلى لو 
آندرياس - سالومي وآخرین . 
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في توسلٍ لا ُوصَف› 
لأستعيدَ العينين 
اللتين هما أبصرتّك . 


كنت بيتاً بقيّ في أعقاب حريق» 
وحدَهم القتَلةٌ ينامون فيه أحياناًء 
قبل أن يأتيي جوعهم إلى عقاب 
ليُشرّدهم في أطرافِ الأرض ؛ 
كنت مث مدينة تُشرف على البحرء 
يجتاحها وباءء 

بأيدي الصغار مثلَ جتَة . 


كنت غريباً على نفسي» كنت ذلك الرّجل العُفْل 
الذي لا أعرف عنه أكثرَ من كونه 

عذَبَ بالأمس أمّي في عهدِ فتوّتها 

یوم کانت حبلی بي 

وأ فؤادَها کان يُحس آنزٍ بالضيق 

الم إذ بض بإزاء ياتى الوليدة. 


الان ها قد اعد بنائي› 

بجميع مِرَي عاري» 

وأنا أهفو إلى وثاق» 

إلى فكر متلاحم 

يعرف أن يراني کشيءِ واحد » 


وإلى يدي قليك الفخمتين 
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(اه لو تدنوان مٿي!) 
راه ني مُمسك بحسابي» أما أنت 
فلك کامل الحق في أن ثُبذرني . 


آنا ما زلتٌ“ ذلك الذي کان يجثو 
أمامك في مسوح رُهبان : 

الخاد العميق المتواضعء 

الذي غمرته بالأمس بالنعَم والذي ابتكرك . 
أنا صوتٌ زنزانة ساكئة ˆ 

يمر خلالّها صخب العالّم» - 

وأنتَ ما تزال تلك الموجة 

التي في مرورها تتخطی کل شيء. 

ولا شيءَ سوانا کائنْ . لا شيءَ سوی بحر 
تنبشق منه اليابسةٌ أحياناً . 

لا شیءَ سوى صمت ملائكة 

افر الألي وكمنجات؛ 

وذلك الذي بصمتهم يُحيطونه 

هو مَن ينحني أمامَه کل شيء 

متكبّداً أشعَةَ سلطانه . 


أفأنتَ الكل » وأنا المُفْرَّد 


() ناسك الفقرة الأولى هو الرّاهب الفتى في الكتاب السَابق» «كتاب الحياة الرهبانية) . وتشير الفقرة 
الثانية إلى الرَسم الدينيّ في فلورنسة . وهنا يعاود الظهور موضوع الأنوار الدنيوبة والظلام الإلهي . 
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الذي يتيل تارة ويثورُ طوراً؟ 
أو لست المخلوق الكلّيّ؟ 
أو لست الكل عندما أبكي» 
وأنت وحدك من إل يُصغي؟ 


أسامعٌ أنت قربي شيئاً؟ 

أهناك أصواتٌ أخرى سوی صوتي؟ 
أهناة عاصفة؟ أنا أيضاً عاصفة› 
ولك تلّوح غاباتي. 


أهناك أغنية صغيرة متالمة 

تثبرك حتى تعجر عن أن تسمعني؟ - 
آنا أيضاً أغنيةٌء فلتسمعها› 

أغليةٌ متوخدة لا يريد سماعها أخد. 

ما برحب ذلك الذي کان مراراً 

يسألك في الصيق من أنت. 

کل غروب شمسي کان يترکني 

مجرّحا ویتیماء 

شاحبَ الوجه منفصلاً عن کل شيء» 
مطروداً من كل جماعة؛ كل الأشياء 
كانت تنتصبٌ أديرةٌ أكون فيها سجيناً . 
فأكون محتاجاً لكّ» أنتَ العارف»› 
الجارٌ المُشفِق على كل مَن بَشعرٌ بالخوف»ء 
المُحاور المتكتّمٌ لعذاباتي» 

وأكون جائعاً لك راه كما إرغيف خبز. 
فلعلّكٌ لا تعرف ما هي الليالي 


4E 


Twitter: @ketab_n 


لمن لا يطاوعهم الوم : 

كل واحدٍ تدمغه ليالي الأرتي بالظلْم» 
الشيخ والطفل والفتاة . 

يفزون كالعائدِ من الموت 

متلقعين بأشياءَ سوداء» 

وأيديهم البيض المرتجفة 

تنغرس في حياة وحشيّة 

الماضي ما بر حبيس المستقبل» 
والآتي مرصوفً بالجْئَثِ رصفاًء 
والبابٌُ يطرفّه رجلْ ملفوفٌ بعباءته 
لكنْ لا العينْ ولا الأذن 

لتلمحا بعد تباشيرَ الضباح» 

ولا صياحَ للذيكِ تهتدیان به . 

اليل مثل بيت واسع . 

وبڈعر الأيدي المجروحة 

يحفرٌ الأرقون في الحيطان ممرات» - 
فیصطدمون بلا انتهاءِ بدهالیزء› 

ولا منمدٌ إلى الخارج يُوصلُهم. 


هکذاء ربا تنصرمٌ كل ليلة؛ 
وهناك دوماً من يستيقظون 
ليسيروا دون انتهاء فلا يجدونك . 
أو ما تسمعهم دائسينّ على الظلام 
بخطواتِ العمیان هذه؟ 

أو ما تسمعهم يُصلون 
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في سلالَّ لوليةٍ نازلة؟ 
أو ما تسمع سقوطهم على الأحجار السّود؟ 
لا بد أك د تسمع بکاءهم»› ذلك آنهم يبکون . 


أمام باب بيتي . أكاد أتبينهم . 

فمن آنادي إن لم يكن المُظلِم› 

الأكثرَ ظلاماً من الظلام؟ 

المتوخد السَاهرَ بلا قنديل 

دونما خشية ؛ الهاوية 

التي لم يشوّهها نور بعد والتي أعرفُها 
لأنها تنبثى من التّربة برفقة الشَجر 
ولان ا يتصاعدٌ من الأرض 
ليغسل وجهيّ المنحني 


أنت الأزليّء ذلك الذي أراني وجهه. 
أحبَك مثل ابن محبوب" 

هجرني وهو ما يزال في صكُره» 

لأن القَدَرَ كان يدعوه إلى عرزش»› 


الشاعر باعتباره «أبا اللّه» هي صيغة تجديفيّة تلص روح هذا الكتاب كله . أمّا فكرة الله باعتباره «ابناً 
ضالا؛ فتلقی من لدن ریلکه تنمیات واسعة في روايته «دفاتر مالته. . E‏ وفي «قصائد جديدة) » 
وكذلك في مقالته : «خطاب - في محبّة الله للبشر؟. 
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ليست البلدان بإزائه سوی ودیان. 
وآنا ظللٹ کول شيخ 

لا يفم ابته الذي آدرکه الكبرء 

ولا علمّ له بجديدِ الأشياء 

التي إليها تهفو ثمرهُ پذاره. 

أحياناً أرتجفُ لفرحك العميتي هذا 
الذي يمخْرٌ البحارَ على متنِ سفن غريبةء 
وأحياناً أتمتى أن ترجعَ إلى داخلي 
إلى هذه الظلمة التي أنضجنك . 
أحياناً أخشى ألا تعود موجوداً 
عندما أضِيعٌ آنا في قلب الرّمان. 
فأروځ آقراً عنك: في کلٌ مکان 
يجهر كاتبٌ الأناجيل“ بأبديتنك . 


آنا الأب يتجاوزه الابن 
الذي هر كل ما كاه الأب 
وما لم يکنه یکِبْرٌ فيه آیضاً؛ 
هو مستقبَل وبدءَ مستأتف» 
هو الحضنُ والأوقيانوس. . . 


(۱) هنا أيضاً كتبَ ريلكه الكلمة على هيأة : اءناءعه‌هدع » وذلك ليقرّبها من اشتقاقها اليونانيّ بحيث تدلء 
كما أوضحنه إحدى حواشي الكتاب الابق» على كاتب الأناجيل باعتباره حامل البشارة . 
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في صلاتي لا تری آنت تجدیف: 
ا القديمة 
نحق تحقن من عُری ییا الكثْر. 

أريدٌ أن أهبك حي . ألواناً من الحْبَ. . 


أيحب المرءٌ أباه؟ ا 
مثلما ترکتني» م ا 
هاجراً يديه الحانرتين لکونهما أصبَحتا قارغتین؟ 
ما ودع كلماته الذّابلة 
في أسفار قديمة لا تفتح إلا لماماً؟ 
أرَ ليس قلبّه مفترق المياه هذا 
الذي تجرفنا الأمواج فيه لا نعلمْ إلى المسرَة آم إلى الكابة؟ 
أ ليس الأب بالنسبة إلينا ذلك الذي كان: 
أعراماً أُمضِيّث في أفكار غريبةء 
إيماءاتِ باليةء ثياباً فاتَ زمنُْ موضتهاء 
أيادتي واهياتِ وشعراً غزاه الشيب؟ 
وحتی إذا کان في زمانهِ بطلاً 
فهو هذه الورقة التي تسقط عندما نكر . 


النجديف هنا بمعناء الدينيْ التقليدي» ولكن ينضاف إليه في هذه القصيدة بعد شخصيّ . فلطالما اتهم 
ریلکه آباه بأنه کان یرید الحيلولة دون انتهاجه هو مسيرة أديّة . 
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حدبّه آشبۂ ما یکون لدینا بکوابیس") 
ولصوته علينا وق صخرة. - 

نو أن نصيځ إلى خطابه سمعاًء 

لکنا لا نکاد نسمعٌ کلماته . 

المأساة الكبرى بيننا وبينه 

تهدرٌ بأقوی من أن نتمكن من أن يفهم أحدنا الآخر. 
ولا نری سوى إيماءاتِ فيه 

تسقط منها مقاط سرعالّ ما تمّحي . 

نحن بعیدون عنه» بعیدون بلا انتهاء» 

وإن يكن الحبُ ما برح يجمعناء› 

وعندماً يحین موعد موته على هذه الأرض› 
نكتشفٌ آنه عاش عليها. 


كذلك هو عندنا الأب . وأنا - هل يلزمنى 

أن أدعر یا تری أبا؟ ۰ 

سيعني هذا أن أنفصل عنك كثيراً. 

أنت ابني . وأنا سأعرفك 

كما يعرف المرءُ صغْيرّه الحبيب 

في ملامجه وقد صارَ راشداًء بل حتّی بعدّما صارَ شیخاً. 


() يتأكد هنا البعد التجديفيّ للخطاب الشعري» ويتعلق الأمر يإرادة الإفلات من المحبّة المونسنة التي 
يمحضها للكائن إله شائخ وعليل. 
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أطفِئ عيني : ا 
أغل ت وسأسمعك› 

بلا قدمین سأعرفٌ أن آني إليك» 
وبلا فم سأقدرٌ أن أتضرَعَ لك . 
إقطْعْ ذراعی : وسأمىك بك 
بقلبي كما پيّدين› 

أوصذ قلبي وسينبض دماغي» 
أشعل النار في دماغي هذا 
یا دی 


روحی أمامك امرآ:٥‏ 
إتها مل راعوت كتَةٍ تُعمي» 


هذه القصيدة البالغة الأهميّة لفهم هذا الكتاب شكلت موضوع خلاف من حيث تأريخ كتابتها . إيرنست 


تين 21٥‏ ك« الذي أشرف على جمع آثار ريلكه الكاملة » يرى أنها مكتوبة في الفترة نفسها التي 
كُتبث فيها كل قصائد الكتاب . إلا أن لو أندرياس -سالومي» في الفصل الذي تخصَصه لعلاقتها بريلكه 
في کتابها «حياتي) Lebensrickblick‏ › تود أن القصيدة گتبث في ۱۸۹۷ء وأن ریلکه أضافها إلى 
«كتاب الحج» بإيحاء منها لأنها رأت فيها تجاوزاً لقصائد ريلكه السابقة (فصائد ريلكه الشاب). إذا كان 
ذلك كذلك. وإذا كانت القصيدة قصيدة حب موجُهة إلى لو نفسهاء فهذا يعني أن الإله المخاطّب في 
الكتاب كله يمكن اعتباره نوعاً من «شفرة؟ تحيل إلى المرأة المعشوقة . وممًا يساعد على تدعيم هذا 
«اللبس؛ بين الهويتينء أي الله والحبيبة » توقر الألمانية على ضمير مخاطب موحد للجنسين » ألا وهو 
الضمير د٠ء‏ الذي لا يمكن فيه التفريق بين «أنتَ؟ و« آنتِ» كما في العرييَة . ويجد نشر ريلكه المتأخر 
للقصيدة تفسيره في كون «كتاب الاعات» نفسه بقي لزمن طويل سرَاً يتقاسمانه هو ولو آندرياس - 
سالومي . (بخصوص العلاقة التي جمعت ريلكه بهذه الكاتبة والمحللة ‏ النفسيّة الاستئنائية المواهب» 
أنظر الصفحات المخصّصة لهذه المجموعة في تصدير الديوان.) 

يتبع ريلكه هنا «سفر راعوت» في «العهد القديم؟. راعوت هي كتَة تُعْمي» وكانت الأخيرة قد فقدت 
زوجها وابنهاء فتوحي إلى راعوت بان تستميل بوعز الشّيخ» قريب زوجها المتوفى . تفعل راعوت 
ذلك وتصبح زوجته؛ وتكون بالتتيجة جدَّة لجدة داود وسلفاً ليسوع . 
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في التهار تعنى بتلالِ باقاتك» 

كما تنصرف خادمةٌ إلى شَغْلِها الأمين . 
وفي المساءِ تنزل إلى التّهرء 

تستحم وتتزيّن› 

وعندما یکو هجم کل ما حولّکماء 
إليك تأتي وتفرش المائدةٌ عند قدمَيك . 


وإذا ما سألتّها نحرَّ منتصف اليل فستقول 
بكامل البراءة: «أنا الخادمةٌ راعوت)» 
فانشر على خادمتك جناخيك› 


أنت الوارث. . 


ثم تنام روحي إلى أن ينبلج الفجر» 
تنام عند قدميك» ساخنةٌ من دمك . 


إنها أمامك امرأةٌ. أشبةٌ ما تكونٌ براعوت . 


أنت الوارث . 


فالاًہناءُ يرٹون. 


هي تتمّة للقصيدة الابقة. تقول راعوت لبوعز الخ : «ابسط ذيلَّ ردائك على آمك لاك ولي 
(«سفر راعوت۲ء .)٩ ٠۳‏ و#الوليْ؛ في هذا السياق هو القريب الذي له الحق في الحلول محل زوج 
متوفى وليس له من ورَلة . والترجمات القديمة للعهد القديم تستخدم هنا مفردة «الوارث». وهذه 
المفردة تلائم بالفعل أكثر من سواها مقصد ريلكه وفكرته عن السّلالات والعائلات التي ستعاود 


الظهور في المرثيّةَ الثالثة من «مراثي دوينوا. 
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لأ الآباءَ يموتون. 
الأبناءُ يبقون ويزدهرون: 
أنتَ الوارث. 


إنَكَ ا 

خضرة الجنائن المنطمرة واللازوّرد السّاكن 
لسموات مُخربة. 

ترت ندى ألفِ نهار 

وأصيافاً كثيرةٌ تزهو بها الشموس» 
وربیعاتِ تفعمها آنوارٌ ومناحات 
كالرّسائل المتلاحقة لِفتاة. 

رت ات کی ا 
باذخة تقيمٌ في ذاكرة الشعراء؛ 
والقتاءاتُ كلها هي كبلدانٍ يتيمة 
تتدافعٌ برفة إليك. 

ترت البندقيّة وقازان"“ وروما؛ 
ولك فلورنسة وكاندرائية بيزةء 
و«التروينسكا لافرا»”“ وذاك الذير 


مرضرع ”الإرث» (داود رالمسيح) يتخذ هنا نبرة أكثر شخصية . فريلكه يستحضر التقاليد الأديّة التي 
يعد نقه وريثا لهاء خصوصا التقافتين الإيطالبة رالروسية . 

المدينة الرئيسة في بلاد التتر. 

بالررسيّة : 13۷73 «كآه1۲» وتعني «وردة الثالوث)» اسم دير كان يشكل في القرنين التاداس عشر 
والتابع عشر أهَ مركز روحيّ في إقليم موسكو . وهو يدعى اليوم زاغورسكا 0۲5)aعھ7.‏ 
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الذي تحت حداتي كيف صلم 

متاهةً من دهالير مظلمة وبلا مف 

لك موسكو الصادحةٌ أجراسها كالذكريات“ 
ولك الألحانُ من آبواقي وکملجات وألسنة» 
وكل أغنبة يتعالى هديرّها العميقء 

تأتلق عليك كألماسّة . 


من أجلك وحدَك يلعزل الشعراءء 
ويجمعرن صْرَرأً ثريَةٌ وصاخبة» 

ثم يخرجون رتنضجهم تشبیهانهم 
ويتوحدون طرال الخُمر. . . 

ولیس يرسمْ الرّسامون إلا 

ليرذرا لك الطبيعة 

ممتنعة على الزوال» 

بعدما خلقتها زائلة : الكل يتأبد؛ 

أنظز» منذ عهودٍ طوياةٍ اكتمل نضح المرأة 
في مادونا لیزا" مثل بيذ . 


هو دير بیسیرسکي ات٥٥۴‏ » شيد قرب کف في نهایات القرن الحادي عشر» زاره ریلکه قي صحبة 
لر آندریاس - سالومي في ۸ حزیران/ یونیر ۱۹۰۰ . 

بقيت ذكرى عيد الفغصح الروسي التي شهدها ريلكه في ساحة الكرملين في رحاته الأولى إلى ررسيا 
عالقة في ذهنه » خصوصاً رنين إيفان فيليكيج زتطفه۷ صهء[ء أي «إيفان الكير؟ وهر الاسم المعطى 
لأكبر أجرامس الكرملين. رسيكتب ريلكه للو آندرياس - سالومي في ۱۹١٤‏ : «لقد عشت القصح 
[الررسي] مرّة واحدة [. . .] ولكتها تكفي لحياة بكاملها». 

يلعب ريلكه على اسم المونا ليزا «ونا عسصه ۸ التي تصررها لوحة دا فنشي الشهيرةء ويدعوها 
مادونا ليزا ھ1ا 2٣د‏ هله . المفردة «مادونا» تعني «اليّدة؟› وتٌطلق عادةٌ على مریم العذراءء وإذ= 
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لم يعذ من حاجة لامرأةٍ جديدة: 

لا واحدةٌ ستعرف أن تأتي بجّديد. 

وملك هم أيضاً من يعون 

فهم ينشدون الخلود ويقولون: 

«ليكن الحجرٌ خالدا» ؛ وهذا يعني أن يكونٌ لك أنت! 


العشاق أيضاً من أجلكٌ يدجرون: 
إِنْهمْ شعراءُ ساعة زائلةء 

على الفم الخاملٍ ترسم فبلتهم ابتسامة 
کآتما لزید ا 

يجلبون لنا الفرح ويدرّبوننا على الالام 
التي وحدَها نِج فينا الإنسانً الراشد. 
ضحكهم يأتينا بنصيب من العذاب» 
بصَبَواتِ تغفو ثم تستيقظ 

لتتفجَرَ في قلب المغترب سيولاً من الذمع . 
وهمْ يراكمون ألغازاً ويموتون 

كما تموتٌ الحيوانات دون أن تفهم - 
لکن قد یکونٌ لهم أبناء 

بفضلهم سَتَرِتٌُ نت الحبٌ 


=يستعيرها ريلكه للمونا ليزا فهو يهب هذه الأخيرة قداسة تنالها عبر الفنْ بعيداً عن أي تكريس دينيْ 
مشابه لتكريس العذراء. ۰ 
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الذي تقاسموه عمياناً وكالسّائرين في الوم . 


هكذا يَمْدٌ إليك فائض كل شيء. 

وكما ينهمرٌ ماءٌ الأحواض العُليا في التوافير 
بلا انقطاع اة ما یون 

بحُصلاتِ شَغْر محلولة : 

فالوفرةٌ الفائضةٌ تنسكبٌ في وديانك 

عندما تفيض عن وعائها الأفكارٌ والأشياء. 


آنا اص مخلرقااف) 

ذلك الذي يرقب الحياة من مُعتَكفه» 

وإِذ هو أكثرٌ ابتعاداً عن البشر مما عن الأشياءء 
فھو لا یجرؤ على أن يحكمَ على ما يحدّث. 
لكل إن كنت تريد أن أقفَ قبالة محيّاك 

الذي فيه تبررٌ عيناك المظلمتان» 

فلا تحسبَنٌ غطرسة مني أن أقولَ لك : 

لا أحد يحيا حيانّه . 

البشرٌ مُصادفات» أصوات» َف أشياءء 


هنا يظهر موضوع «دفاتر مالته . . ٠.‏ المحوري : استلاب الحياة الحديئة مرثياً بخاضة في قلب مشهد 
الحشود في المدن الكبيرة. 
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عاداث مکرورةٌء مخاوفٌ» وسعاداتٌ صغیرةٌ کثار ؛ 
في الصعّر هُمْ متنكرولّ ومقمُطون» 

وفي الكَبّر هم أقنعةٌ ووجوء هي من قبل خرساء. 
غالباً ما أتخْيَلٌ صالاتٍ أوعَث فيها 

کنورٌ کل هذه الحَيّوات» 

کرو اوا ار رد 

لم يرق إليها إنسانء 

وكثياب فارغة لا تقوى لوحدها على الانتصاب 
وفي سقوطها تقترنٌ بالجدرانِ الصّلبة 


ولئن كنت هرب کل مساء 

من سور حديقتي التي ياسرُني فيها التَأمء 
فنا أعلمٌ أن كل الطْرُقٍ تحملني 

إلى مستودع الأشياء التي لم تعش . 

لا شجرة هناء فكأله غروبٌ للأرض» 

أو كأنْكٌ آمام سور يُحيط سجن 

بلا نافذةَء یکتنف سبع دوائر» 

وأبوابه ذاتٌ الأقفال الحديدء 

التي تصدٌ كل مَّن تحدوه رغبةٌ في آن يدخل› 
صنعتها هي والأسيجة أيدي بسر . 
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ومع أن کلاً يحاول آن یفلت منه 

کما من سجن یحتجزه ویمقنّه 

فان خارقاً عظيماً ما فتئ يتحقّق عبر العالّم» 
ع 4 ‌ 

وبامتلاءِ أحس أنا به: كل حياة تعاش . 


من یعیشها یا تری؟ هي الأشیاء“ 

التي کألحانِ لم تغرف 

تنتصبٌ في المساء كأتما على أوتار قيثار؟ 
أهيّ الرَيح تصخب فيها المياهء 

أم هي الأغصان تتنادى؟ 

أهيّ الأزهارٌ تنسح عطوراًء 

أم الشوارعٌ الطويلة الهرمة؟ 

هي الحيوانات الساخنة تسلك طريقّها؟ 
أم الطيورٌ الشاعرةُ في طيرانها بالاغتراب؟ 


من يعيشُها يا ترى؟ أأنت يا إلهى من يعيشهاء- هذه الحياة؟ 


أنت الشَي أحرق السخام 


هذه النزعة المونائة («الأخدية٠)‏ والإحيائيةء المعبْر عنها هنا من خلال المقابلة بين جوهر الأشياء 
والحياة غير المستأبة التي يتمتّع بها الحيوان من جهة» وحياة الإنسان الذهية المحض من جهة أخرى» 
ستصبح موضوعاً متواتراً لدی ریلکه . 


YT 
Twitter: @ketab_n 


مھ ا (MD <s,‏ 
سعر راسه وفحمه . 


نت العملاق المتواضم الشأنء 
الحامل بيديهِ مطرقته . 

أن الحدَادُء نشيد الأعوام هذاء 
الاثم الوقوف بإزاء السنديان. 


أنتَ مَن لا يعرف يوم استراحة» 

والعاكف على الضنيع أبداً 

حقی لَیْمكِنٌ أن يموت على حد سيف 

ما زال ينقصّه الصَمَل واللمعان. 

وعندما يتوف عندنا عن العمل المنشارٌ والطاحونة 
ويكون السكر قد تعتعَ الجميع 

نسم دقاتِ مطرقتك 

تلفح كل أجراس المدينة. 


أنت المنعتقء آنت المُعلّمء 
آنت غريب سافرً فى اتجاهنا طويلاًء 


استعادة لموضرع قصيدتین شهیرتین من الكتاب السابق»› «کتاب الحياة الرهبانية («نحن جميغاً 
شغيلة» و«آنتَ من يهمس بنبوءته مجلَلاً بالشخام») . وإ ورود هذه القصيدة بعد القصيدة السَابقة التي 
تتساءل عمّْن يعيش الحياة ما يعرب بما فيه الكفاية عن افتقار «كتاب الحجَ؟ هذا إلى الوحدة» فهو أشبه 
ما يكون في تناثر موضرعاته النْسبيّ ب «كتاب الصوَّرا . ويلاحظ هنا غياب خيط ناظم أو موجه أساسيٰ 
للعملء كان في الكتاب السابى متمتَلاً في الرّاهب العاكف على تاليف قصائد هي في الأوان ذاته 


صلوات . 
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وتارة في حياء وطوراً بوقاحة» 
تشر موه أراجف: وإ شاعات: 


تنتشرٌّ إشاعاتٌ تختلقكٌ اختلاق ». 
اكنال زالخالمون 

من حماستهم يرتابون 

ويوون لو نرَفتٍ الجبال نزفاً 

قبل أن يۇمنوا بك. 


ما أنت فتظلَ حانياً وجهّك. 


تقدرٌ أن تمْصدَ عروق الجبال 
آية على حكمك العظيم؛ 
ولك أمر الوثنتين"“ 


هنا وفي القصيدة التالية يستعيد ريلكه سجاله مع المسيحية التي يرى فيها ديانة قائمة على المعجزات 
والتآويل المذهييّة . 

خلافاً [«الأناجيل؛ و«رؤيا يوحئًا" التي تسعى إلى كسب إيمان الوثنتين » يرسم ريلكه هنا وفي المقطع 
اللآحق ملامح إله غير منحاز. 
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لا ترید آن تحاجج أحداًء 
كما لا تهفو إلى محبّة الور: 
ذلك أن أمرَ المسيحتين 
ا 


لا همك من يَستنطقون. 
بل إن حنو محيّاك 
لا يلتفْتُ إلا لِمَّن يحملون أعباء. 


جميع من يبحثون عنك يُحاولون إغواءك› 
وجميمٌ مّن يجدونك سرعان ما يوثقونك 
إلى إيماءاتِ وصور . 


أمّا آنا فأريدٌ أن أآنهمّك 
كما تفهمك الأرض؛ 
بالتساوق وضجي 


ينخرط ريلكه هنا في التراث الطويل القائم على الضراع بين الصّررة (في تصورها الأقلاطوني) 


والكلام. ومن خلال رفضه للمعجزات» الموجَهة في الحقيقة لكسب إيمان السڏج» يرفض هو كل 
آنماط الف الدينيّ . وهذا الاتجاه «المونائيّ؟ (الأخدي) يزه في هذه القصيدة تكرار الفاعر لكلمات 
متجانسة قائمة على أماس المقطع الصوتيّ «نه» وفيها نتعرّف على الرّنين الخاص باسم راينر ماريا 
nit meinem Reifen, rei, dein Reich) Sl)‏ . . .) (الأبيات 1 - ۸) . 
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ملكويك. 


لا أريد منك مجداً سهلاً 
أعرف أن الرّمان 

له اسم آخر 

سوى اسك . 


لا تأتِ من أجلي بمُعجزة. 
إمتثل فحسبٌ لنواميسك 
التي» من جيل إلى جيلء 
تنجلي للعيان أكثر فأكثر . 


عندما قط شىء من ناق © 


(وإن يك أصغْرَ الأشياء) 


في هذه القصيدة تهكم من فكرة الطيران (وكانت صناعة الطاثرات قد شهدت في ٠۹۰۳‏ تطررا ملحوظاً 


عبر اختراع الأخوين رايت عا محرّكهما الشهير)ء ومن غواية إيكاروس المتمتلة في تحدي قانون 
الجاذية» والتي تمتل إلى جانب آسطررة بروميثيوس سارق التار إحدى أهمَ أساطير الحداثة الخازية . 
لقد حاول ريلكه أن يجذ صورة شعريّة لعملى الطبيعة أو ظاهرتهاء والمقطع الأشهر الذي يعالج فيه 
قانون الجاذية ماثل في نهاية المرثية العاشرة من «مرالي درينو» . أنظر أيضاً قصيدته «الخريف؟ في= 
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فان قانونً الجاذبيّة ينقضر 

بقَوّة رياح البحر 

على هذه العنبيّة أو على تلك الطابةء 
ليجرفهما إلى قلب الأرض 


على کل شيءِ تسهر 

طیبةٌ يمک أن تنبثق في اليل في كل لحظة 
من کل حجر ومن کل زهرةء 

ومن کل ما هو صغيرٌ جداً. 

وحدَنا نحن في تخايُلنا 

نستعجل الخروجَ من تماسُكِ هذا العالّم 
لنبلّ المحلّ الفارع لحريَة ماء 

بدل الامتثال للقوى العارفةء 

التي تجعلًنا لو إليها امتثلنا ننمو كالأشجار. 
بدلٌ أن تخد کل مکانه 

في أوسّع الطْرّق باكتفاءِ وحكمةء» 

کشر نحن من وشائجناء - 

ومن تعمَدَ الخروجَ من كل حلقة 

ألفى نفسه وحيداً بصورة تنبو عن الوصف . 
عليه آنثٍ أن يتعلَمَ من الأشياءء 

ويعاود البدء مثلَ صغير» 

لأنّ الله أدناها من قلبه» 


=«كتاب الصوَّر و«الطابة» في القسم الثاني من «قصائد جديدة» . ولا شك أن لهذا الاعتقاد «الفيزيائيْ» 
مردوداته السياسيّة » التي يمكن أن تقود إلى موقف محافظ» لا بل جموديٰ»› يحدّد لكل واحد مکانه في 
العالّم . وفي «سونیتات إلى أورفیوس؟ (القسم الأوّل» ۲۲ و۲۳)ء سيعود ريلكه إلى معالجة فكرة 
الطيران هذه ويدعو إلى تسخير الآلة بدل أن تسخر هي الإنسان. 
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(۳) 


وهي لم تغادره قط . 

عليه أن يتعلََ ثانيةٌ كيف يسقط› 

وكيفٌ يستريح في الجاذبيَة بكامل الصَبْرء 
بعدَّما آوهمّه غروره باه سيّسبق 


بطيرانه رشاقَةً الطير. 


(فالملائكة هم أيضاً كوا عن الطيران. 

والسروفيّون" ما أشبههم بطيور مَهيضة الأجنحة» 

تقبعٌ ساهمة حوله؛ 

وإذ تراهم متهالكينّ على هذه الشاكلة 

فإك تحسبهم حُطام طیورٍ» بطارق. . ٩.‏ 
¥ 

أساس فكرك هو التواضمٌ . وجوه غفيرة" 

تظل مُطرقة في محاولة فهيك . 

هكذا يَمضى الشَعراءُ الفنيان 


يشغل الملائكة «الروفيّون» المرتبة الأولى من مراتب الملائكة في التصور اليهودي والمسيحي 
لسكان التماء» وتتمتل وظيفتهم الأساس في التسبيح باسم الله والغناء له . 


المقطع الموضوع بين قوسين أضافه ريلكه في ٠۹۰٤‏ وفيه تعرز صورة الملائكة ‏ البّطارق (جمع 
«بطريق٠)‏ سخريته من إرادة «اليران» في «المحل الفارغ لحريَةٍ ما٤‏ . فالحريّة التي لا تعرف التاموس 


الطبيعي المتمتل في قانون الجاذِييّة لا تعني الشاعر. 


لا يتمتل «ديكور؟ هذه القصيدة في روسيا بل في مناظر قرية فوربسفيده التي عاش فيها ريلكه في صحبة 
رسّامين» بينهم زوجته القادمة كلاراء مناظر تصوّرها خصوصاً لوحة «عائلة في جداد» لعضو 


المجموعة المذكورة فريتس ماکينjزن Fritz Mackensen‏ . 


۷۹ 
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وهكذا يتحلَقٌ الفلآحون حول الجِقَّة 
عندما يكون طفل قد ضاعَ في الموت - 
پا ضر فی کر زر ت 

إن شيئاً مهولا يحدّث. 


من أحس بك لأوْلِ مرَة 

يقل عليه حى جاه وساعةٌ الجدارء 
فيمضي حانیاً رأسَه يقتفي أثرك 

كمُن أثقلثه السّنوات والأعباء. 

بمرور الزّمانِ يغدو أقربَ إلى الطبيعة» 
ويحسل بالاقاصي وبالرَياح » 

ويسمعكٌ هامسة بك الأريافء 

ويراك تغتي بك التجوم» 

وآنى ذهب هيهات ينساك» 

فالكلّ إن هو إلا عباءتّك. 


أنتَ في نظره جديدٌ وطيَبٌ وقريب› 
وشائق مثل رحلة 

على من قواربَ تمضي منحدرة 
باستقامة وسكونِ في نهر واسع . 

وهي متروكةٌ في عُهدة سماواتِ رحبةء 
وتَسترفُها غاباتٌ عِتاق . 
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القرى الصغيرة التي تدنو 


تمر كرنين أجراس» 


وكأمس واليوم» 

وعلی غرارٍ کل ما أبصرناه. 
لكنْ في مجرى ذلك التيّار 
لا تفتاً تنتصبُ مدن جديدة 
وبسرعة خفقة جناح تأتي 


لملاقاة الور المهيب هذا 


أحياناً يجن القاربُ صوبَ قناطر 
متوخدة ونائية عن القرى والمدنء 
تننظ تحت لفح 2 شیئاً - 
تنتظرٌ من هو بلا وطن. . 

لأمثال هذا ثمَةَ عرَباتٌ صغيرة 
(تجرَ کلاً منها ثلاث جياد)» 
تندفعٌ في المساء بأقصى سرعتها 
على طريتي ممحوة الأثر. 


في هذه القرية ينتصبٌ المنزل الأخير“ 
پول غر اجر مرل في العام 


يصف منظراً مألوفاً من قرية فوربسفيده التي سبق ذكرها. ويسميَّه ريلكه في بعض رسائله في تلك 
الفترة : «المنزل الذي يتوسط البرك والمنزل الذي لا طريق تفضي إليه» . 
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الدَربُ الذي لا تقدرٌ هذه القرية الصغيرةٌ أن تستوقفَّهء 


ينای ببطء ويغوص في الظلام . 


هذه القرية الصغيرةٌ إن هى إلا 
ممرٌ بين فضاءين» يأهله الضَيقُ والانتظارء 


مَّن غادروا القرية ساروا طويلاً 
وكثيرٌّ منهم ربّما ماتوا في الطريق . 


HE HK 
أحياناً ينهض أحدُهم أثناء العشاء‎ 


یخرج ویسیرٌ بلا انتهاء» 
فى انّجاءِ كنيسة تنتصب هناك فى الشرق . 


ویبارکه أبناؤه مثلَ ميّت . 


واخر يموت في عقر داره 


Westerwede oدريzتni‎ Jلهس تستحضر هذه «البالادة» (الحكاية الشعريّة) أسطورة ذائعة عن‎ )١( 
الألمانيْء الحافل بالمستنقعات التي يعتقد سان المنطقة أنها تؤوي طيلة آلاف السنوات حضور‎ 
. الحميمة بهذه الأرض الشماليّة‎ 
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في حين يمضي أبناؤه عبر العالَم 
صوبً الكنيسة التي نَسِيَها هو . 


ازس د هر النرق) 

ذلك أله يسهر. 

کل ساعة يتوف ويضحك 

وبحت اليل عن اسم» 
TET‏ ورین عر 


وهو يحمل في اليدِ أداةً مثلثة» 

يجعلها ارتجافُ يده یرتطم 

بحافة البوق الذي لم يعذ هو يعرف أن ينفُخ فيه 
وهو ذا يُطلِق أغنيةٌ بُهديها إلى كل البيوت . 


يُمضي الأطفال ليله هانئةء 


يرجع ريلكه هنا على الأرجح إلى خرافة شعييبَة» وإلى موضوع «الحارس الليليّ»» هذا الموضوع 


الرّومنطيقى الحاضر بخاصة فى كتاب «سهرات» )۱۸١ ٤(‏ المنسوب إلى بونافتتورا 4إ ,ء8014۷ . 
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وبأجسامها الضخمة تمضى هائمة داخل البيوت» 
وترتجفٌ مع أن الجنودً قد غادرهاء 


وتتوجس من عودته . 


> ءل ۴ 0 


حتى المُعتكفاتٌ المُحكمة الإغلاي كانت تبدو لهم 
مفرطة القَّرب من الضحك ومن الضوضاءء 
فهربوا إلى أعماق الأرض . 


کل منھم کان عندما يمح على شمعته 
يطردٌ الهواء القليل الباقيّ في حفرته» 
کان ینسی عمرّه ووجهه» 
ویعیش کمنزل بلا نوافذ» 


5 2 
ولا يموت › كانه مات منذ زمن بعید . 


نادراً ما يقرأون؛ کل ما بُجاورهم فقدَ نضارنّه» 


يصف هنا دير بيسيرسكي تحت -الأرضيّ الذي مبق أن قابلناء في قصيدة «آنت ترث خضرة. . ٠.‏ في 
«كتاب الحياة الزهبانية» . وكانت لو أندرياس - سالومي قد وصفت هي الأخرى في مذكراتها الروسية 
حشود الحجاج الهائلة هذه. وهؤلاء الموتى - الأحياء المحفوظة مومياءاتهم في التربة رالمعروضة 
على الحجًاج يذكرون بالمقبورين في المستنقعات في القصيدة ما قبل السَابقة «أحياناً ينهض أحدهم 


آثناءَ العغائ . 
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كان التلج تغلغلَ في كل كتاب» 

وكما تتدلڵى من رقابهم المُسوح»› 
فلديهم يتدلى المعنى من كل كلمة. 

ما عاد يخاطب بعضهم البعض» 

وفي الدّهاليز المظلمة عندما يُخْمْن أحدهم مرورَ جاره 
فهو يُدلي شعره الطويل» 

ولا واحدّ منهم کان يعلم 

إن لم یکن جازه مات وقوفاً . 

ٿم في صا مستديرة 

تغتذي من الريب قناديلها الفضية› 

كان أولئك الرَّفاق يجتمعون أحياناً 
مام آبواب ذهب كما في جنائنَ ذهبيّة» 
وتغوص نظراتهم المرتابة في الأحلام» 
ويجعلون لحاهم الطويلةٌ تهسهس برفة. 


كانث حياتهم بسعة ألف عام 

مدل لم يعذ يشطرّها النهار والليل؛ 

وکما لو كانث جرهم موجة 

عادوا إلى أحضانِ أمهاتهم . 

على مقاعدهم كانوا يتلملمون كأجتَة» 
برۋوسهم الضخمة وأيديهم الصغار» 

وما عادوا ليأكلواء کأنهم يتغڏون 

من هذه الأرض المُنطيرين هم فيها في الظلام. 
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اليوم يُعرّضون على آلافِ الحجَاج 

الاَتينَ من الفيافي ومن المدُن 

موجاتٍ تتقاطرٌ على الدير. 

هم هاجعولّ هنا منذٌ قرونٍ ثلاثة 

کون ان اجائف. 

وكالٽور المُلتاثِ يتراكمُ الظلام 

على هيثاتهم الرَاقدةٍ الكبيرةء 

المحفوظة بسريّة تحت الأكفان»- 

واشتباك يدي كل واحدٍِ بصورة لا فكاكٌ فيها 
يقل على صدرِءِ مث جل . 


أيّها السيّدٌ العريق يا ذا الجلالء 

أنسيتَ أن تبعت لهؤلاء المقبورين 

بموتِ يخطفهم بکاملهم› 

ذلك أنهم غاصوا في جوف الأرض؟ 

هل من يتشبّهون بالموتى هم الأقرب 

إلى الحالة التي يندحر فيها الموت؟ 

هل هذه هي الحياءُ الشاسعةٌ الموعودةٌ بها جثتُ مخلوقاتك› 
والمزعومٌ نها تدومٌ أبعدَ من موتِ الرّمان؟ 


أما زالوا صالحينَ لندخلهم في حساباتك؟ 
أتراك تحفظ هنا كؤوساً لا تفنى 
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أت يا منّ يزدري بکل قياس؟ 
# # # 


أنت المستقبل» فجرٌ واس 
يحتضنْ سهوبً الأبدية . 
صيحة اليك أنتَ بعد ليل الرّمانء 


الئدیى وصلوات الفجر والقتاة» 
والمغتربٌ والأمٌ والموت. 


أنتَ هذه الصورة. المتحولة 

التي تنبثق من القدَرِ متوخدة أبداء 
لا أحدَ يحتفي بها ولا أحد يبكيهاء 
صفحة غير مكتوبة مث غابة. 


أنت كئه الأشياء العميق 

الذي یحجبٌ معنی کینونته» 

والذي يتجلى للأشياءِ كلها باختلاف : 
يابسةً للمركب» ومركباً لليابسة . 


3H 3# ¥ 


هذه القصيدة» على ما فيها من عناصر ديبّة واضحة» وباتعويل على ضمير الخطاب الذي يصلح في 
الألماتة للجنسين (أنت وأنتِ)ء يمكن آن تخاطب الله أو لو أندرياس - سالومي سواء بسواء. 
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نت الدَيرٌّ الحامل التدوب» 

بكاتدراتاتك العتات الاثتتين والثلاٹیں“ 
وكنائسكڭ الخمسين المبنيّةَ حيطانها 

من الرُخام وعين الشمس". 

کل ما فی هذا الڌير 

يکنه أحد تراتيلك › 

عتبة لبوّابتك العظيمة . 

فيم الراهبات» 

هؤلاءِ الأخرَاتٌُ المظلمات اللاأئي عددهُنْ سبعمائة وعشر. 
تمضي إحداهن أحياناً إلى التبعء 

وكما يفعل الآخرون عند الغروب 

تنقش ثالثةٌ فى المَسالك الساكنة إهابها اللحيف . 


في منازل واسعة 


لکن آغلبهنْ لا يرين ؛ 
فهنَ معتكفاتٌ فى صمت الحُجُرات»› 


(1) تنتصب أعلى دير كسيف تحت -الأرضيْ اثتتان وثلاثون كنيسة تصبح هنا اثتتين وثلاثين كاتدرائة متتشرة 
في هذا المنظر الذي يصفه ريلكه اسلوب شهوانيّ وتزيبنيّ بقدر ما هو دينيّ يذكر بقرَة بال «يوغنڏشتيل» 
(«الأسلوب الشابً») الذي اتبعه التاعر في بعض أشعار شيابه (أنظر بهذا الخصوص تصدير 
الذيوان). 

(۲) حجر كريم متعذد الألوانء يُدعى أيضاً «عين الهرا. 
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دائرتاً حول الكنائس 

تنتشرٌ قبور 

يطوَقها الياسمينُ الحْدِرُ» وهي تتكلم 
على العالّم خفيضاً كما تفعل الحجارة. 
عالم لم يعد قائماً وان يكن 

ما يزال يصخبٌ بإزاءِ الذير» 

تحمّه الألعابُ الطائشةٌ وهو يظل 


دائمَ التأهب للمُتّعم والحْدَّع الحلوة. 
ولقد ول لأنك کائن. 


إنه ما زال ينهمرٌ شلال آنوارء 

على السنة غير المكترثة؛ 

لكنْ لك أنت» للمساءاتِ والشعراءء 
تتجلى الأشياءٌ الغامضة 

تحت وجهها النضاح . 


ملوك هذا العالّم هرمون“ 

ولن يكونَ لهم من ورَثة. 

تعبير مباشر عن نفور الشاعر من الحضارة الحديثة التي تهيمن عليها التكنولوجيا والمال. الشاعر هر 
أورفيوس الذي يجابه أساطير التقذّم» كما سنلاحظ في «مراثي دوينو» و«سونيتات إلى أورفيوس؟. 


وقد يكون ريلكه استلهمَ هنا قصيدة غوته الشهيرة «خرافة ١۸ء۲۸44‏ التي تصور أربعة ملوك 
مصنوعين من معادن مختلفة يتظرون تحولهم . 
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أبناؤهم يموتون في مقتبل العُمر» 
عن تيجانهن المريضة . 


فتختزلًها العامة إلى قَطع فضَةء 
ويَصَهَرُها سيد العالّم في هذه اللحظةء 
ویصنع منھا مکائن ˆ 

تعمل مزمجرةً بإرادته » 

لکنها ليس تصاحبها السعادة. 


المعدلٌ يح إلى وطنه. إله يريد 
أن يغادرَ هذه القَطْعَ وهذه الآلات 
التي تهبه حياةٌ ضئيلة . 

المصانع وجواريرٌ المال 

سيهجرها ویعود 

إلى شرايين الجبال التي فُصّدوهاء 


فتنطبق هي عليه من جدید. 
Ht €‏ 
ي الكل َا و 


إن نبوءة عصر ذهبيّ قادم » التي يطلقها البيت الخامس» تعيد القارئ إلى ينابيع الفكر الزوسوي (نسبة 
إلى جان ‏ جاك رورسو داaعءیده۸‏ ءءuوءة[-«aء[)»‏ وسوف يجد التصوّر الميشولوجي لعودة إلى 
حضارة ما قبل مسيحيّة وما قبل صناعيْة تعبيره الشعريٍ الأكمل في عمل ريلكه الشعريّ «سونيتات إلى 
أورفيوس؟. وليس ريلكه الكاتب الوحيد من حقبته الذي مارس نقد الحضارة الحدية» هذاء الذي = 
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ستستعيدٌ الأرض تواضعَها والماءُ تموجاتهء 
وتعودٌ الأشجارٌ سامقةً» والحيطانُ شديدة الانخفاض› 
وینتشر في الوديان» متنوعاً وصلباًء 


شعبٌ من الرّارعين والرّعيان. 


ولن يعود من كنيسة يُحبَسل الله فيها 

کما یُحبَس عبد ابی ویْبکی من بَعدٌ عليه 
وسَيجدٌ الطارقون على الأبواب منازل مضيافةء 
ويكودٌ في كل فعل وفك آنت وفيٰ آنا 

وازعٌَ للتضحية غير المتناهية . 


بل وحدَها الرَغبةٌ في عدم تدنيس شيءٍ وإ يكن الموت» 
وفي التعامل وآشياءَ الأرض فيما نخدمُهاء 


لكي لا يعو المرءُ مجهولاً من لَذْنِ كيه . 


=سنجد له لاحقاً أصداء واضحة في کتاب هربرت ماركوزه موء۴ة× ۲۲٠۴ء‏ الشهير «إيروس 
والحضارة . والحقّ»› فباكرا تبلورت في شعر ريلكه حركيّة تقوم على دفع كل من آورفيوس المغلّي 
ونرجس الحالم بالتقاط صورته الذاتبة بلا اعتكارء نقول دفعهما في مواجهة بروميثيوس سارق النّار 
وإيكاروس الحالم بالطيران وخرْق قانون الجاذيّة . 
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وانت أيضا کون عا 

أعظمَ مِن أن ي تمك من و صفِكٌ مَّن فيض له | لعيشر 
في هذا الرّمان. أكثرَ فرادة وروعة 

وأكثرَ هرّماً أيضاً من رجل هرم . 


سَيْحس بك كما بحس بقرب الجنائن 
بفضل أريجها المنبعث؛ 
وكما يُحبٌ العلل أغلى أشيائه 


سحب أنتَ برعاية وخنان. 


لن تبقى صلوات تحشد الجموع 
فأنتَ لا تکونٌ في الجمعيّات ؛ 
وذلك الذي أحس بك والذي يمتلئ منك فرحاً 
سيكون وحيداً على وجه الأرض : 
منبوذاً ومندمجاً في آنِ معا 
متجمَعاً في ذاته ومشکاًء 
ومبتسماً وط سيول الدمع» 
صغيراً كمنزلٍ» وقويًاً كمملكة . 
# # 


تعزز هذه القصيدة وتفحم خطاب القصيدة السابقة. هنا يبُستعاد الموضرع المحوريي ل «كتاب 
التاعات» : سيتحقق الله » لا عبر الكنيسةء التي يدعوها القاعرء بازدراء واضح» «جمعيّة» بل على 
أيدي» المتوخدين العظام؛» من أمثال الشعراء. وفي هذا الرّفض ل «جمهور المصلين» ترتسم 
أيديولوجيّة للبطولة (الفرديّة) أفاد منها متتقدو الديموقراطيّة بسهولة . 
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لن يکود في البیوت من ساو“ 

إلا إذا مات أحد وحمّلوهء 

أو امتثلَ آحدهم لإيعاز سِريٰء› 

فأمسكڭ بالعصا ولباس الحج» 

ومضى يسال في أصقاع غريبة 

عن الذرب الذي يعرف أك تنتظرّه فيه . 


ممن يَسعونٌّ إليك كما إلى تلك الوردة 
التي تُزْهِرٌ مره كل آلف عام. 
ما إن يَبلعْكٌ حتّى تظهرٌ عليه علائمٌ التب . 


ومُذذاك أحسبٌ أن الرّياح 
تهب من عباءاتهم طالما کانوا في حركة» 
ثم تهدا ما إن يَضطجعون 
لفرط ما كان طويلاً سرهم في السُهوب . 


تكمل هذه القصيدة عمل القصيدتين السابقتين » وفي الأوان ذاته تدشن سلسلة القصائد المخصَصة 


للحخء مما فصر العنوان المعطى لهذا الكتاب المكتنز بذكريات ريلكه في روسيا وأوكرانياء وكلتاهما 
من مواضع الحجَ المسيحية . 
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هکذا ينبغي أن أسعی إليك: ناشداً عند أعتاب بیوټ Ê‏ 


وعندما أضل في تشابك الطْرُق 
سألحق بأكثر الرّجال هرَماً. 

سأرافق شیوخ ضئیلین › 

وعندما یسیرونٌ ری مثلّما یری التائم 
ركهم تنبثقٌ من أمواج لإحاهم 

کجزر لا شجرَ فيها ولا من أدغال . 


أولاءِ نحن تجاوزنا عمیاناً كثيرين» 
ُبصِرود بأعيْنِ أبنائهم» 

ورجالاً يشربون من ماء النهر 

ونساءَ تَعِباتِ وحبالی کثیرات . 
والجميعٌ قريبون متي بصورة غريبة - 
كأنٌ الرَجال يرود في ابناً لسلالتهم» 
وكأنٌ التساء يلقين في صديقاًء 


ثم إِّه حى الكلابٌ إل ركضَتْ. 


يستند هذا الضرب من التعاطف مع الأفراد الذين يلتقيهم الشاعر إلى مقت ريلكه للحشود السياسية » 
ولكنْ تجربة الانصهار الإيجابيّ بالغير التي عاشها هو أثناء ليلة الفصح التي أمضاها في ساحة الكرملين 
بموسكو ليست عديمة الصلة بتنظيره الشعري لهذه الرَغبة في تحقيق القرب. 
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راه ريد أن أكون جمهرةً حجاج» 

أن آتييّ إليك في موكب کبير» 

درن ا حك کر 

انث تا هن آنت حديقة غا الممرات بال 5ة 
عتدما أسير كما أناء وحيداً أبداً- 

مّن ترى يلاحظ ذلك؟ مَن يُبصرني إليك أسعى؟ 
من يفتئه مرآي؟ من يتحول بباعثِ منه؟ من يلفي نفسه 
على أهبة تغيير قناعاته؟ 
کان شیئاً لم يحذثْ» 

يواصل الآخرودً الضَحكّ . فأشعرٌ أنا بالسّعادة 
لأني أسيرٌ كما أناء فعَلى هذا الحو 

لا يقدرٌّ أي من أولئك الضاحكينَ أن يُبصرَني . 


HF ¥‏ ¥ 
في التهار نت خبرٌ تتناقلّه الأفواهء 
يزنْرٌ الحشد بالشائعاتِ فيما يتنقًل › 
أنت ذلك الشكونٌ الذي يُهِيمنْ بعدَّما تدق الساعةء 
وینغلقٰ ببطء. 


بقدر ما ينحدرٌ التهار 


ناحيةً المساء بإيماءاتٍِ تزداد وهنا 


() يشد ريلكه الانصهار في الحشد لأن هذا الأخير مرئيّ» ولأن هذه التظاهرة الأسطورية المتمثلة في 
الح ممنوعة عاد على الفرد (الهامشيّ). وتندرج فكرة المنظورية هذه (أن يكون الفرد منظوراً أو 
مرثياً) في تطور رؤية ريلكه لوظيفة الشاعر أو شاكلة وجوده. 
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يكر وجودك رباه. وَمثل ذخان 
يصاع ملكونّكٌ من كل السقوف . 


صبيحةٌ حججاج . من الأسرَة القاسية 

ای کان کل واخ ب ا الارج کرجل سیر 
هف ها إن يرن آؤل الاجرا 

حشدٌ آناس هُرلٍ يرفعون عقيرتّهم بصلواتِ صباحيّة 
تلفحها حرارةٌ شمس ميکر 


اا طرال الل بحرن 

وصغارٌ يتخلون بوقارِ عن ملابسهم التي هي من الفزوء 
ونساءٌ سمرٌ من يفليس وطاشقند 

يتلمعنَ بعباءاتِ ثقيلة من الصّمت . 

ومسيحيّون بإيماءاتِ مسلمين 

يمون عند التوافير أيديّهم 

كأكواب بلا فُعورٍ أو كأوعية 

يتغلغل فيها الماءٌ مثلَ روح . 


هذه القصدة التي تبدر أجراؤها بالغة القرب س عالم «الإخوة کارامازوف) لدستویفسکي يتمگل 


موضوعها المحوري في الدّاء الرفيع أو نوبات الصّرع التي يعاني منها بعض كبار الرَسل والمظماء. 
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يُطسون فيها أوجههم من أجل الشرب» 
أو يرفعون بيُسراهم أثوابهم 

ویرشون على صدورهم الماءء 

فهي أشبه ما تکون بوج بالڏّمع یئدی 
ويتكلَّمٌ عن عذاباتِ الأرض. ٠‏ 


وهذه العذاباتُ سور المكان 

بعيونٍ ذاوية» وإِنَكٌ لا تدري 

من هی ولا مَن کانث. ربّما انث خدَماً أو فلاآحين 
أو تجاراً قد یکونون أثرواء 

أو رهباناً بلا حماسة ولیس يّدومون» 

أو لصوصاً يترصدون مناسبةً سرقة› 

أو بائعات هوی يذبلنَ مقرفصات»› 

أو أناساً يّهيمون في غابة أوهام : 

جميعُهم أمراءُ تخلوا 

في جدادهم العميق عن فائض نعمتهم . 

هم جميعاً حكماءٌ تعلَمُهم الحياءُ أشياء جمَة» 
أولياء عاشوا فى الصّحراء 

متوحدّون ساروا في سهول 

حيثُ تجلد وجناتهم الكالحة رياح عديدة» 
ملؤهم خشية وتوقيرٌ لرجاء 

جعلّهم يكبرونٌ بصورة فريدة. 


4۹¥ 
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تحرروا من تير اليوميّ وها هم ملتحمون 

بأراغنَ كبيرةٍ وخوارس» 

جاڻون على الرْكّب ويبدون جميعاً في استزفاع 
گرایاتِ تحمل رسوماًء 

كانت مطويَةَ ومخبَأةٌ منذ زمن : 


وهي ذي تنشرٌ رودا رویدا. 


کثیرون منهم يَقَفون ويتملون 

منزلاً يُقيم فيه الحجّاج المرضىء 

ذلك أن راهباً قد خرجَ منه منذ وهلة» 
بجبته المجعّدة وشعره الواجف 

ومحيّاه المعتم الذي ازرق من مرضه»› 
وفکره الذي أظلمنه الشياطين . 

لقد انحنی کالمکسور نصمین»› 

وارتمى شطراه على الأرض› 

هذه الأرض التي بدث فجأة شبيهةٌ بصرخة 
تعلق بفمه ولا تزید 

عن إيماءة ذراعيه هذه التي ما فتئث تكَبُر . 


الاسترفاع : حالة بعض الذروايش ممن تنسب لهم القدرة على الارتفاع أمتاراً عن الأرض بقوَة الإرادة 
والرياضة الزوحية (المترجم). ۰ 


۹۸ 
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وببطءٍ راح سقوطه َم قرټه . 


ثم بوثبة واحدةٍ هب واقفاً أل له جناحين› 
وحواسه المنتعشة من جديد 

أوهمئه بأنه تحول إلى طائر . 

هو ذا يتدلى بين ذراعيه الضامرتين 

كدمية مهشّمة» 

يحسبٌ أن لدیه جناحین مدیدّین› 

ويظنٌَ أن العالمَ على مدى التظر 

فد انط تحت حطاء مد زمان. 

غير مصدّقي ألفى نفسّه على حين غرَة 

مُعاداً إلى هذه الأماكن الغريبةء 

القاع المخضرٌ لأوقيانوس ألمه. 

کان سمکة ماهرةٌ في الروغان 

تسبح في غور مياءٍ هادئة فضيَةٍ اللون أو رماديته» 
ولقد أبصرَ قناديل بحر عالقةً بصخور المرجان 
وضفائرَ حورية ماء» 

توشوش لمرورِ الموج عليها كالمشط . 

ت اس إلى اة 

حيتٌ صارَ خطيباً لميَتةء واحداً ممن يقَعٌ عليهم الاختيار 


(1) حيوانات بحرية هلامية وشفافة» يشبه جسم الواحد منها كرة أو قرصاً مفلطحاً أو جرَّساً. 
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کي لا تعبرَ فتاه مرو الفردوس 
غريبة وبلا عريس . 


تبعَها ودوزنٌ خطواټه 

ورقص حولًها وهي ثابتةٌ في المركز» 

ورقصت حولّه ذراعاه. 

ثم أنعمَ النظرَ وتراءی له 

أن وجهاً ثالثاً تسلّل إلى اللعبة بهدوءء 

وما كان يبدو مُصدَقاً تلك الرّقصة. 

فأدرك الرَاهبُ أن عليه أن يصلّي 

فهذا هو من وهب نفسّه 

للأنبياء تاجاً ضخماً . 

ذلك الذي نضرعٌ إليه كل يوم هو ذا مسك به أخيراً 
ما بذرناه بالأمس نحصدّه اليوم» 

وإلى ديارنا نعود بآلاتنا المطمئتة الراضية» 

نعود في صفوفٍ طويلة أشبه ما تكون بأنغام ألحان. 
فاتسن الراشت غفا وق اه كات كله 


لكنْ الشيخ بدا عليه النّوم» 
فلم يرَه» مع أن عيتیه ما كانتا غافیتین . 


ولكن اهب انحتى عبيقا 


Ye 
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لكنٌ الشيخ لم يلاحظه. 


فأمسك الراهبٌ العليلْ بشعر رأسه 
لكنَ الشَيحَ بي هناك لا يكاد بَنظر إليه. 


فأمسك الرّاهب نفسَه يديه 

كَمَنْ يُمسِك بيديه سيف عدالة» 

ورا يضربٌ ويضربٌ حتى لقد جرح الحيطان 
وفي ذروة الغضب غاص في جوف الأرض . 
لكنّ نظراتِ مبهمةٌ كانت تصدرٌ عن الشيخ . 


فتجرَّد الرَّاهبُ من رداثه كما تتخلْص ثمرةً من قشرتهاء 
وإلى الشيخ مده جاثباً على ركبتيه . 


فاقبل إليه الشيح أخيراً؛ أقبل كما إلى صغير 
وسألّه بنبرة حانية : «أوّ تدري مَّن أكون؟» 
کال يدري . فتمدَد خفيفاً 


تحت ذقن الشيخ» مثل كمنجة . 
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هو ذا ينضح البربريس الأحمر"» 

ونجومٌ قديمة تلهتُ واهنة في العُشب . 
مَنْ لمْ يك أصبح ثرياً عندما يرحلٌ الصيف 
لن يكف عن الانتظار ولن يملك أبداً ذاه . 


من لا يقدرٌ أن يُغمض الان عيَيه» 
موقناً من أن فيوضاً من الرّؤى 

لا تنتظرٌ في داخله سوى أن يتَقدَمّ اليل 
فهو هالك لا محالةٌ كمثْلِ شيخ . 


لا شيءَ سيأتيه ولا نهار مرصود له» 
وگل ها تخصل له بکذت عاية برقا ؛ 
حتی آنتَ یا إلهی» يا مَّن أنتَ مل حجر 


يجرّه إلى القاع يوماً بعد يوم . 


تبدو هذه القصيدة مبتعدة عن نبرة الكتاب الحاليّ » وترتبط بوشيجة قويّة بواحدة من أشهر قصائد ريلكه 
في الافتقار إلى الوطن: «نهار خريفيْ («كتاب الصُوّرا). 


Twitter: @ketab_n 


لا عليكڭ» ربّاه» إِنهم يقولولً: «هذا ا 
أمام كل ما يتحلى بالصبْر. 

هم كالريح تلامس الغصون 

وتقول: هي ذي شجرتي . 


لا یکادون يُحسّون 

باشتعالِ ما تلمسه أيديهم - 

مع أنهم ليس يقدرون أن يمسكوه ولو من أطرافه 
دول أن يلسعهم . 


يقولون: «هذا لي» کمن يريد آن يدعو أميراً 

أمام جمع فلاَحينٌ قائلاً: «يا صديقي» 

الان وا جداً. 

يُضيفون ضير المُلْبْ إلى حيطانِ بيوتهم التي لا تعرفهم» 
ولا يعلمون مَّن هو الربٌ في منزلهم . 

يقولون: «هذا لنا» ويحسبون أنقسّهم ملاآكين 

في حين ينغلق أمامَهم کل شيء» 

کما يزعم بهلوان مُضجر 


يرى ريلكه في استخدام ضمير التملّك للشخص المتكلّم (عداء ,«إعص في الألمانية » الياء في العريية) 


مطبقاً على الله («إلهي٠)‏ أكبر أشكال التجديف» رهو نفسه لم يستخدمها في أنا 
إلا فيما ندر مفضّلاً استخدام «۲6۲۲ (يا ربَ أر راه أو يا اللّه) على 601١‏ ۸ع 


شيد هذا الكتاب الثلاثة 


٤‏ («إلهي۲) . ویشکل 


موضوع «اللاً حيازة» (اسىم آخر للفقر)ء الذي يعالجه ريلكه هنا بصورة شبْه تعليميّةء هو ونقد 
«الامتلاك» الموضوع الأساس للكتاب القادم في هذه المجموعة : «كتاب الفقر والموت). 


۳۳ 
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أ «له» الشمس والبروق. 

هكذا يقول الواحد منهم : «حياتي» امرآتي» 
صغيري» کلبي٤»‏ عارفين أن هذا کله 

الحياةً والمرأةً والكلبَ والطفل - 

إن هو إلا صوَرّ غريبة 

ترتطم بها أيديهم الممدودةٌء بعّماء. 

وحدَهم العظماء يعرفون بالطبع ذلك» 

أولثكٌ الذين يوون أن يملكوا أعيناً» فسواهم 
لا يريدون أن يُدركوا أن هُيامهم المسكين 

لا شيءَ يجمعه بما يحيط بهم من أشياء؛ 

لا يريدون أن يعلموا أنهم إذٌ تطردهم 
أشياؤهم هكذا ويتنكرٌ لهم مُلْكهم نفسه» 

ليس يملكون لا المرأةٌ ولا الرّهرة 

التي تنفتَح فيها حياةٌ غفل وواحدة من أجل الجميع . 


راه» لا تسقط من جَلستك. 

فحتى ذلك الذي يُحبَكٌ ويعرف محيّاك 

في قلبٍ الظلام حينّ يتأارجح هو تحت أنفايك 
و ب 

وإذا ما أمسك بك في اليل أحدٌ 
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ليْدحلَّك إلى صلواته : 
فإك تبقى الصيف 
الذي سرعانً ما يستأنفُ المسير. 


فمّن ذا يقبض عليك» رباه؟ نك لّعائدٌ إلى نفييك» 
لا مالك ليرعجك بيده» 

کالتّيذٍ أنت» سى وهر يواصل الاختمار 

يزداد حلاوةٌ وإلى ذاته وحدَها يعود. 


في الليالي العميقة أنبشُك أيّها الكنر. 
لأنُ كل الأشياء الباذخة التي رأيتُ 

إن هي إلا فقرٌ» بدائل غير ذاتِ بالء 
لجْمالِكٌ الذي لم يتجل بعد لأحد. 


لك الذَربَ المفضيّ إليك طويل بصورةٍ مُرعبة» 
ومهجورٌ منذ زمنِ طويل ومَحته الرّياح . 

آ» كم أن وحيدٌ. إنْك نت الوحدةء 

يا قلباً يفضي إلى وديانِ نائيات . 


تبدو هذه القصيدة الختاميَة كمثل بذرة أولى أو استباق لنهاية المرثية العاشرة من «مراثي دوينو؟» كما 
تذكر بقصائد ريلكه المخصّصة لقانون الجاذية . 


Twitter: @ketab_n 


ويداي الداميتان من كثرة حَمُرهما 
أرفعُهما مفتوحتين وَسْط الرَيح 

حيبت تتفرَعانِ مثل شجرة. 

بهما أجتذيْك خارجّ الفضاءء 

أك انکسرتَ فيه یوماً 

في إيماءءٍ تُعربٌ عن نفا صبر» 

وكأنَكٌ تسقط اليو ثانيةٌ على الأرض 
عالّماً مرضوضا آتياً من الأنجم النائيةء 
فط بارت ال با که عر ری 
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الڪتاب الثالث 


كتاب الفقر والموت“ 
(4۰۳( 


رما كنت أمضي هائماً عبر جبال ثقيلة“ 

في جوف مسالك ضيَقة» وحيداً كَمعدِنٍِ لم بُستخرَج؛ 
غائصاً بعيداً فلا أرى من مسافة 

ولا من غاية؛ لا شيءَ سوى القُزب 


8 2 
والقَربٌ نفْسُةُ صارَ حجُرا. 


صحيح آي لم أصبخ بعد مُعلْماً في الألم - 
نا البالع الصكّر في هذه الظلمة؛ 


Das Buch von der Armut und الألمانيّة ل «كتاب الفقر والموت‎ ۱۹٠١ تعتمد هذه الترجمة طبعة‎ )١( 
0ء التي تعتمد بدورها المخطوطة التي وضعها ريلكه بنفسه للو أندرياس - سالومي في‎ de 
۳ 

(۲) هذه الفقرة أو القصيدة الإولى تصرر «أنا» الشاعر وهي ما تزال حبيسة الظلام والببحث مل معدن ما 
يزال خبيثاً في جوف الأرض . وفيها يستوحي ريلكه لحظات العبور المقلق داخلَ القطار لنفق يمتدٌ بين 
مردان 2ه في فرنا وباردونيكيا aنطءء٥‏ ەل ه8 في إيطاليا . 
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ولتَأتِ إِليّ يدك بكايلها 
وساي أنا إليك بصراخي كله. 


أن يا جبلاً بقيّ بعد انبثاق المرتفعات »- 
یا منحدَراً بلا ملاجی» يا ذُرْوَةٌ غير مسمًاة» 
يا جليداً أزلباً غرقت فيه كل الكواكب» 

یا مرتکزاً لأودیة ملأی ببخور مری"“ 

ومنها يَصَاعدٌ كل عَبَّي العالّم ؛ 

نت يا فم الجبال ومنارتها 

(التي لم يتَعال منها بَعدٌ لصلاةٍ العشاء أي أذان). 


أسائرًّ أنا فيك الان؟ هل أنا في البازلث 
معدن غير مُكشَفٍ بَعد؟ 

بورع أردمٌ صدوعَ الصخر 

وأتحسل في كل ركن صلابتك . 


(1) بالانسجام مع الموروث الميثولوجيّ الذي عاد إنعاشه الشعر المكرّس للطبيعة » يمل الجبل هنا موقعاً 
إلهياً يقف بمقابل استلاب المدن الكبيرة» ممتَلة هنا باريس . إلا أن هذا المستوى المضمونيْ يظل 
ثانوياً بالقياس إلى الشحنة الوجوديّة للقصيدة . و«الساعة الغريبة؟ في اليت الأرّل هي هذه التي تعمل 
بالتضاد مع ساعة الإبداع الشعري المذكورة في أولى قصائد الكتاب الأول من هذه المجموعة» «كتاب 
الحياة الرهبانيةه . 

(۲) نبات عطرء يُدعى أيضاً «ذُوّيك الجبل». 
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أم هو الضَيْقُ ما أنا فيه الآنء 
الضيقُ العميقُ في المدُن الكبيرة 
الذي جعاتني أغوص فيه حى عنقي؟ 


عن خواءِ المدن وجنونهاء 
لكنتَ هببتَ عاصفة أصليّة ء 
وكتَسَها كلها مثلَ قشور جوفاء. . 


لکن إن کنت تتمسكٌ بی فلتعرفٰ أن تخاطبنی ؛ 
ا اغ الف ۰ 
الذي لا يطالبُ إلا بالانطباق مثلَ جُرح؛ 

وإلی جانبي ستبقی يداي قابعتين 

عاجزیْن عن کل نداءِ» گکلبتین. 


سيّدي» إِنك تدفع بي إلى ساعة غريبة. 


¥ HF ¥ 


إجِعَلني عاسَاً على فضاءاێك"» 
صَيّزني حارساً على صخريك» 
عزلةً بحارك؛ 

هبْني أن أتبعَ مجرى الأنهار 


)0( إشارة إلى رحلَتي «الحج» اللتين قام بهما ريلكه إلى روسياء وخصوصاً لدير «كييف؟ تحت -الأرضيّ . 
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(0) 
() 


ومعها أنأى عن صرخاتِ الضفاف 
وأغوص في وشوشة اليل . . . 


إلى بقاعك المقفرة أرسلني 
تلك التي تکنسها رياح مديدة» 


والتي تنتصب فيها أديرةٌ رحيبة 


کالمسوح تکسو حيَواتِ ما عاشها آحد . 


هناك سألحق بالحخاج» 

أريد ألا يفصلني بعد الآن عن أصواتهم 
ولا عن هيٿاتهم آي وهم . 

ووراءَ شيخ أعمى» 


سأنتهج ذلك الدرب الذي لا أحد ليعرَّفه. 


# ¥ 3 


ذلك أل المددَ الكبيرة يا سيّدي“ 


هذه المُسوح تذكر بالقصيدة: «سيّدي» هل سمعت بأولئك القذيسين؟)ء في الكتاب السَابق. 

هذه القصيدة من أشهر قصائد ريلكه» وهي تبع نماذج (موديلات) أدبيّة عديدة منها «لوحات باريسية 
Tableaux parisiens‏ لبور Baudelaire‏ و«بالادة الحياة البِرَانيَة« لهرilniنJli Hofmannsthal‏ 
(البالادة حكاية شعريّة وجيزة) وكتابات الدانمركيّ أوبستفيلدر ٣#ل[ء؟ا5ءا0»‏ وقد مارس هذا الأخير 
تأثيراً معروفاً على رواية ريلكه «دفاتر مالته . . .». وهناك خصوصاً صدمة الارتطام بباريس» إحدى 
أكبر المدن «البابلبة» الحدية » التي ضح فيها أكثر مما في سواها الالتواءات الاجتماعية والرَصات 
النضبّة الناجمة عن انتصار العلوم والتقنية . ويجد الاستلاب العام تلخيصه في تعير «الرمن القليل› 


الذي تتمحور حوله القصائد التالية كما تتمحور عليه رواية ریلکه المذكورة. 


۳1۰ 
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تائهةٌ وفاسدة؛ 

أكبرْها مل هرب آمامٌ النيران»- 
لا رغد ليهڏئ من روعها 

ورَمتها الضئيل يتضاءل أكثر فأكثر . 


هناك» في حجراتٍ غائرةٍ في الأرض يعيش رجال 
حيّواتِهم القاسية المُثقَلَةّ » خائفينَ من إيماءاتهم نفسهاء 
وهم أشد هلعاً من قطعانٍ جملان. 

في الخارج تتنفس أرضكَ وتسهر 

وهم كائنونٌ وليس يعلمونً ذلك . 


هناكء على حواف التوافذِء يكبرٌ أطفالء 

يقبعون في ركنهم المظلم ذاته 

جاهلينَّ أن في الخارج أزهاراً تدعوهم 

إلى نهار ملؤه فضاءٌ وري وسعادة - 

عليهم أن يكونوا أطفالاً» وهم يكونودًٌ كذلك بتعاسة . 


هناك تنْمَيَّحٌ للمجهول فيات 
يأسفنَ على سلام طفولتِهنٌ ؛ 

ما يشتعلنَ رغبة فيه ليس هناك 
ولذا يلقن راجفات . 

ووراءَ ستائر حجراتِ خلفية 
تأتي أيامٌ أمومتهنْ المُخيِبة› 
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وليالٍ طويلةً يمضينها نائحاتٍِ وخاملات» 
وسنواتٌ باردةٌ لا كفاح لهنّ فيها ولا من عافية . 
وفي جوف الظلمة تمت أسرَةٌ احتضار 

تدفعهنٌ إليها رغبة متعاظمة ؛ 

وهن يمُنْنَ ببطء» كَمُصمُدات» 

وينطفئنَ كما تنطفئ مَسولة. 


هناك يعيش رجال شاحبو الوجوءِ عقيمون"'» 


يموتولّ في دهشتهم من عالم بالغ الل يسحقهم . 
ولا أحدّ يرى التكشيرء الفاغرة 

التي صارتها على امتداد ليا تنبو عن الوصف 
إبتسامة أولئكٌ الرّجال التبلاء. 


يدورون في دائرةٍ وقد أشعرَهم بالذل 
أن يخدموا بلا عزيمة أشياءَ بلا معنى» 
وثيابُهم تذبل على أجسادهم 

وأيديهِمُ الفاتنةٌ تهرمٌ قبل الأوان. 


يذكر استحضار المستشفيات هذا ببداية رواية ريلكه الوحيدة «دفاتر مالته. . ٠,‏ وهو سيشكل 
موضوعاً «كلاسيكياً» للشعر الانطباعيّ الألمانيّ . 
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يتدافعٌ الحشد لا يعباً بوجودهم» 
رغ ما یبدون عليه من ضعفِ وتردد»۔ 
ووحدّها کلابٌ لا وجار لها في أي مکان 


لآلافِ الأوجاع هم مهجورون؛ 

كل ساعة فى اما 

مُتوخدينٌّ يدورون حول المَشافي» 

ينتظرولً قلقَينَ اليو الذي فيه يَُبّلون فيها. 

هناك يكونٌ الموت. لا ذلك الذي لامسث تباشيرّه 
طفولاتِهم بصورة شائقة» - 

بل الموتٌ الصغير""“ كما يُجترَّح هناك؛ 

أا موتّهم الخاص فيتدلى منهم في فجاجتِه 
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سټّدي» مت کل واحدِ موتّه الخاض . 


۱( 


کار 


موضوع «الموت الصغير؛» الموت المجرّد من العظمة الذي تتكبّده حشود المدن الكبيرة في 
المستشفيات› موضوع محورتي في هذه القصائد كما في «دفاتر مالته. . .٠.‏ ويضع ریلکه بمقابله 
«الموت الكبير؟ء الذيٰ هو في نظره مثل «ثمرة ناضجة» لوجود غير مستلب . 

(۲) هذه الأبيات الثلائة› التي کثیرآ ما تشهد بهاء مستوحاة من رواية «ماري| غر Maria Grubbe «ag‏ 
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ليكنْ موته مُنبثقاً من هذه الحياة 
التي وجد فيها الكأبة وحْبَاً ومعنى . 


فحن البننا سوئ اللحاء والورةة" . 


الموتُ الكبيرٌ الذي يحمله كل فى داخله 
U ٤ 4 5 ‌ 6‏ 
هو الثمرة والمركز الذي حوله يدور كل شيء . 


من أجله تتدرّب الفتيات› 

ویبدونٌ طالعاتِ من القياثر“ كأشجار» 

من أجله يَحلمُ الصَبْيةُ بن يبلغوا مبلٌ الرجالء 
ومن أجله للسوة يرون 

من أجل هذه التمرة يبقى كل ما أبصرنه العينان 
كل شي خالی وإن یکن زال منذ زمن بعید. 


للکاتب الدانمارکیٰ ينس بتر ياكوبسن )1۸4۷ _ 14۸%( Jl «Jens Peter Jacobsen‏ فيها البطلة 
ماریا عا إذا كانت تؤمن بيوم الحساب وما فيه من عقاب وثواب» فتجيب : «أعرف أن كل امرئ يحيا 
حياته ويموت موتهء هذا ما أعتقده» . وتقف نظريّة «الموت الخاص بكل واحد» لدى ريلكه بمقابل 
فكرة اندثار الفرد على أثر موب مفهوم باعتباره ظاهرة تحلّل جسدي وليس أكثر . 

هذه القصيدة كتبها ريلكه على نسخة من «ست قصص) للكاتب الدنماركيّ ياكوبسن (سبق ذكره) . 
والتجسيد الأكثر تأثيراً ل «الموت الكبير؛ هو وصف مالتهء الشخصيَة المحوريّة فى رواية ريلكه» 
لاحتضار جذّه من جهة آنه كبير أمناء القصر الملكيْ» كريستوف دتليف بريغه e۷لا»0‏ اهاط 
Brigg‏ › الذي يغطي صفحات عديدة من في «دفاتر مالته. . .٠.‏ 


(۲) ظهور أزل لتضافر الشجرة والقيثارة في شعر ريلكه . 
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0 0 ٍ 
وکل من ابتکرَ شیئا او بنی صرحا 
صارَ لهذه التّمرة عالّماً: فهو لها الجليد وذوبالهء 


والريَاح التي هزنها والأشعَةٌ التي منحنها طلاوة ذهييّة . 


إليها نفّث كل حرارةٍ القلوب 
وحمي الأدمغة المُسَحْئَة إلى أعلى درجة 
ومع ذلك فملائكئك مرون کأسراب طيور 


HK ¥ #H 


سيّدي» نحن أفقرٌ من أفقر الحيوانات“ 

التي تموتٌ موتها الخاصض حتى عندما تكون عمياءء 
ذلك أن أي إنسانِ لم يعرف بَعدٌ أن يموت . 

هَبْنا ذلك الموت الذي يعرف كيف 

يضفرٌ الحياةٌ كعرائش نبتة 

يُزهرُ في ظلَها شهرٌ نوَارَ قبل آوانه . 


فلئن کان الموتُ نرا وجول 


إن العديد من الصّور القاسية في هذه القصيدة تبدو وهي تبر بالشعر الانطباعيّ الذي سيزدهر على 
يدي غوتفرد بن 8 14اه وهایٔم ر۸1 وخصوصاً تراکل اه۲ . وإِنَّ عنف الحياةء 
الموضوع في مواجهة الصّورة الأسطورية والشعريّة لجن عذْنِ كانت أشجارها تحمل بين ثمارها «موتاً 
رحيما»ء إلْما يرتبط بصورة وثيقة بالجنسانيّة (الجنس). ويبدو ريلكه هنا وهو يرد اللعنة التوراتية 
(«ستلدين في العذاب»)ء التي تجمع الجنسانّة بالموت و«الخطيئة الأصليّة) . 
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بل هو شيءَ في نهاية المطاف يخطفنا 
بدل ذلك الذي كان ينبغي أن يَنضَج؛ 
ولذا يُرمجرٌ إعصار يّمحونا جميعاً . 


نحن في رياضِكٌ ننمو عاماً بعد عام 

أشجاراً يتدلى منها الموتُ الرَحيم مثل ثمرة؛ 
سوى آنا نهرمٌ في أيّام القطاف 

وكأولئك التسوة الموسوماتِ من لَدُبِك» 
نحن منغلقونٌ وسيّئون وعَقيمون. 


أو ليس في کبريائي هذه شيءَ من الظلم؟ 
أنکون الأشجارٌ أفضلَ منا؟ أصحيح آنا لَّسنا 
سوی ذکر ورحم امرأةٍ موهوبَينِ بإفراط؟ - 
لقد تسافحنا والأبدية 

وعلى أسرَةٍ العمل لسنا للد 

سوى أجل تول ميَتةّ لموتنا نحن؛ 

ذلك الجنين المنبعج المتالم 

والذي يُخفي بيديه عينيه غير المكتملتين 
أنه يفزعه شيءَ مُفزِع› 

وعلى جبينه المفرّط السعةٍ يحمل من الآن 
الخوفَ من کل ما لم يتكبَذ بعد - 
وجمیعاً ننقضي هکذا کالمُرمسات› 
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ببطونِ تتمرْق وعمليّاتِ قيصرية . 


امځ أحدنا العظمَةً والمَجد“ 
بن لحیاته حضناً جمیلاء 
و ا عَضوه الذكَريّ كَبَرَابة 
في الغابة الشقراء غابة الرَغْب الناشئ» 
ول ا ا 
تمن الفارس المنتصبَ انتصاباً 
الجحافل البيض» آلافَ الُطّفِ المحتشدة. 


ما لم يبلغ أعماق أحَيٍ؛ 
هَب ليله يُزهِرُ فيها کل شيء› 
واجعلها أكثرَ فوّحاناً من الليلك» 


هذه القصيدة ذات النبرة الجنسيّة الواضحة تبدو مضادّة للمسيحيّة ولعبادة مريم بخاصّة . وتبدو إشارات 
إلى فرح يوشافاط («سفر الأخبار الثاني»» )۲١‏ وإلى المن والسلوى وهي تؤشر على الطريق المفضية 
إلى الطفولة المفقودة . يقل ريلكه تماما بأل يكون الإنسان هو «رالد الموت» ۲١إةطاءعله.‏ شريطة أن 
يكون هذا الموت هو «الثمرة الناضجة؟ لحياة انتظرت «ساعتها . (ملاحظة من المترجم : هذا التصور 
لموت ينبثق من حياة الكائن نفسه ويكون تتويجاً لنضجه الخاص ينبغي أن يبعدنا مرّة وإلى الأبد عن كل 
قراءة متسرّعة أو مُغرضة ترى مثلاً في هذه القصائد دعوة إلى الموت أو اضطلاعاً من قبل الشاعر 
بوظيفة سلبية أو تدميرية .) 

أي ما يتعذّر على التعبير وينبو عن الوصف» رالصّيغة مستعارة من الَقّريي وسيكون لي إليها عودة 
(المترجم). ۰ 
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وأكثرَ هدهدةٌ من أجنحة رياجك› 
واش فرحا من يوشافاط . 


هَبْ هذا الإنسان مُهلةٌ ينوع أطولء 
واجعله يكير في آثواب تنسح له دوماً 
وامتخه عزلةً نجم» 

وامنع أن تجرَّحه نظرةٌ مندهشة 

عندما تتغيّر تعابيرُ وجهه بمقتضی انفعالِه . 


بالئدی» لا بلخم مُغْتال» 
بهذه الحياة المُتصاعدة من الحقول 
خفيفةً كصلاةء وساخنةٌ كالأنفاس . 


إجعله يعرف ثانيةٌ ما كانثه طفولتهء 
بالّه الخلي ذاك وكلٌ تلك العجائب» 
والحكاياتِ المُمَعَّمةً بثراءِ لا يَنتضب 
في سيه الأولى حيبت يتفتَّح الفكر . 


وفي الختام مُرْهُ بأن ينتَظرَ تلك السَاعة 


صار يوشافاط ملك يهوذا بعد وفاة أبيه آساء وخاض حرباً مع ملك اسرائيل » وفي بيت ريلكه إشارة إلى 
عودة يوشافاط ورجاله إلى أورشليم فرحين بعد انتصارهم» دخلوها «بالعيدان والكتارات والأبراق» 
(«سفر الأخبار الثاني»» ۲۰ء ۲۷). 
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التي يلد هو فيها الموت : 
معلَّمَّه المُتَوَحْدَ والهامس كحديقة واسعة» 
والملمومٌ أخيراً بعد ترحال طويل. 


أنزل علينا آيك الأخيرة» 

تَجَلّ وسْط هالةٍ جبروتك» 

هبْنا اليوم» بعد ولاداتِ كل هؤلاء التسوة» 

الأمومَة البشريَةَ الصارمة. 

لا تُحَمَقْ» أيّها الوهاب الأعظم» 

حلم المَرأةٍ التي تريد أن تكون آم الله» - 

بل أَقم الكائنّ الأساسيّ الأوحدّ: ذلك الذي يَلِدٌُ الموت» 

ثم ا يدي مُطارديه 

أوْصِلنا إليه. 

فها أنا أبصر مُناقضيه الكثار› 

إهم أُوفَرُ من أكاذيب هذا الرّمان - 

ولأله سيظهرٌ في بَلدِ المتهكمين 

هذه القصيدة تبدو كمل إنجيل جديد: ف «والد الموت» موضوع بمقابل «والدة الله“ (آي مريم). 
والشاعر الذي يأتي بالبشارة الجديدة يريد في نهاية القصيدة» وفي آنِ واحد. أن يرقص آمام تابوت 
عهده» کما فعلٌ داود عندما جيء بتابوت العهد إلى أورّشليم» وأن يكون هو البشير» على غرار يوحنًا 


المعمدان» المعروف آنه أؤل من بشر بيسوع . هو إذَنْ ضرب من عهد ثالث يأتي عبر الشعر. (تابوت 
العهد هو الصندوق الذي وضع فيه موسى الوصايا العشر). 
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فسينعتونه بالحالِم: لأ مَّن يسهر 
هو حالم أبداً في عُزْف من سرون . 


لكنْ أنت أخلِله في بركيك» 

واغُرسّه في قديم مَجلڍك؛ 

وو أكرة الزاقن رل تبرت اله هان 
وفمٌ هذا الُخْلْص الجديد؛ 

هبْني أن أكون البشيرَ والمعمدان. 


أريد أن أحتفل به» ومثل البوًاق“ 

أريد أن أسيرَ في طليعة الجيش وأنا أصرّخ . 
ينبغي آن يهدرَ دمي بأقوى من البحار» 

وآن يرق کلامي لیْشتهی کلامُه هر 

دول أن يبلبل الفكرّ كما تفعل الخمر. 


أريد أن نصح في تناعُم قيثارَتي 


کان النبيّ داود عازفاً على القيثارة (يدعوها تراجمة «العهد القديم»: «الكتارة٠)‏ أمام شاوّل قبل أن 
يصبح قائداً عسكرياً ومعلّماً في تأليف المزامير والعزف على آلات التفخ التحاسيّة . 
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بلا صخب كهثل نيسا في بلدان الشمال» 
الذي يأر في مجيئه ويكون بالعٌ القلتي على كل ورقة. 


ذلك أن صوتي قد انَبعَ طريقين› 

فصارَ عطراً وصرخة : 

العطرٌ يمهد لمجيء ذلك الكائن من أقصى الأقاصي› 
والصرخة ينبغي أن تكون لعُزلاتي 

وجهّها وغبطتها وملاكها . 


وإذا ما عثرتني ثانيةٌ في المدنِ وقلقهاء 
فاجعَل هذين الصوتين يتبعانني آبدا“ 
أريدٌ أن يصاحباني في دعر الّمانء 
وأريد أن أصنع لك من غنائي سريراً 


آنی رغبت . 


المددٌ الكبيرةٌ زاثفةٌء إنها تَخْدَع 
النّهارَ واللْيلَ والحيواناتِ والأطفال؛ 


)١(‏ تتّمة للقصيدة السابقة على عن لمرو إلى رب ون اة الكبيرة. 
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سکونھا كاذب وصخبّها کاذب 
وكاذبة أشياؤها المدجنة 


لا شيءَ من الواقع الشاسع الذي يقوم حولّك 
والذي لا ينفڭ يستحيل إلى صيرورةء 

ليقومٌ في المدن الكبيرة. نفحاتُ رياجك 
تهوي في الأزفة التي تهبها وفعاً آخر» 

وفي ذلك التأرجُح يصبح زئيرّها 

حائراً ومُربکاً ومحموماً. 


ثم إِنّها تعصفٌ أيضاً بمشاتل الرّهر وأروقة الحدائق :- 
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فلك أن تة حدائن - زرعها مارك" 
تروحوا فيها ردحاً من الرّمن 
في صحبة فتيَاتِ کن يجمعن بباقاتهن 
موسيقى ضحكهنَ العجيبة . 


هنا حنين إلى العهود القديمة يعبر عنه ريلكه أيضاً في قصيدة «المتترهات» («قصائد جديدة)» القسم 
الثاني). وهنا يكمن في الواقع أحد أكبر تناقضات عمله الشعريّ » وهو تناقض ملحوظ لدى بعض آدباء 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء إذ تجد لديه تعيراً عن الفقر باعتباره فضيلة» وفي الأوان نفسه 
انجذاباً إلى عالّم الموسرين. وليس هذا الانجذاب غرياً على استيهام الانتماء إلى التبالة الذي كان 


داعب خیال ریلکه منذ شبابه. 
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كن ينمشنَ هذه الرياض التَعبةء 
ويّهمسنَ كالتسيم بين الأدغالء 
وَيتلألأن في القطيفة والمُخمَل› 
وكشاكش الحرير في قمصانهنَ الصباحيّة 
تُصلصِال على الحصى كجدول. 


والآن تفعل الحداثق كما فعلوا - 
تستسلم بلا صخب ولا نأمة 

للألوانِ الضارخة لربيع غريب» 

نيران الخريف ببْطء تفحمها 

على مشواةٍ الأغصانِ الواسعة التي تبدو 
كاشتباك ألفِ علامة 

صْنْعَ منها ببراعة سيا حديديٰ أسوّد. 


وخلال الحدائي يأتلق القصر 

(كسّماء كابية الأنوار عكرة) 

مقلا وكَمنْ يغرق في الأحلام» 

يغرق هو في «البورتريهاتِ» الدّابلة التي تملا صالاتِهء 
غريباً عن الحفلاتِ الباذخةٍ ومن قبل متنازلاً 

صامتاً وصّبوراً کمثلِ ضيف . 


¥ ¥ ¥ 


۲۳ 


Twitter: @ketab_n 


(1) 


کیا رایت ورا ھا رک کی" 
إنها تتبخترٌ كتلك الطيور 

التي لا تُطلق إلا ناش الصَرّخات. 
ثمَةَ أثرياءُ كر ويريدونً الارتقاءء - 


رى أن الأرياء يسوا بارياة: 


ليسوا أثرياء كما كان رؤساء قبائِك من الرّعيان 
الذين كانوا يدتّرون السَهول الحْضرَ الألقةء 

إذ يغطونها كسماءِ صباحية» 

تتبعهم قطعانهم وهي ما تزال موسومةٌ بالظلام . 
وعندما یمون وتکونٌ آوامرُهم 

قد خمدّث في الليل المستأتف» 

فكأ روحاً أخرى تستيقظ 

على أراضي انتجاعهم المستوية -: 

كانتِ الدب المظلمة لجمالهم 

تحيط تلك البلاد بول بهاءٍ الكثبان. 


ورائحةٌ الماشيةٍ تبقى في آثارهم 


يعتمد ريلكه في هذه القصيدة لتعريف الغنى على سلسلة عبارات منْفيّة (كأنْ تعرّف القصير باه «غير 


طويل٤).‏ ويبدو له الأغنياء شديدي الشبه بالطواويس» التي تتميّز بألوانها الرّاهية وصوتها المخيف . 
وهر يفضل عليهم الشعوب الصحراوية» خالقة الديانات الترحيديةء والمجتمم الروسيّ› مبتکر 
التديّن المتقشف» وإلى هؤلاء يضيف نظام المدن. الموانى الكبيرة القديم» التي كان أنموذجها يتمتّل 
في البندقيّة . 


YE 


Twitter: @ketab_n 


تطوفٌ طيلة عشرة أيام» 

ثقيلة وحار ولا تتلافی مجرى الرّياح . 
وكما تنهمرٌ خمورّ مُسكرةٌ طوال الليل 

في المنزل العامرٍ بالأنوارٍ من أجل عَرْس› 
فھکذا کان لبنْ أتاناتهم يراق . 


لا ولا هُم أثرياء كما كان شيو القبائلٍ في الصحراء 
لان ار ی الل مھ عن ر 
رلک درد الات ااا الفضة 

المنذورة لأفراسهم الأثيرة. 


ولا كما كانٌ أولئك الأمراءُ غير المکترثينَ بالتّبر 
ما دام لا يتَضَوَعٌ منه أي عطرء 

والذين كانوا طيلة حياتهم المتخايلة 

يحتفلون بالعنبر والصندلٍ وزيتِ اللوز. 


ولا كما كان ذلك القيصرٌ الرّوسى الشاحبة أساريره 
الذي أورثنه السَّماءُ ممالك e‏ 

ولكته بشعرء المنتفش من فرط الحزن» 

وجبينه الهرم الملتصت ببّلاط الأرضيةء 

كال يُمعن في البكاءِ لأنٌ ساعةٌ واحدة 


لم تكن مرصودة له في آي فردوس. 
ولا كما كان قناصل موانئ أحلافِ التجارء 


To 


@ketab_n 


Twitter: 
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الذين كانوا مهمومينَ بتجاوزِ وجودهم 

في ضور مرسومة لا تضاهی» 

ثم بتجاوزٍ هذه الصوّر نفسها في الرمان'“؛ 
والذين كان واحدّهم يتلق بمعطفِ مدينته الذهبيّء 
أشبة ما يكولٌ بورقةٍ مطويّةء 

وخفيضاً نفس تحت فوديه الأبيَّضين. . . 


آرل اتا آثرياة اماراعلن الها 

أن تكو غير متَناهية» رصينةً ولاهبة. 

لكنّ ايام الأثرياءِ ولت 

ولن يطالبّكٌ أحد بإعادتها؛ 

لكن اجعل الفقراء يُصبحون فقراء من جديد . 


0 
ت 


(r) 
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هم ليسوا فقراء. ليسوا سوى غير أثرياء 


(۱) يذكر بكون هؤلاء القناصل كانوا أيضاً رعاة للفنون يجدون في اللوحات التي ترسم بفضل رعايتهم 


لفن وسيلة لتجاوز الوجود الماديء وهذه الأوحات نفسها يتجاوزونها في الّمان بمعنى أن هذا الأخير 


يأتي بلوحات أخرى ضمن مسيرة تصاعديّة وابتكارات مضطردة. 
هذا البيت يدشْن رؤية ريلكه لما يدعوه «الفقر الحق». 


بعدما ينعت الفقراء» بمفردات تذكر ب «سفر يوب بأنهم نفايات الأرض» يستعير موضوعات «عِظة 
يسوع الكبرى» للسيّد المسيح › خصوصاً موضوع تطويب الفقراء . وهذه الاستعادة تُهيكلها أدرات 
تعبير استدلاليّة (الغاء أو «ذلك أن. . .٠)ء‏ وهذا ما يقود إلى البيت المنفصل الشهير الذي يلي هذه 


القصيدة. 


۲١ 
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من دون إرادةٍ ولا عالّم؛ 
هم بأفظع المخاوفِ موسومون» 


وفي کل مکانِ يُْجَرّدون من أوراقهم كالأورادِ ويُشوهون. 


صوبَهم يتطايرٌ غبار المدنء 

وبهم تلتصق التفايات . 

صِينهم سيءُ کسرير مصاب بالجدَريٰ» 
يُرمَونَّ مثلَ شظايا زجاج أو كهياكلَ عظميّةء 
أو کتقریم عام فانت» - 

ومع ذلك فإذا كانف أرضك في الضيتي يوماً 
فستقدرٌ أن تضفرَهم إكليلَ ورد 

وأنْ تحملَهِمْ كرفي . 

ذلك أنهم أنقى من الحجارة النقبة 

هم الدابة العمياء في خاتمة العمر» 

بالغو البساطة وعائدودً إليك بلا انتهاءء 
ولیس يرغبودٌ ولا يحتاجون إلا شيئاً : 


أن یکونوا فقراءَ كما هم حقَاً. 


H# ¥ # 
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إِْكّ آنت الفقيرٌء أنت المُعوز"ء 
الحجِرٌ الذي لا مأوى له» 

المجذومٌ الذي يلفظولّهء 

والذي يسكنٌْ صوتٌ ناقوسه الخشبي“ 


كالهاجس آبوابَ المدينة. 


)١(‏ كان هذا البيت. الذي يمل هنا لوحده قصيدة» البيت الأول من فقرة إضافية للقصيدة السابقة حذفها 
ریلکه وآبقی منها على هذا البيت . وهو يكره أيضاً في رسالة إلى زوجته كلارا في ۳ تشرين الأوؤل/ 
أكتوبر ۷٠۱۹ء‏ وذلك بخصوص الرسّام فان غوغ طعه6 «۷4. الذي يقارنه هو بالقذڏيس فرانتشيسكو 
الأاسيسيّ » المعروف بفلسفته في الفقرء والذي لن يتأخر عن الظهور في القصائد التالية من هذا 
الكتاب . وفي الرّسالة المذكورة يقول ريلكه «إِنٌ الفقر قد اغتنى؟ (اغتنى بذاته طبعاً) . 

(۲) لقي هذا الیت الشهیر القائل : (... Denn Armut it ein groBer Ganz aus [۸٤۸‏ ترجمات عدیدة 
شديدة الباين» في الفرنسيّة تجد من يترجمه بمعنى: ذلك أن الفقر أل ران كيرا اريمي 
لامیریکتس کاط۲ء۲طا ھا رص۸), ومن يترجمه بمعنى : «ذلك أل الفقر نور للداخلٍ عظیم» (جان ۔ 
کلود کريسبي .)[ean-Cla ude Crespy‏ ومن یترجمه بمعنی «ذلك أن الفقر نور للروح ساطع» (جاك 
لروغران لدعم s#ںوعه[).‏ وأخيراً من يترجمه بمعنى : «ذلك أن الفقر نور عظِمٌ داخلّ القلب» 
(آرتور أداموف ۸۳٥۷‏ د طاء4). ومن الصَيغة الأخيرة يقترب اختيار المترجم الإيطاليّ لهذا العمل 
في «البلاياد؛ الإيطاليّة (تشيزاره لييفي ۷ء11 :))٠52٣١‏ «الفقرٌ نور للقلب عظیم» . وقد آثرَ کاتب هذه 
السطور الامتثال لبساطة تعبير ريلكه وللمعنى الفعليّ للمفردة 1١١‏ («في الاخل» أو «في 
الأعماق»)ء ولم يحرفها باتجاه «القلب» أو «الرّوح» (المترجم). 

(۳) هو نشيد في تمجید القدّیس فرانتشيسكر الأسيسيّ ۱۱۸١(‏ - ١۲١٠)ء‏ قيس الفقراء الذي تقول 
آسطورته آنه كان كليم الأشياء والحيوان. إسمه الشخصّي الحقيقي هو حناء ودعي فرانتشيكو 
لمعرفته الواسعة لأغاني التروبادور الفرنستين وقصائدهم» أخدّها عن أبيه . 

)٤(‏ كان المجذومون يحملون أدوات أو نواقيس خثبيّة صغيرة يصدر عنها صوت قويّ» يحملونها 


ليتجتبهم المازة. 


۳۲۸ 
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ذلك أنك لا تملك شيئاء وإِنكٌ أبفقر الرّياح» 
لا يكادُ مجدّك يسترّ عُريْك» والثوبٌ الفقير 
الذي يلبسه اليتيمٌ في كل يوم 

لهو أفخْمٌ بکثیر - ویکاد يكون قَلية. 


أنت فير كتملمُلاتِ الجنين الأولى 
في رحم فتاةٍ ترغبٌ في إخفائه» 
وتعصرٌ خاصرتيها لَخنق 

تفحة الأمومة الأولى هذه. 


أن فقيرٌ كَمُرَنِ الربيع'“ 

التي بانهمارها تبه سقوفَ المدينة» 

وكأمنية داعب خاطرَ معتقّلين في زنزانة 

تحرمهم من العالم أب الذهر. 

وكالمّرضى في سريرهم» هم الذين تكفيهم اضطجاعة مختلفة 
لیشعروا بالهناءة؛ أو گزهور تنمو بين سي حدید 

فقيرةٌ وتاعسة وسْط ريح الأسفار المجنونة؛ 

راھد ای نکی ی راا قر که ف ا : 


وما يكونٌ بإزائك الطائرٌ المرتجف› 


مطر الرييع هو أحد الرمور المتواترة في شعر ريلكه . أنظر خصوصاً خاتمة المرثبة العاشرة من مراي 
دوينو . 


KÎ 
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والكلبٌ الذي لم يحظ بقوتِ منذ بضعة أيام» 
ونكرانٌ الذات هذاء 

وهذه الكابة الجامدةٌ الطويلةٌ الأمدِ عند الحيوانات 
التي أقفِلَ عليها ونُسِيَّت؟ 


وجميع هؤلاء الفقراءُ في ملاجئهم اللَيابّة 
من يكونود بإزائك وبإزاء وحشتكٌ أنت؟ 
هم أحجارً صغيرةٌ» لا طواحين - 

ومع ذلك فهم يطحنونٌ شيئاً من الخْبز. 


إِْكْ أنتَ المُعورٌ في عمتي ذاِك» 
المُتسولٌ الذي يخفي وجهه؛ 
وردةٌ الفقر الفخمة» 

التحول السرمديٰء 


تل الڏهب نوراً کی 


أن المطرودٌ من وطنهء المتكتّم» 
الذي ما عاد يخر إلى العالّمء 

إذ هو أكبرٌ وأثقل من أن يُستخدَم . 
في الرّيح تأزرٌ. إنك لَشبية بقيثارة 


للقديس فرانتشيسكو الأسيسيَ نشيد شعريي عنوانه ١نشيد‏ إلى القمس). وريلكه يدمه هنا باعتباره 
خيميائاً «مقلوبأً : فباختياره الفقر» يحول القديس نور التمس ذهباً» أي الذهب الشعري الذي يلير 
الأشياء. 


f» 
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يتحطْمٌ كل من أراد أن يعزفَ عليها. 
ا ا 


فيا آنها العارف» با من تاك ارفك الحة“ 
من الفقرء لا بل من الفقر المُفرط : 

لا تدع الفقراء يُرمَونّ إلى العراءِ بعد الآن 
ويدفْمٌ بهم إلى الضغينة دفعأً. 

الآاخرودً يبدون كالمُقتلّعين؛ 

أما هم فكفصيلة من الرّهر 

ينهلونً نماءهم من الجذور» وهم عَطرون 
كالحبّي وأورافهم مُخْرْمة ولَذنة. 


¥ ¥ ¥ 


تأمَلهم الان وانظز: 

بم هم شبيهون إلى حدٌ ما؟ 

في حراکهم يبدون کالمُقيمين وسْط الرَيح» 

وهم في سكونهم كمل أشياءَ يُقَبّض عليها باليّد. 
وفي أعينهم مهابة ذلك الظلام 

الذي يكتنفٌ الحقول الوضيئة 


. هذه القصائد والقصائد الخمس التالية لها تُقرأ باعتبارها فقرات نشيد واحد في تقريظ الفقر والفقراء‎ )١( 


۳1 
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هُمْ مسمُرونًء أشباءُ أشياء . 
وعندما يُدعون إلى منزل»› 
فهمْ كرفا يُعاودون التلاقي» 
ببساطة المكانِ يمتزجون» 


وفي الظلال يتلاشون كأداةٍ غير مستخدَّمة . 


ا و ا 

يصونونها ولمَا يرّوها» - 

همْ مجذوبودً كسفينة صوبَ الأغماق» 
منشورولٌ ومعرٌضون» 

گشراشت تقر على العفب. 


وانظر كيف تسیر فی أقدامهم الحياة 
كحياةٍ الحيوانِ المشدودة إلى گل طریق 


بالف وثاتي؛ مفعمة أبداً 
بذكرياتِ الحجارةٍ والثلج والحقول الفتيةء 
حقولٍ خفيفة ونديَةٍ تلاعبها الرّيح . 


معاناتهم آنيةٌ من المعاناة الكبرى 


TY 
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التي مسخُها الإنسانُ هموماً صغيرة؛ 
بين أريج الأعشاب وتستناتِ الصخر 

ت َ8 
ينحصرٌ مصیرهم کله وهم يحون كلا الشيئين 
ويمضون سائرين كما في مروج عينيك› 
كيّدين تداعبانِ قيثارة . 


¥ HF ¥ 


کايدي التساء يديهم 

مخلوقةٌ لمختلفِ ضروب الحنانِ الأمومي؛ 
لها فرح طيور تبني أعشاشهاء۔ 

وهي ساخنة إذُ تحتضِنْ وهادئة إذ تستسلم» 
تحسب الواحدة منها إذا ما لمسَها كأساً. 


¥ ¥ 3¥ 


ف الواحد منهم كفم تمثالٍ نصفي 

لم يخر منه صوتٌ ولا نفثةٌ ولا فبلة 

ولكته يحيا بحياةٍ منصرمة 

تلقّتْ هذه الأشياءَ كلها وصاغنها الحكمة 
والآن تشم کالعارفِ بکلْ شيء - 

على كونها لا أكثر من صورة» حجر» شيء. . 


۳۳ 
Twitter: @ketab_n 
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کر 


من بعیدٍ تتناهی أصواتهم» 

كانث قد شرعت بالسّير فيل الفجر» 
وانتشرث في الغابات الكبيرةء 

وفي مسيرتها طيلة أسابيع 

كَلْمث في الحُلم دانيال"» 

وأبصرتِ البحرَ وصارتِ تتكلّم على البحر. 


وعندما يرقدون فکأتما أعيدوا 

إلى كل ما يُعيرّنا إِيَاهُم بدماثة 

وكالخبزٍ في أيّام المجاعة تراهم 

مفرّقين على أنصافِ الليالي وعلى الأسحار» 
وکالمطر هُم ممتلؤون 

بانهمارهم في الخصوبة الفتبَة للظلّمات “° 


دانيال النبيّ : يحمل أحد أسفار «العهد القديم؟ اسمه» وصل إلى بابل ضمن العبرانتين المسبتين» ونال 


ثقة نبوخذنضر وصار مفسّر أحلامه . کان الوح یأتیه وهو نائم . أنظر توظيف صورة الوم هذه في 
القصيدة التالية . 

يمل المطر قانون الجاذبية الأرضيّة» العزيز على ريلكه» الذي يضعه هو في مواجهة غواية الطيران 
المتسرع . كما يشكل إحدى الاستعارات الجنسيّة الكلاسيكّة التي يرجع إليها ريلكه بالتعويل على 
التضافر القديم بين كل من الضوفي والجنسانيّ » ليعبَر عن الانصهار «المونائيْ» (الأخديٰ) الذي يكون 
فيه الشاعر واحداً والأشياءء والذي سيمتص حتى اسمه كما لاحظنا في حالة الرّاهب التكلّم في 
«كتاب الحياة الرّهبانية» (أنظر القصيدة التي مطلمُها: «الاسم لنا يشل نور»). 


TE 
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آنئٍ لا يبقى من أسمائهم أدنى دمغة 

على أجسادهم التي تضم استعداداً 
للإخصاب كآنها حبَاتٌ من ذلك البذار 
الذي ستظلٌ آنت منه تهبط إلى أبدِ الذهر. 


¢ ¥ % 


وانظز: جسدٌ الواحدِ منهم مل خَطيب» 
بال الطّولِ» يتهادى كمثل جَدوّل» 
وحيائه مشبوبةٌ وجميلة 

وشائقة كُحياءِ شيءِ جميل . 

يَجمعٌ في نحافته العف وذلك القلّق 
الذي وره هو من نِساءِ کثیرات› 

لکن ذکرّه قویٰ» وکما يفعل تین › 

يرقب غافياً فى واد من الحياء . 


هذه السلسلة من الأبيات الشخصية التبر نشيد لتقريظ العضو الذكري (الفالوس)ء ولسيل المنيّ الذي 
يلمح إليه ریلکه غير مرَة في هذه الصفحات. وتتمتل واحدة من ثوابت عمل ریلکه في الاحتفاء 
بالجنسانة المتحررة من الأكاذيب الدينيّة . ولعل في التين إشارة غير مباشرة إلى القڏيس جرجس 
الذي قهرّه» أي إلى سيفه الخاصي . أنظر قصيدة «القذيس جرجس» في القسم الثاني من «قصائد 


جديدة) . 
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وانظر : سوف یعیشون ویتکاثرون» 
ولن يقهرهم الرّمان» 


ت (MW.‏ 
وبحلاوتهم يدىرول الأرضر 


طوبى لمن لم يتم لصوا قط 

ولمن يتكبّدولً المطرَ ثابتينَ وبلا سقف؛ 
إل ستاتي کل مواسم الحصادء 
وستکتنز ثمارهم بالعصیر. 


سوف يدومون أبعدَ من كل نهايةء 

ويبقون بعد كل الممالكِ التي تفقد معناهاء 
وكَأيدِ استراحت بما فيه الكفاية» 

ينهضون عندما تکون آيدي 

جميع الطبقات 

ر الشعوب قد تعبت . 


يرجع مديح الفقراء هنا إلى كلمات الله في «سفر التكوين؛ (١ء»‏ ۲۸): «إنموا واكئروا واملاأوا 


اللأرض. . ٠.‏ وإلى كلمات السيّد المسيح في «عظة يسوع الكبرى؟ المعروفة ب «الموعظة على الجبل؛ 
(«إنجیل متّی)» ٥‏ وا و۷؛ «إنجیل لوقا :)٤۹ ۱۷ ٦‏ «طوبی لفقراءِ الرّوح/ فإ لهم ملكوت 
التموات»› إلخ.٠.‏ 


۳٢ 


Twitter: @ketab_n 


إتشلهم حب من خطلية الخ 

ی ا 
حيث كل شيءٍ هو بالنسبة إليهم سعارٌ وفوضى› 
وحيتٌُ في غور نهاراتٍِ غاصَة بالصخب 


يبېسونٌ وقوفاً على أقدامهم ومن الصبر ينزفون. 


أفمَّا لهم على الأرض من فضاء؟ 

عم تبحتٌ الرَیح یا تری؟ ومن ذا يشرب سطوعَ الجداول؟ 
وفي حلم شطآنِ البرلكٍ العميق 

آما من انعكاس للمتزل والَتبة؟ 

هم ليسوا بحاجة إلا لمكا متواضع 

يجدون فيه كفايتهم كالأشجار . 


مزل الفقیر کیثل خیہة 
يصبحٌ فيها السرمديٰ قوتأ 


الفقر في نظر الفاعر هو بحد ذاته ثراء . آم فقر الإنسان في المدن الكبيرة فيقود إلى «صخب» الثورة 
الصناعية والاجتماعية » الذي يلقى لدى ريلكه نقد «محافظ التزعة» متواتراً» تتضافر معه نزعة روسوية 
(نسبة إلى الفيلسوف جان ‏ جاك روسو) اجتماعية ترمز إليها هنا الأشجار . 

الفقر في عرف ريلكه هو رفض الإثراء رفضاً عامداً. وبصورة مفارقة لم يلتفت ريلكه إلى أن «الخيمة 
طزءإطءءء ا التي استخدمها صورة لمنزل الفقراء» والتي تذكر بخيمة العبراتين إبان تيههم» هي 
نفها التسمية التي منحتها أولى الحركات الثوريّة في القرن التاسع عشر لاجتماع الثورتين» فهي 
«سلف» المفردة «خليّة» المستخدَمة في تشكيل الأحزاب الشيوعيّة . وفي الفقرة الأخيرة إشارة إلى 
ولادة يسوع في مذود بيت لحم . 
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بلا صخب في دوائرَ رحبة 
وإليها يأوي ممتلاً بالأصداء . 


منزل الفقيرٍ كمل خيمة. 


َي طفل هو منزل الفقيرء 

لا تقبض على ما يُريده الكبار» 

بل على جَُّل مزخرَف الشفرات»› 

وعلى حصباءَ مستديرة يجرفها التيّار» 

وعلى الرّملٍ الذي يهرب من الأيدي وعلى الأصدافِ التي لها رنين؛ 
ومنزل الفقير معلَىّ في الفضاءِ كميزانء 

یسل آدنی وزن» 

وطویلاً يتأرجح قبل أن تستعيد 

كفتاه توازتهما. 


¥ 3# XE 

َد طفل هو منزل الفقير . 
KF ¥‏ 
TA‏ 
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وكالأرض هو منزل الفقير : 

لمعالٌ ؤر قادم» 

يظلم تارا ويأتلق طوراً بمقتضى مسقطه الهارب؛ 
فقيرٌ هو كالفقر اللآهب لإسطبْلٍء - 

ل ی فن الاي یکرت هو الگ ) 

وعنه تصدرٌ كل الٽجوم . 


لكل المْدنَ لا تريد إلا ما هو خاصتها"» 
وهي تقتلع في طريقها کل شيء٠‏ 

تكسرٌ الحيوانات كالخشب الميّت 
وتحرق بنارها شعوباً عديدة. 


الاس فيها حدم ثقافةء 

يفقدون بعمتي مقاييسهم وتوازنهم» 

ومسيرتهم المتجرجرةٌ كيشية الحلزون 

يذعونًها «تقدماً هم الذين لم يفعلوا سوى أن ضاعفوا سُرعتهم . 
کبائعات الهوی يتحَسولً تحت جضابهم آنفسهم» 

وما آكثر ما يصخبون بزجاجهم ومَعادنهم . 


يبع فساد المدن الكبيرة؛ الذي يتصب وراءه وجه «البغيّ المشَهرة ف فى «رؤيا يوحنًا» (1۷ء ۱ c(Y-‏ 
من «تراكم رأس المال؟ . وقي بداية المرئية العاشرة من «مرائي دوبتو» یسشعید ریلکه بصورة شه حزفية 
سجاله هذا ضدَ الأموال المتراكمة وملاد المدينة التي تتبّب باستلاب الإنسان. 
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ما عادوا ليقدروا أن يکونوا أنفسّهم؛ 

کان مُشعيذاً يقلَدّهم في داخلهم کل يوم» 

والمالٌ يتكدَسُ ويسلبهم طاقتهم 

عاتياً كرياح الشرق - وهُمٌ الضغار جدأ 

مُْرَغودّء ينتظرون من النبيذٍ ومن كل هذه السّموم 
التي تجري في أمزجة الحيوانات والبشر 

أن تُثيرهم لينصرفوا إلى مهمّاتهم الزائلة. 


a E‏ فقراؤك؛ 

ويثقل عليهم کل ما يرون» 

يلسعهم البردٌ كاندفاعاتِ الحْمّى 

ويْطرّدونَ من المنازل فيّهيمون 

في الیل كَمَوْتی مجهولین ؛ 

هم محمُلونٌ بجميع صنوفِ القذارة؛ 

والبصاق يُغطيهم مل جيف تحت الشمس؛ 
تشتمُهم كل مناسبةء تشْتمُهم غوايةٌ العاهرات» 
والسيّارات والمصابيح هي أيضاً تشتمُهم . 


في هذا الوصف لمساوئ فقر المدن يتبع ريلكه درس بودلير. وهو يستعيد الموضوع نفسه باستفاضة 
في روایته «دفاتر مالته. . .. 
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فإذا كان من فم ليحاميّ عنهم› 


ي ذلك الذي تحرَرَ من كل مُلْكِ ومن الرمانء 
والذي كان له مل هذه القرَةَ على معانقة الفقر 
بحي تجرد من ثيابه في السّوق 

و غاا دى عا الاقف الا 

هو أكثرٌ الخلق عمقاً ومحبَةء 

هو الذي جاءَ وعاش كَسَنةٍ جديدة 

الأخ الأسمر" لجميع شحاريرك› 

من وَجد على هذه الأرض ما بحر 

وعثرَ على مناسباتِ جذل ومتعة؟ 


(۱) کان ریلکه قد قرأ سیرة القدّیس فرانتشیسکو الأسيسيّ بقلم بول ساباتییه S221۲‏ ا۴ (٤۱۸۹)ء‏ 
التي لقيت نجاحاً مشهوداً ومنْعًها الفاتيكان . وفي نصّه النشري «رسالة العامل الشاب يستعيد ريلكه 
الأفكار التي صاغها القدّيس نفسه في عمله «نشيد إلى التمس؟ وفي نصوص أخرى» والتي تعر عن 
الاتحاد العميتق بأشياء العالّم . كتب ريلكه في النص المذكور: «أن نمسك بالأشياء الأرضيّة كما 
ينبغي » بتعاطف ومحبّة وانسحار» باعتبارها الخير الوحيد المعطى لنا إلى حين : كذلك هي أيضاًء إذا 
أمكن الكلام بتعابير مبتذلة » الشاكلة الكبرى التي بها يعمل الله » وهذا هو ما أراد القڏيس فرانتشيسكو 
الأسيسي التعبير عنه في قصيدته «نشيد إلى التمس). القمس التي بدت له في لحظات احتضاره أشدَ 
سطوعاً من الصليب» فليس هذا الأخير قائماً إلا من أجل الإشارة إلى وجهة القمس». أنا القسم 
الثاني من القصيدة فهو نشيد احتفالييّ بإيروسيّة شاملة أو كونيّة يختفي فيها اسم القديس نفسه في سيل 
من الاستعارات الدالة على بذار الإنسانء في ضرب من القران بين الإيروسيّة والذين يحمل نبرات 
مضادّة للمسيحيّة ولرجأل اللآهوت . 

(۲) هنا كناية» فسُمرته آتية من سمرة مسوحه الرّهبانية . 


۳1 
Twitter: @ketab_n 


فهو ما کان ممن یکبرون في سأمِهم» 

ويصيرودً أكثرّ فأكثرَ افتقاراً إلى الفْرَّح ؛ 

کان يخاطبُ الأزهارّ الصغيرة كما يخاطبٰ إخواته الصغارء 
کان يسيرٌ خلال المروج متكلّماً 

على نفسه ومساعیه ۰ 

التي جعلتِ الأشياءَ تحيا بمسرّة؛ 

ما کان نور قلبه یعرف حدوداً 

ولا منه كانث تُخْرَّم أبسَطٌ الأشياء. 


کان یخرج من نور لیذهبٌ دون انقطاع 
إلى نور آخرَ أعمق من سابقه» 

وکال متفه مورا فرعا 

كانت الابتسامة تتسع على وجهه 
وتعيد ملاقاة طفولته وحکایاته» 
وتنضج كَمُراهَقَة فتاة . 


عندما كان يعني فحتى الأمس 

والأيامٌ التي تُِيّتْ كانت تنبثی من جديد» 
کان سکونٌ يهبط على الأعشاش 
ووحدَها تصرح قلوبُ أخواته الرّاهبات 


أي الصومعة التي يمارس فيها عيشه وتأملاته» وسبقّ أن أشرتٌ إلى أنني ثرت هذه المفردة على كلمة 


«المخبسّة» (المترجم). 
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التي کان هو يلمشها مثلَ خطيب . 


ثم کان طَلْعُ أغانيه يتطاير 

من شفتيه الحمراوين بلا صخب› 
وحالِماً يُحلّق صوبَ أولئك العاشقات»› 
وينهمرٌ في التويجات المُنفتحة 

وعميقاً يغوص في كؤوس الأزهار. 


وهن كن يستقبلته» هر الطاهر» 
فی أجسادهنٌ التى كانت هى أيضاً أرواحهنَ› 
وکانت أعينهنٌ تنطبقُ کالأوراد 


کان بقل الك والضغير: 

وغیرٌ ملاك کروبیٰ کان قد ذهب ليْشّر 
حیواناتِ کثيرةٌ بان إناڻها ستَحبل - 
وطلَّعث منها فراشاتٌ فائقةٌ الجمال : 
لأنّ كل الأشياء عرفنه» 

وعلی يديه أخصِبّث كلها. 

ویومٌ مات خفیفاً ویکادٌ یکون غَفُلاً 
اتشر جسده وطفِیَ بذارٌه يجري 


في الجداول ويغتي في الأشجار» 


tr 
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ھاجعاً کان عى ؛ وعندما جاءتِ الرّاهبات 


رحن یندبنٌّ الرجل الذي أحببلّه . 


إلى آينَ حمَلّه غناؤه» هر الكائنٌ المنر +“ 
أو لا بحس به من بعید 

الفقراء منتظروه 

هو الذي کان فة وتهليلا؟ 


حبّذا لو بر في مساءاتهم» 
هو النجِم الكبيرٌ لِمُساءِ الفقر! 


يعود ريلكه في هذه القصيدة الختامية بصورة مباشرة إلى الموضوع الأساسيّ لعمله هذاء ألا وهو 
الفقر. وكما في الطقوس الاحتفالبة االقديمة» يظهر القذيس فرانتشيسكو الأسيسيّ مل «نجم كبير 
إمساء الفقرا . نجم المساء هذا هو أيضاً نجم الصّباح» المعروف ب «نجمة الرّعيان»» وهذا ما یتلاءم 
خير تلاؤم مع الفقر «الريفيّ» للقذيس . كما تشير التجمة المذكورة إلى فينوس ٠»‏ ممًا يجمع الموضوع 
المعالّج بالجمال ايضاً. 


t٤ 
Twitter: @ketab_n 


تنویهات لا بذ منها Oeics Selsile ase‏ 
مقذمة المترجم SONS A ES‏ 
مدخل إلى قراءة آثار ريلكه الشعريّة» بقلم غيرالد شتيغ E‏ 
الموجز في سيرة ريلكه EE Ela‏ 
من أشعار الصّبا والشباب O es‏ 
من قصائد آولی بتوقیع رنیه مارا ریلکه آو رنیه ماریا سیزار ریلکه FY en‏ 
في ذکری یوم زواجکما FE ece‏ 
[هذا القلب. . .] TE. soleil Ses SS O‏ 
من أشعار الشباب E mebeste‏ 
من محموعة «تاج من أحلام) e‏ 
أغنية ملكيّة O SSE‏ 
[هذه الوردة الصفراء الجميلة] EV esasa eas‏ 
من محموعة «ما قبل عيد الميلاد» TA edese a‏ 
[يا كنيسة فقيرة هرمة] TA snared oe eS‏ 
من مجموعة «من أجل الاحتفاء بنفسي» TO asas‏ 
[كان السّهل يعيش انتظارا] EA SSeS‏ 
[يحدث أن تستيقظ الرَّيح] Ee ancien‏ 
[الحديقة المحرّمة] . VEN esses Ss‏ 
صلوات الصّبايا إلى مريم : ET E O N‏ 
to‏ 
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إجعلَي شيئاً ما يحذتٌ لاإ“ EE al‏ 


| ۔کنتِ تریدین أن تکرنی الا خریات EF esis‏ 

۲ - أنظري» أيامنا ثقيلةَ جا EE a‏ 
٣‏ من کل هذه الأشیاء یق ی لا المعئى E‏ 
٤‏ - في البدء كنت أريد أن أصبح حديقتك E‏ 
ه -أمهاتنا الآن تعبات E OE‏ 
٦‏ - كنت بالأمس ناعمة مل صغير E a‏ 
۷-یا مریم/ إن تبکین - أعلمٌ ذلك E a‏ 
۸ أمس في منامي أًبصرٹ E Se‏ 
O eee e ۹‏ 
١‏ على جرف الرغبة أجلي O al‏ 
VON mesi SS‏ 

بات د شعري الوضيءُ يُرعجني ON anise ONES‏ 

VF SE المنصرمة›‎ e ۳ 
ot eens ا ا‎ ٤ 
OE SR -عندما تقل على آخُواتی‎ ٥ 
VO seuss Ronas e بُعيد الصلوات‎ 

أغنية عشق حامل الرّاية كريستوف ريلكه ومصرعه OE es‏ 
كتاب الساعات VV ease ens Sans iain‏ 
الكتاب الأوؤلء كتاب الحياة الرّهبانة E ESER RRS‏ 
هي ذي السّاعة في مرو رها تلفحځني WE ecient i‏ 


(1) العبارات المطبوعة بأاحرف مائلة هي الأبيات الأولى من القصائد التي لا تحمل بالأصل عناوين 
(المترجم). 
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أعيش حياتي في دوائرَ متّسعة E‏ 
لي إخوانّ کثارّ يرندونَ مُسوح رُهبان n‏ 
ينبغي ألا نرسمك بمقتضى أهوائنا e‏ 
tT E eal‏ 
أيّها الإله المُجاور إِنْ کان عنفٌ دقّاتي 
آه لو خيَمَ الکو ذات مر O‏ 
في انعطافة القرن أعيش anes‏ 
ذلك ما أخمَنّه في كلماتك E‏ 
لست کاتا: قعل بی اخی فيا E‏ 
يا ظلمة أتحدر أنا منها o‏ 
اومن بکل ما لم يْطَیّ به بعد Ss‏ 
أنا في هذا العالم شديد التوخد E‏ 
آلا تری؟» إتني أريد الكثير N‏ 
بنيك بايد مرتجفة a‏ 
لأن أحداً شاءك ذات يوم EE‏ 
مَنْ جَمَعَ تناقضاتِ حياته الكثيرة enn‏ 
علامٌ هيم يداي بين ريش الرّسم؟ eg‏ 
لا تقل» فأنا كائنْ؛ أو لا تسمعني Es‏ 
حياتي ليست هي هذه الساعة الجارفة SS‏ 
لو كنت كبرت في محل ما a‏ 
أجدّك في جميع الأشياء O‏ 
کل ما في ینهمرٌ ویتبدّد a‏ 
رباه أنظرٌ هذا الإنسان الجديد في ورشة بنائك 
أك انها الاسر الأعنب EEE aS‏ 
تخل جما شغ : ريون اة رارت 
أنت من الكبّر بحيثٌ لا يعود لي من وجود .. 
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في الور تبحث عنك أفواجّ من الملائكة e‏ 
کانٹ تلك هي أیام میکیل -آنجلو A‏ 


فرع شجرة الله التي تدر إيطاليا E‏ 
آذ حظيَتٌ بالحبَ أيضا E‏ 
لكنْ كما لو كان ثقلٌ الفاكهة المتدلية من أغصانها 

هكذا نراها مرسومة O‏ 
خلال فر عآخّر مختلفِ تماماً NSS‏ 


لا أقدر أن أصدّق أن الموتَ الصغير e‏ 
ما تفعل يا إلهي إذا متُ؟ e‏ 
أنتَ من يهمس بنبوءته O ETE‏ 
يا من كنت بالأمس صغيراً E‏ 
سل إن لا يملكت 1ء O‏ 
لدي أناشيدٌ لا أطلق لها العنان o‏ 


الاسم لنا كئُل نور ees‏ 


كلمتك الأولی كانت هي : ليكنْ نور es‏ 
تروځ وتغدو فتنغلق الأبواب TTT‏ 
أنت أعمق من استقام iene‏ 


اعرف : أت المُلغر د 
تلك هى مشغلتى اليومية a‏ 
يا مُدناً لم يُخضعها الغزاةٌ يوماً e‏ 


إلى معتكفي آتي متحررا من جناحيّ OE‏ 

وحده الفعل يقيض عليك NSS‏ 

ياتي لها الرّداءُ والشعر نفشهما E‏ 

واللةٌ يأمرنى بأنْ أكتب E‏ 
۳۸ 
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آلافٌ رجالِ اللاآهوتِ غاصوا e‏ 
شرك الشعراء نشا O‏ 
في الكنيسة الكبرى نادرة هى الشمس ES‏ 


هناك ولجت حاجاً» 


الكتاب الثاني کتاب الحج eases‏ 
أنت لا تفاجئك قَرَةٌ العاصفة O‏ 
أا الخوب انه NSE‏ 
أنا ما زل ذلك الذي كان يجثو esas‏ 
أنت الأزليّ» ذلك الذي أراني وجهه DE‏ 
في صلاتي لا تری أنتَ تجديفاً o‏ 
حدبُه آشبۂ ما یکون لدینا بکواییس TY‏ 
آطفئ عينيّ : RRS N‏ 
روي آمامك رة ا د e‏ 


أنت الوارث Ae SAS‏ 
إك ترث/ خضرة الجنائن E‏ 


۳۹ 


كالتاطور يملك بين الكروم o‏ 
لا يكلم الله أحدا إل في الأحظات السَابقةٍ لخلقّه .... 
قابلتٌ أكثرَ الرّهبان والرسّامين OS‏ 
أنت يا مَّن أنتَ أرض محاطة بالظلام E‏ 
وحدّها لحظاتٌ استيقاظى فى الطفولة N‏ 
لم أك قبل لحظة كائ .... e‏ 
الور في ذرى شجرتك يصخب EES‏ 
أنت مَّن يَهْبُ عن طواعية ومن تتنزل بركته TT‏ 
تكفي واحدةٌ من تلك الساعات الكائنة في أطرافِ التهار 
مع ذلك» ما يُصیبني یا تری؟ a Sa e‏ 
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آنا أصغْرَ مخلوقاتك 
ومع أن كلا یحاول أن یفلت منه 
نت الشيخ أحرق السّخام 
نتشر إشاعات تَختلقك اختلاقا 
جميعٌ من يبحثون عنك يُحاولون إغواءك› 
عندما قط شيءَ من نافذتي 


أساس فكرك هو التواضع. وجو غفيرة 
في هذه القرية ينتصبٌ المنزل الأخير 
أحياناً ينهض أحدّهم أثناء العشاء 
حارس ليليّ هو الجنون 
سيّدي» هل سمعتَ بأولئك القديسين 
أنت المستقبل» فجرٌ واسع 
أنت الدَيرٌ الحامل التدوب 
ملوك هذا العالّم هرمون 
4 


هكذا ينبغى أن أسعى إليك 
في التهار أت خبر تتناقله الأفواه 


لا عليك» رباه» إنهم بقولونً: «هذا لي» 
في الليالي العميقة أنبشك أيّها الكتز 


0٠ 


noeeuanaoecsenoenoeesnsoacensa 


esen nor enacceo nons 


oes enccccsoaccnovaen 


eaearsoennconecnnscsnecns 


auesoennnnanoncen nenn 
unos aescannoannacann 
enna nannanoennaoannn 
a 
eeunueuaenoaeanoavnoeoncenans 

enuoenenevnoece neces na 
eunsoenesoeenecnonsnnunas 
ooo nnn 
uue necncenscs o sonn 
uaeeanecancsonac anons 
aeuoeneonoenacnoens ann 
eee noecnnann nenn 
enseoeneacncc nono noens 
aer onoenarnoeo non nnnnn 
eons enenes 


seeueaenensanecnansnsacnn 
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الكتاب الثالث» كتاب الفقر والموت a‏ 
ريما كنت أمضى هائماً عبر جبال ثقيلة EV lS‏ 
انتا جا بق ما انق الات OA an‏ 
غاا على مارات U GCSE‏ 
ذلك أن المد الكبيرة يا سيّدي E o‏ 
فاك اي رخال قاح ارج تين Eo‏ 
سيّدي» امْنَح كل واحدِ موتّه الخاض O‏ 
فنحنٌ لسنا سوى اللحاء والورقة E‏ 
سيّدي» نحن أفقَرٌ من أفقر الحيوانات E E‏ 
سيدي امت E a i EN EI‏ 
أنزل علينا أينَكَ الأخيرة O N‏ 
أید ان اڪله فل لاقن ED‏ 
وإذا ما بعثرتنى ثانية فى المدّن E‏ 
المدنٌ الكبير زاثفةًء اتا تَخْدّع E E a‏ 
ذلك أن ثُمَّةَ حدائق - زرَعَها ملوكك EE E‏ 
کما رایت قصورا ما برحت تحیا E E‏ 
فَهُمٌ ليسوا فقراء . ليسوا سوى غير أثرياء ME a‏ 
فالفقَرٌ نور للأعماق كبير TIA. seedless‏ 
اك أنت الفقيرٌ» أنتَ المَعوز TIN A‏ 
فيا ايها الطارف ٠ا‏ م انك معارفكَ الجِمَة E‏ 
تامّلهم الان وانظرْ E O‏ 
هم مسمُرونَ» أشباهُ أشياء TT ay‏ 
كأيدي التساء أيديهم IE Aa Sn‏ 
فم الواحد منهم كفم تمثال نصفيّ I‏ 
من بعیدِ تتناهی أصواتهم» a O‏ 
وعندما یرقدون فکأنّما أعیدوا E‏ 
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وانظرً: جسد الواحدِ منهم مل خطيب 


وانظرٌ: سوفَ يعيشون ويتكائرون .... 
إتتشلهم فحسبٌ من خطينةٍ المدّن ا 
منزل الفقير كوش خيمة () TEE‏ 
منزل الفقي ر كوئ خيمة (۲) Nin‏ 
كَيَدٍ طفل هو منزل الفقير (۱) e‏ 
كيد طفل هو منز الفقیر (۲) e‏ 
وكالأرض هو منزل الفقير a‏ 
لکن المُدَنَ لا تريد إلا ما هو خاصّتها . 
ما عادوا لیقدروا آن یکونوا أنفسّهم 0 
بسببهم بألَمٌ فقراؤك aaa‏ 
أينَ ذلك الذي تحرَرَ من كل ملك ... 


إلى أَينَ حمَله غناؤه» هو الكائنْ المنير؟ 
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لمحة عن المؤلف 

ولد راینر ماریا ریلکه فی ٤‏ کانون الأوّل/ 
دیسمبر 475 اة براغ» في عائلة 
ناطقة بالألمانيّةء يوم كانت المدينة تابعة 
للإمبراطورية التمساوتة-المجُرتة. عاش 
مترحَلاً وكتبَ أشعارا وفوا ومسرحيّات 
وتأمَلات في الفنَّ التشكيليّ ورواية تعد من 
اه روايات القرن العشرين عنوانها «دفاتر 
مالت لوریدس بریغه» (۱۹۱۰) وآلاف 
الرّسائل التى جمعت بعد وفاته فى مجلّدات 
02 ناته الرّفيعة 
في الأدب المكتوب بالألمانيّة وفي مجمَل 
الد الإنلتاني إنما امكل في إبداعه 
الشعري الذي تدرّج من أشعار شان 
المفرطة في الرّومنطيقَيّة إلى مجموعات 
مشهود لها بالتجديد يقف على رأسها 
«كتاب الساعات» )٠۹٠١(‏ و«كتاب الصوّر» 
)۱۹۰٦-۱۹۰۲(‏ واقصائد جدیدة» (۱۹۰۷) 
و«اقصائد جديدة - القسم الثاني» »)۱۹٠۸(‏ 
وصولاً إلى مجموعكَيه الأخيرتين «مراثي 
ڏوینو» (۱۹۲۲) و«سونيتات إلى أورفيوس» 
(٠۹۲١‏ اللّتين تحتلاأن مكانة متقدّمة في 
ااي العال الحديت. أفقى ربل ت 
الأخيرة في منطقة «الفاليه» في سویسرا 
واد توف فی ۳۹ انون الاأوّل/ دیسمبر 
a 1۲٦‏ بسرطان الدم . 
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لمحة عن المترجم 


ولد كاظم جهاد في جنوب العراق في 
٥‏ وھاجر کے ۱۹۷1ا إلى باریس حیث 
يعمل في التعليم الجامعيّ منذ سنوات. 
آضی فی ۱۹۸۱-۱۹۸۰ عاما کاملا فی 
برلين (الغرببة سابقا) حيث شرع بتعلّم اللعة 
الألمانيّة وواصل تعلمها بباريس. وأمضى 
و ۱۹۸1-۵ ما يزيد على سنة فى 
مدرید حيیث تعلّم أللغة الإإسبانيّة وواصل 
بباريس العمل عليها والترجمة عنها. نشرَّ 
بالعربيّة دراسات نقدية ومجموعات شعرية 
منها «معمار البراءة» («منشورات الجمَل)» 
)١‏ وترجِمّ إليها نصوص العديد من 
السنعراء والكتاب والفلاسفة الأوربيّين. 
وضع بالفرنسية (بتوقيع كاظم جهاد حسن) 
دراسات عديدة في الأدب العربيّ القديم 
والحذيث أحدثها عهدا «(حصة الغريب - 
دراسة فى ترجمة الشعر عند العرب»»› 
تصدر ترجمتها العربيّة قريباً في «منشورات 


الجمل». 
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هذا الكتاب 


لم یکن راینر ماریا ریلکه متکيّفاً وحقبتنا. ولم یفعل 
هذا الشاعر الخات الكير سوق أن فاد الشعر الألماني 
إلى الكمال ك لم یکن آتی د 
عصرنا هذاء بل واحداً من تلك الأعالي التي يسير 
عليها مصير الفكر الإنسانيّ من عصر إلى عصر. إنه 
ينتمي إلى السيرورة الطويلة الأمد للتراث الألمانيّ لا 
إلى راهنه. . . ولا يحتاج المعنى [في أبيات ريلكه]» 
حتى ينمو» إلى الاحتماء بجدار أيّة أيديولوجيّة» ولا 
ية نزعة إنسانويّة» ولا آي نظام فكريّء بل هو ينٹق 
بلا دعامة» من أية جهة كانت» فا هک ومعهوداً 
ا ا 0 
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